


 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

لين، د الأنبياء والمرسَ العالمين، والصلاة والسلام علىٰ سيِّ  الحمد الله ربِّ 

 .محمّد وآله الطاهرين

ة للمذهب الإمامي، ة والعقديَّ في البنية الفكريَّ  اأساسي� ل ركناً ثِّ ة تمُ المهدويَّ 

ة، والرؤية الشاملة عات العدالة الإلهيَّ فين، وتطلُّ د فيها آمال المستضعَ حيث تتجسَّ 

وقد حظيت هذه العقيدة باهتمامٍ بالغٍ في مختلف . لمستقبل الإنسان والحضارة

أ من ل جزءاً لا يتجزَّ شكِّ خون والشعراء، لتُ دها العلماء والمؤرِّ العصور، فجسَّ 

 .ةتها الثقافيَّ ة وهويَّ ة الشيعيَّ مَّ ذاكرة الأُ 

ر التراث وقد جاء هذا الكتاب لمتابعة ورصد مراحل نشوء وتطوُّ 

ة، ويربطها ة والسياسيَّ المهدوي، مستنداً إلىٰ منهجٍ يرصد السياقات التاريخيَّ 

ر التراث مراحل تطوُّ  مرحلة من بالإنتاج الفكري والعَقَدي الذي رافق كلَّ 

 .المهدوي

لفكرة  ولىٰ تقسيم الكتاب إلىٰ فصول متسلسلة، تبدأ من الجذور الأُ  وقد تمَّ 

يني والإنساني، مروراً بمراحل التأسيس، والتأصيل، ص في الفكر الدِّ خلِّ الم

تطبيق وآفاق تنتهي بمرحلة ال والركود، والتوسعة، والدفاع، والتجديد، ثمّ 

 شاملٍ  للمصادر، وتوثيقٍ  وافٍ للأحداث، ورصدٍ دقيقٍ  تحليلٍ المستقبل، مع 

 .ات التي ساهمت في بناء هذا التراثللمؤلَّفات والشخصيَّ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ....................  ٤  )استقراء التطوُّ

 :للكتاب المنهج العامُّ 

ة، م التراث المهدوي إلىٰ أطوار زمنيَّ اعتمد هذا العمل علىٰ منهج يُقسِّ 

فهي، وما طور من حيث ما أنتجه من تراث مكتوب أو ش حيث يُلاحظ كلَّ 

لت هذه الأطوار في أحد عشر فصلاً متسلسلاً، شهده من مواقف، وقد تمثَّ 

 :كالتالي

يبدأ الكتاب بتحديد المفاهيم : التراث المهدوي الشيعي: لالفصل الأوَّ 

ينتقل إلىٰ عرض  تها، ثمّ يَّ وتعريف التراث المهدوي، متناولاً دوافع الدراسة، وأهمّ 

ة، ة النبويَّ نَّ النصوص والروايات المرتبطة بالإمام المهدي في القرآن الكريم، والسُّ 

 .ة القديمةفي الثقافات الإنسانيَّ ) صالمخلِّ (ض لفكرة كما يتعرَّ 

يتناول البشارات السابقة ): ما قبل الإسلام(منية طور الأُ : الفصل الثاني

ة ينيَّ نته التوراة والإنجيل، بل والنصوص الدِّ ضمَّ ة، وما تعلىٰ البعثة النبويَّ 

ين، وغيرهم عن ين، والهنود، والبوذيِّ رات الزرادشتيِّ القديمة، كما يستعرض تصوُّ 

 .سبقت ظهور الإسلام) المنتظَر(فكرة   أنَّ بينِّ ، ليُ )المنقذ(

يتناول نشأة العقيدة ): هـ٢٦٠البعثة إلىٰ (طور التأسيس : الفصل الثالث

ة الشريفة، ويناقش بدايات نَّ الوحي، من القرآن الكريم والسُّ  ة في ظلِّ ويَّ المهد

ة في تلك ة والأدبيَّ فات الشعريَّ كما يعرض لأبرز المؤلَّ . تدوين الحديث المهدوي

ن دعبل الخزاعي وابن الرومي، ممَّ  :طاً الضوء علىٰ أسماء لامعة مثلالمرحلة، مسلِّ 

 .إلىٰ يوم الخلاصة مَّ ع الأُ وا عن تطلُّ عبرَّ 

يتناول هذا ): هـ٣٢٩ -  ٢٦٠: الغيبة الصغرىٰ (طور الواقع : الفصل الرابع

التي ) السفارة(، ويبحث في منظومة ¨ل بغيبة الإمام ي الأبرز المتمثِّ الفصل التحدِّ 

ست للتواصل مع الإمام  إلىٰ تأريخٍ مختصر  ة، إضافةً ، ومكانة التواقيع المهدويَّ ¨أسُِّ

 .ة الحرجةفات والوثائق التي تنتمي لهذه المرحلة الانتقاليَّ المؤلَّ  لأهمّ 



  ٥  ................................................................................المركزمة مقدَّ 

يرصد هذا الفصل ): هـ٤٤٧ -  ٣٢٩(طور التأصيل : الفصل الخامس

ة ضمن نسقٍ علمي، من خلال تدوين محاولات العلماء لتقعيد العقيدة المهدويَّ 

ين وتمام وكمال الدِّ  ،لنعمانيلغيبة الكتاب  :صة، مثلة المتخصِّ ب العقائديَّ تُ الكُ 

ة كما يتناول تأثير الدول الشيعيَّ . لطوسي، وغيرهالغيبة الالنعمة للصدوق، و

 .ة فيهة والحمدانيَّ ة والفاطميَّ ة والعبيديَّ الناشئة، كالبويهيَّ 

ط سلِّ في هذا الطور، يُ ): هـ٩٠٧ -  ٤٤٧(طور الركود : الفصل السادس

ة، ة المهدويَّ الفكري في القضيَّ الكتاب الضوء علىٰ مرحلة تراجع التأليف والنشاط 

ومع . ة، كسيطرة السلاجقة والمغولة والفكريَّ للاضطرابات السياسيَّ  نتيجةً 

ة قة، الأدبيَّ ذلك، يشير إلىٰ استمرار النبض المهدوي في بعض النتاجات المتفرِّ 

 .ةوالحديثيَّ 

مرحلة جديدة من ): هـ١١٤٨ -  ٩٠٧(طور التفريع : الفصل السابع

ة نشاطاً في ة، حيث شهدت العقيدة المهدويَّ أت مع الدولة الصفويَّ التوسعة بد

ة الإمام ل قضيَّ ف تحوُّ كما رصد المؤلِّ . مجالات مختلفة كالعقيدة، والفقه، والأدب

 .ة الدولةة إلىٰ عنصر مركزي في هويَّ من فكرة عقائديَّ  ¨المهدي 

ة المواجهة الفكريَّ مرحلة ): هـ١٣٩٠ -  ١١٤٩(طور الدفاع : الفصل الثامن

ة ة، والتي حاولت اختطاف المهدويَّ ة والبهائيَّ ارات المنحرفة، كالبابيَّ المباشرة مع التيَّ 

ع حيث يستعرض الكاتب ردود علماء الشيعة، وتوسُّ . لصالح مشاريعها المنحرفة

 .ةالتأليف الدفاعي، مع تحليل سياقات هذه المواجهة وتأثيراتها الثقافيَّ 

ز هذا الفصل ركِّ يُ ): المعاصر -هـ ١٣٩٠(طور التجديد : عالفصل التاس

ة في إيران، بعد انتصار الثورة الإسلاميَّ  ةً ة المعاصرة، خاصَّ علىٰ الصحوة المهدويَّ 

صة، ة، وتأسيس مراكز متخصِّ ع مذهل في الدراسات المهدويَّ وما تلاها من توسُّ 

 .ةة والجامعيَّ الحوزويَّ ة، ونشاط كبير في الأوساط ت أكاديميَّ وظهور مجلاَّ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ....................  ٦  )استقراء التطوُّ

ينتقل ): قيام الساعة - ما بعد الظهور (طور التطبيق : الفصل العاشر

ث عن مرحلة الظهور وما بعدها، من ف إلىٰ المستقبل المنظور، فيتحدَّ المؤلِّ 

ة إلىٰ واقع ل المعارف الإلهيَّ ة، وملامح الحكم العادل، وتحوُّ تشكيل الدولة المهدويَّ 

 .¨ة علىٰ يديه جربة البشريَّ معيش، وتكامل الت

يختتم الكاتب : ضياع التراث وآفاق المستقبل: الفصل الحادي عشر

 داً أنَّ لات في ما ضاع من التراث المهدوي، والجهود المطلوبة لاستعادته، مؤكِّ بتأمُّ 

ة لم يكن يوماً غائباً بالكامل، بل هو مَّ ة للأُ الحضور المهدوي في الذاكرة الجماعيَّ 

 ،  .عيد تنظيمه وإحياءه واستثمارهد يُ ه يحتاج إلىٰ مشروعٍ متجدِّ لكنَّ حيٌّ

عي الإحاطة بجميع أبعاد التراث إنَّ هذا الجهد المتواضع لا يدَّ  :ختاماً 

ة في سبيل فهمٍ أعمق لهذه العقيدة، يكون خطوةً جادَّ  المهدوي، لكنَّه يطمح إلىٰ أنْ 

الضياع، وتوجيه أنظار الباحثين وتجذيرها في الوعي المعاصر، وصون تراثها من 

 .إلىٰ ما يمكن إنجازه مستقبلاً في هذا الميدان الغنيِّ 

ق الكاتب لمزيد من الجهد وبذل الوسع لخدمة وفِّ يُ  أنْ  نسأل االله تعالىٰ 

ية سلطانه اه من أنصاره ومقوِّ يجعلنا وإيَّ  أنْ  كما نبتهل إليه تعالىٰ  ،ةة المهدويَّ القضيَّ 

 .وائهوالمستشهدين تحت ل

صيَّة  مركز الدراسات التخصُّ

 ¨في الإمام المهدي 

 )هـ١٤٤٧(



 

 

اءا  

 ..التي أعطت ولم تأخذ إلىٰ 

 ..ن العميقب العريق والإيماسَ حبة النَّ صا إلىٰ 

 ..أميرة الروم وريحانة آل شمعون إلىٰ 

ة والإمامة المهاجرة من قصور الملوك والقياصرة إلىٰ  إلىٰ   ..بيت النبوَّ

 ..شمس الولاية مَنْ تركت ديارها شوقاً إلىٰ  إلىٰ 

 ..مَنْ زارتها فاطمة الزهراء ومريم البتول إلىٰ 

 ..مَنِ اجتمع الأنبياء والأوصياء لخطبتها إلىٰ 

 )..العتيدة(مَنِ اسمها في الإنجيل  إلىٰ 

 ..ها الإمام الهادي بالموعودمَنْ بشرَّ  إلىٰ 

 ..، وزوجة وليِّ االله، وأُمِّ بقيَّة االلهعيسىٰ  يابنة حواري إلىٰ 

 ..مَنْ هي مِنْ سلالة الأوصياء وأُمِّ خاتمهم إلىٰ 

 ..ة الكمال والشرف والوعاء الحاضن للقائم المنتظَرذرو إلىٰ 

 ..مليكة بنت يشوعا حفيدة قيصر الروم إلىٰ 

 ..والدة الإمام المهدي) نرجس(سيِّدة الإماء  إلىٰ 

إليك يا أُمَّ الفضائل والمناقب العالية، أرفع أوراق ولائي وثنائي، وأُهدي 

ث عن ولدكِ  ، راجياً من حنانكِ )صاحب الزمان(صفحات كتابي الذي يتحدَّ

ل بقبول هذا القليل، وأنا طامع في أنْ تنالني شفاعتكِ وشفاعة ابنكِ   .¨التفضُّ

نسأل االله أنْ نُوفَّق لنكون من خُلَّص خدمته وأنصاره والمستشهدين بين 

 .يديه

*   *   * 





 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا:  

د أشرف خلقه أجمعين محمّ  م علىٰ لاة والسلاالعالمين، والص الحمد الله ربِّ 

 .بين الطاهرينوآله الطيِّ 

 ..ا بعدأمَّ 

ة مسألة مركزيَّ  ها، وهي أيضاً ة كلَّ البشريَّ  ة تخصُّ ة عامَّ ة قضيَّ العقيدة المهدويَّ 

ل سُ جميع الجهود والتضحيات التي قام بها الأنبياء والرُّ  مي، وإنَّ لاين الإسفي الدِّ 

وستظهر  ،مهملاق أحيديه الطاهره، وستتحقَّ  ؤتي ثمارها علىٰ ستُ  والأوصياء

 .ملابواسطته ثمرة الإس

ق رَ  مورد قبول جميع الفِ عتبرَ عقيدة المهدي الموعود وظهوره آخر الزمان، تُ  إنَّ 

ة الشريفة هما المصدر والمنبع لدىٰ نَّ القرآن الكريم والسُّ م بركنيه لاة، فالإسميَّ لاالإس

فقد أشار القرآن .. رة أطيافهم للإيمان والاعتقاد بفكرة المهدي المنتظَ المسلمين بكافَّ 

د، وكذلك أخبر عنها وبمنهج محدَّ  ،ىٰ ق وأساليب شتَّ رُ ة بطُ ة المهدويَّ الكريم إلىٰ القضيَّ 

التابعين، وكتب ث عنها الصحابة ووتحدَّ ،  وأهل البيت  كرمالرسول الأ

ة ة حتميَّ ومن هذا المنطلق كانت المهدويَّ  .بعد جيل وإلىٰ زماننا هذا لاً عنها العلماء جي

 .ةميَّ لاق الإسرَ مي لدىٰ أغلب الفِ لاة، وانتشرت طوال التاريخ الإسويقينيَّ 

ىٰ غدا حتَّ  ىٰ،ة ومن جوانب شتَّ ت في العقيدة المهدويَّ بَ تِ عديدة كُ  فاتمصنَّ 

   ، وأتباع مدرسة أهل البيتةا له مزاياه المنفردمعرفي�  اً ة ميدانالبحث في المهدويَّ 

 .ة هائلةل ثروة فكريَّ ا شكَّ في الطليعة، ممَّ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ..................  ١٠   )استقراء التطوُّ

تواجه الباحث حول التراث المهدوي الشيعي مصاعب كبيرة، من قبيل 

تكون وافية  يمكن أنْ رة حول هذا الموضوع لا المعلومات والبيانات المتوفِّ  أنَّ 

وذلك للحجم الهائل لهذا  ،ة ومنهج البحث العلميالموضوعيَّ  لدراسة قائمة علىٰ 

ولذا انبثقت هذه الدراسة .. التراث وسعته، بالإضافة لضياع الكثير من مفرداته

ة ة الشيعيَّ ر المعرفي في الثقافة المهدويَّ شاء االله دراسة التطوُّ  التي سنحاول فيها إنْ 

ه لم ينل نصيبه من نَّ أ ة هذا الموضوع إلاَّ يَّ ضوء المسار التاريخي، ورغم أهمّ  علىٰ 

يفتقر للدراسات التي تتناول  ، وظلَّ لاً  قليين الشيعة إلاَّ اهتمام الباحثين والمختصِّ 

فات التي نا لسنا في مقام الرصد والاستقصاء لتلك المصنَّ بأنَّ  ره، علماً تاريخ تطوُّ 

 .ةة المهدويَّ عنيت بتدوين القضيَّ 

يوم القيامة  ة منذ فجر التاريخ وإلىٰ العقيدة المهدويَّ  نَّ أمن الحقائق الثابتة 

ام ر، ومع مرور الأيَّ  ويتطوَّ ر، ولكن فهمنا لها هو الذي يتغيرَّ  أو تتطوَّ لن تتغيرَّ 

مراحل  ما هي أهمُّ  :فالسؤال الذي يثير اهتمامنا.. نستوعب مفاهيمها أكثر فأكثر

دراسة  اً إذ.. ص في التراث المعرفي الإنساني؟ر في تكامل فكرة المخلِّ هذا التطوُّ 

ات التي طرأت عليه عبر مراحل التاريخ، التراث المهدوي الشيعي والتغيرُّ 

 بأنَّ  ة، علماً ة واستيعابها للمهدويَّ ر فهم الإنسانيَّ عطينا فكرة واضحة عن تطوُّ يُ 

م عليه يِّ للإحاطة بجميع جوانبها حيث يخُ  اً زال قاصر لاإدراكنا في الوقت الحالي 

 ).الغيبة(ضباب وحجاب 

 مساحة من الزمن تزيد علىٰ  ىٰ مد ل التراث المهدوي الشيعي علىٰ لقد تشكَّ 

فكار والمعارف والعلوم، ومثل هذه المساحة رت فيها الأعام تطوَّ  )١٤٠٠(

ر وفق سياق المسيرة التطوُّ لتقاط عناصر هذا نندفع لا ب أنْ ة تتطلَّ الزمنيَّ 

 .ةالتاريخيَّ 

ة رات ومناخات المعرفا دراسة مجمل الظروف والمؤثِّ ب منَّ يتطلَّ  وهذا



مة  ١١  ....................................................................................  المقدَّ

ة ليَّ مه هنا هو رؤية أوَّ قدِّ ، وعليه فما نُ عامٍّ  والفكر والسياسة والأحداث بشكلٍ 

عرفي ر الماستقراء التطوُّ  إنَّ .. ر الأداء الفكري في التراث المهدويلتقويم تطوُّ 

نختزله  ن المهدوي يمكن أنْ أالش يب ذتُ ل دراسة شاملة للكُ لاالمهدوي ومن خ

من  واحدٍ  ث بتفصيل مناسب عن كلِّ ة، سنتحدَّ في تسع مراحل وأطوار أساسيَّ 

ات المتراكمة المستجدَّ  ط الضوء علىٰ سلِّ وهذا هو صلب البحث، ونُ  ،طوارهذه الأ

ة للتراث المهدوي الشيعي، وتأثير التاريخيَّ ة عبر المسيرة في الثقافة المهدويَّ 

 اً رالنتاج الفكري المهدوي، ونبدأ من فجر التاريخ مرو ة علىٰ الأوضاع السياسيَّ 

 .ات المرحلة وآفاق المستقبلمي ووقتنا الحالي، واستشفاف أولويَّ لابالعصر الإس

.. في الكيفما ، وإنَّ الكمِّ  علىٰ  اهتمامنا في هذا الكتاب لن ينصبَّ  نَّ أ علماً 

ثار لمن يقرأ هذا تساؤل قد يُ  ختصار علىٰ انجيب ب مة أنْ في هذه المقدَّ  بُّ حِ ونُ 

ب من سعة التراث المهدوي الشيعي، فيتعجَّ  لع علىٰ لمن يطَّ  ةً الكتاب، وخاصَّ 

ة استعراض هذا التراث وقراءة سياقه ومساره في هذه الصفحات المحدودة، كيفيَّ 

 :وجوه ةذلك من عدَّ  والجواب علىٰ 

 .التراث المهدوي الشيعي مع كثرته وسعته ممتلئ بالتكرار نَّ أ: لاً أوَّ 

ز بها التراث التي تميَّ  ىٰ القضايا الكبر ز علىٰ ركِّ نا في هذا الكتاب سنُ نَّ أ: ثانياً 

 .بالتفاصيل اً كثير ة، ولا نهتمُّ المهدوي في مراحله التاريخيَّ 

ة قة الأوضاع السياسيَّ لاة وعالأطوار الفكريَّ  ط الضوء علىٰ سلِّ نُ : ثالثاً 

نكماش أو ار أو نه من تطوُّ التراث المهدوي وما تضمَّ  ة المتاحة علىٰ يَّ الحرّ وآنذاك 

 .ة في معارفه ومستواه الفكريات جوهريَّ تغيرُّ 

وهذا الجهد  ،هذه الدراسة اليتيمة أنَّ  ه إلىٰ نوِّ مة نُ وفي ختام هذه المقدَّ 

 -  هو باكورة ونواة لبحوث ودراسات قادمة في مثل هذا الموضوعمانَّ إالمتواضع 

 ة، فمثل هذه الأعمال تحتاج إلىٰ سات علميَّ اها مؤسَّ تتبنَّ  أنْ  ىٰ نتمنَّ ، -  شاء االله إنْ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ..................  ١٢   )استقراء التطوُّ

ة ونقد موضوعي للتراث ة تقوم بدراسات تحليليَّ صيَّ سات تخصُّ جهود مؤسَّ 

ة في أبحاثهم، يعتمدون الموضوعيَّ ون ذها باحثون مختصُّ نفِّ المهدوي الشيعي، ويُ 

 ىٰ خرة أُ ة مستقبليَّ  لدراسات فكريَّ مهما�  اً يفتح هذا العمل البحثي باب ونأمل أنْ 

 .ة من تراثنا المهدوي الشيعيتتناول جوانب مهمَّ 

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا الو:  
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ة من معتقد الإمامة، المهدويَّ  ة في نظرتهم إلىٰ ينطلق الشيعة الإماميَّ 

 جَ : ، قال تعالىٰ زمانٍ  وضرورة وجود إمام في كلِّ 
�

 إِ�
ً
ة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 اعِل

ة علماء الإماميَّ  ة، فاهتمَّ الإماميَّ  ةطروحة الشيعيَّ ز الأُ ميِّ وهذا ما يُ ، )٣٠: البقرة(

وفي جميع  ،فات عديدة، فكتبوا في ذلك مصنَّ اً بالغ اً ة اهتمامبالعقيدة المهدويَّ 

مي، لاجميع مراحل وأطوار التاريخ الإس ة، وعلىٰ جوانب الثقافة والمعرفة المهدويَّ 

بن الإمام الحسن  )م ح م د( ما قبل ولادة الإمام ر يعود بعضها إلىٰ ومن زمن مبكَّ 

هذا  العلماء علىٰ  ، واستمرَّ ىٰ زمن الغيبة الصغر ، وبعضها إلىٰ  العسكري

 .يومنا الحاضر المنوال وإلىٰ 

ا ا وعاطفي� ة فكري� مَّ كبيرة في سبيل ربط الأُ  اً منا العظام جهودلالقد بذل أع

والإعداد الروحي  ،كناحية التثقيف الفكري ،ىٰ بقائدها ومن جوانب شتَّ 

 ،ةة الإلهيَّ المناسب لعظمة هذه الشخصيَّ  ىٰ لنفسي للمجتمع الشيعي، بالمستووا

 .وعظمة الدور المناط به

ات في يوميَّ  ¨ للحضور الدائم للإمام المهدي بالتأكيد هناك أثرٌ واضحٌ 

ة عبر القرون المختلفة، وقد أنعكس ذلك في التراث المهدوي الشيعيَّ  الطائفة

 .ة في نفوس أبنائهاة المهدويَّ ر القضيَّ عمق الولاء وتجذُّ  علىٰ  الشيعي، والذي يدلُّ 

قرون عديدة انقضت من  ىٰ مد منذ منتصف القرن الثالث الهجري وعلىٰ 

محور هذا التاريخ  ¨ ة الإمام المهدية كانت شخصيَّ ميَّ لاعمر الرسالة الإس

الأوصياء، وثيقة بين المؤمنين وخاتم  قة جدُّ لاعتباره إمام الزمان، فالعاومركزه ب

ة ة المهدويَّ ة كانت القضيَّ ة وحضاريَّ ة وتاريخيَّ هذا الأساس وبدوافع عقائديَّ  وعلىٰ 
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 اً بذل فيها المئات من العلماء جهودميدان بحث وتحقيق وتوثيق ودراسة، وقد 

ة غدا البحث في المهدويَّ  ىٰ يومنا، حتَّ  ضخمة منذ بداية القرن الثالث الهجري وإلىٰ 

، يغوص فيه الباحثون لاكتشاف نفائسه ةله مزاياه المنفرد امعرفي�  اً ميدان

ولهم الدور الأساس في  ،في الطليعة  تباع أهل البيتأوقد كان .. وأسراره

ة والفكر ق مجدها وإبقاء أثرها في المعرفة الإنسانيَّ ة وتألُّ ازدهار الثقافة المهدويَّ 

ة ة فكريَّ ل ثروة تراثيَّ ا شكَّ ات، ممَّ م والحضاريَ عة من القِ ر متنوِّ طُ العالمي المزدحم بأُ 

 .هائلة

ا:  

سع مصطلح شامل يتَّ ) التراث المهدوي الشيعي( :)١(التعريف والمفهوم

ة واجتهادات نَّ من نصوص القرآن والسُّ  ¨ قة بالإمام المهديلاله ع ما لكلِّ 

ما  كلَّ  سع ليشملالإنتاج المعرفي، بل يتَّ  العلماء، وهو لا يقتصر بالضرورة علىٰ 

 ىٰ ة، وبشتَّ ة وفكريَّ يَّ ة وفنّ دة ثقافيَّ فه الشيعة عبر العصور من أشكال متعدِّ خلَّ 

الكامل  هو السجلُّ : وبعبارة مختصرة.. بقعة من بقاع الأرض وفي كلِّ  ،اللغات

 .ةة المهدويَّ للنشاط الشيعي في مجال القضيَّ 

فات ب والمصنَّ تُ ضح أبرز صوره في الكُ التراث المهدوي الشيعي تتَّ  إنَّ 

 ة،ة المهدويَّ ة القضيَّ يَّ عن أهمّ  اً كبير اً عطي انطباعوضروب التأليف التي تُ 

شكاله، وفي أ ىٰ ة للعلماء والخطباء، والشعر المهدوي بشتَّ ميَّ لاالإس والمحاضرات

من أنواع  ىٰ خرة، بالإضافة للأشكال الأُ ة المهدويَّ م الوثائقيَّ لاالعصر الحديث الأف

ة الأصيلة وصونها من المهدويَّ  ا كان له بالغ الأثر في المحافظة علىٰ التراث، ممَّ 

 .نحراف والتضليل والتهميشالا
                                                

ة الثقافيَّة للأُمَم) ١(  .التراث بشكلٍ عامٍّ هو الهويَّ
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ء ا :  

ة ق حول التراث المهدوي الشيعي مصاعب جمَّ تواجه الباحث والمحقِّ 

رة حول هذا الموضوع لا المعلومات والبيانات المتوفِّ  وعقبات كبيرة، من قبيل أنَّ 

 ،ة ومنهج البحث العلميالموضوعيَّ  تكون وافية لدراسة قائمة علىٰ  يمكن أنْ 

 :وذلك للأسباب التالية

ت في مجال العقيدة بَ تِ ة القديمة التي كُ فات الشيعيَّ ب والمصنَّ تُ الكُ  - ١

 معظم التراث المهدوي الشيعي في مرحلة نَّ إها مفقودة، وة تكاد تكون كلُّ المهدويَّ 

د ، وبشكل متعمِّ اً قد ضاع تمام ىٰ في عصر الغيبة الصغرل وكذلك م الأوَّ لاالإس

 .لاً بفعل الأيدي الآثمة، ولا نجد في عصرنا الحالي إليه سبي

ومحاولة تحريف  ،ةطات الحاكمة الظالمة للعقيدة المهدويَّ لُ محاربة السُّ  - ٢

ل التهديد الحقيقي لتلك الأنظمة، وبالخصوص في فترة ثِّ مفاهيمها، كونها تمُ 

اذ بعض الإجراءات بمنع ا دفعها لاتخِّ ة، ممَّ اسيَّ ان الدولة العبَّ ة إبَّ المهدويَّ ظهور 

ذلك  إلىٰ  إضافةً .. قة بالمهديلاله ع ءشي حديث شريف أو كتابة أيِّ  تدوين أيِّ 

بعض  ىٰ يني والعقدي، فنرمذهبها الدِّ  إلىٰ  اً وحديث انحياز معظم الحكومات قديماً 

ب المتون تُ مذهبها وتنشر كُ  د علىٰ ؤكِّ ، تُ البلدان التي تأخذ بمذهب معينَّ 

، ويصل منطق ىٰ خرة الأُ ميَّ لاق الإسرَ لغي لصالحه تراث الفِ والشروح حوله، وتُ 

طروحات المختلفة، ب المذاهب والأُ تُ الحظر والمنع لكُ  حدِّ  الإلغاء والتغييب إلىٰ 

 .التراث المهدوي الشيعي علىٰ  اً ر سلبا أثَّ ممَّ 

ة الباحث في دراسة شاملة عن التراث المهدوي، يزيد مشقَّ ا ممَّ أنَّ  -  ٣

والتي تواكب  ،صةة المتخصِّ ة التاريخيَّ ر الدراسات المهدويَّ ة توفُّ انعدام أو قلَّ 

التراث في العصور المختلفة، كذلك عند دراسة  ات التي طرأت علىٰ التغيرُّ 

 ف علىٰ ب التعرُّ ، يتطلَّ معينَّ ة في زمن رة في الثقافة المهدويَّ الظروف المرتبطة والمؤثِّ 
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ة وخصائص الظرف التاريخي لتلك الفترة، ة والاجتماعيَّ ة والسياسيَّ البيئة الفكريَّ 

ا في رئيسي�  اً يا يجعل ذلك تحدّ والتي يصعب جمعها وتحليلها بشكل موضوعي، ممَّ 

 .هذا الإطار

مي، لائ للمجتمع الإسيِّ م الواقع النفسي السلال أعداء الإسلااستغ -  ٤

كين في بسات المشكِّ لاي ونشر وترويج بعض مفيعملون خلف الستار بتبنِّ 

ة ة والبهائيَّ ة، وذلك بدعم ومساندة الحركات المنحرفة كالبابيَّ العقيدة المهدويَّ 

عين للسفارة كمدَّ  اً ة، وكذلك الحركات المشبوهة حديثة والأحمديَّ والقاديانيَّ 

الكتابات التي ترتبط بالشأن المهدوي ا، فأنتجت هذه الجماعات بعض حالي� 

ق لأفكارها المنحرفة، فتداخلت بشكل خفي م مشبوهة تُ لات بأقبَ كُتِ  سوِّ

في العصر  ةً ا يجعلنا بحاجة إلىٰ تصفية التراث وخاصَّ وخطير مع تراثنا، ممَّ 

 .الحديث

من الأسباب التي تردع الباحثين عن سبر أغوار هذا التراث هي  - ٥

م علىٰ رقعة واسعة من لالانتشار الإس اً المكتوب بها، نظرد اللغات تعدُّ 

غير  اً جزء  أنَّ ة إلاَّ ب باللغة العربيَّ تُ معظم التراث المهدوي كُ  الأرض، ومع أنَّ 

في العصور  ةً ة وخاصَّ ميَّ لاخرىٰ للشعوب الإسباللغات الأُ  بَ تِ بسيط قد كُ 

هناك العديد من المخطوطات التي  لأنَّ  اً نظر وهذا الأمر مهمٌّ .. رةالمتأخِّ 

ة  مراجع مهمَّ عتبرَ طباعتها بعد ترجمتها إلىٰ هذه اللغات، وهي تُ  ت أو تمَّ بَ تِ كُ 

 .دراسة التراث المهدوي في

في  ما البحث حول التراث المهدوي بالغ العُسر، فإنَّ  حظ أنَّ لامن هنا ن

.. ات شاملة وافية عنهعطينا معلوممتناول أيدينا من أو عن التراث المهدوي لا يُ 

 اً وضائع اً اث المهدوي الشيعي القديمة مفقودب الترتُ الكثير من كُ  حيث إنَّ 

 .ومجهولاً 
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  فاراا:  

لت من المفاهيم والأفكار ة المعاصرة تشكَّ مح الثقافة المهدويَّ لام إنَّ 

الواسع الذي سه، ومن التراث المهدوي سُ عليها أُ  يَ نِ ة الأصيلة التي بُ ميَّ لاالإس

نبثقت هذه الدراسة للتعريف بتاريخ التراث الذا .. تواصلت معه وانطلقت منه

 بات كلِّ ات فيه لمتطلِّ ات والمستجدَّ استجابة التغيرُّ  ىٰ المهدوي الشيعي، ومد

 :تيننقطتين جوهريَّ  ة، وسيكون تركيزنا فيها علىٰ مرحلة تاريخيَّ 

لاً   ىٰ المهدوي الشيعي، ومجرإعطاء رؤية واضحة عن التراث : أوَّ

ة ضح لنا الأزمنة الفكريَّ ة، ليتَّ ة المهدويَّ رة في مسيرة القضيَّ ة المؤثِّ الأحداث التاريخيَّ 

 .مرحلة النتاج الثقافي المهدوي لكلِّ  ة علىٰ رات الجوهريَّ بها التراث، والمؤثِّ  التي مرَّ 

ضوء المسار  علىٰ  ر المعرفي في التراث المهدوي الشيعياستقراء التطوُّ : ثانياً 

ة هو ة المهدويَّ ر في المنظومة الفكريَّ التاريخي، وسيكون معيارنا في رصد التطوُّ 

المنهج الروائي : منهجين ز علىٰ ركِّ ة، وسنُ مرحلة تاريخيَّ  بع في كلِّ المنهج العلمي المتَّ 

ة فات الفترات الزمنيَّ منهج في مصنَّ  ساع استخدام كلِّ اتِّ  ىٰ والمنهج العقلي، ومد

 .المختلفة

ه لم ينل نصيبه من اهتمام نَّ أ ة إلاَّ ة هذا الموضوع في الثقافة المهدويَّ يَّ ورغم أهمّ 

 ونحن ليس في مقام الرصد والاستقصاء.. لاً  قليين الشيعة إلاَّ الباحثين والمختصِّ 

ما نحاول إعطاء قراءة ة، إنَّ ة المهدويَّ فات والكتابات التي عنيت بالقضيَّ المصنَّ  لكلِّ 

ة في تلك المراحل المتعاقبة بعض النشاطات الفكريَّ  سريعة وتسليط الضوء علىٰ 

زة المرتبطة بالشأن المهدوي من التاريخ الثقافي الإمامي، وإبراز المساهمات المميَّ 

 . لرجال الفكر أتباع مدرسة أهل البيت

 علىٰ  ة فقط لعرض أفكار العلماء الشيعة، بل الحرص ينصبُّ لم تكن النيَّ 

فهم الواقع الذي عاشت فيه وانبثقت منه هذه الأفكار، إذن الغاية من البحث 
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ة في مبدأ الإمامة ميَّ لاة الإسمَّ ة في الأُ لات الفكريَّ التحوُّ  ف علىٰ والدراسة هو التعرُّ 

ق بالتراث المهدوي ات المتعلِّ والمستجدَّ ، )المهدوية(في الإمامة الخاتمة  وبالأخصِّ 

 .ةوفتح آفاق مستقبليَّ 

ة من ميَّ لاحاجة المكتبة الإس غايات هذه الدراسة هو سدُّ  ىٰ من إحد إنَّ 

ات ض لخصوصيَّ مرحلة في العموم تتعرَّ  فات كلِّ مصنَّ  لأنَّ  اً نظر ،بتُ هذه الكُ 

، ةة السائدالواقع المعاصر للأفكار أو الأوضاع السياسيَّ  نة دون الإشارة إلىٰ معيَّ 

ة المطروحة بين الأفكار والمعارف المهدويَّ  اً وثيق اً هناك ارتباط أنَّ  بالإضافة إلىٰ 

 هذا ما نجده من أنَّ .. وبين الواقع السياسي الذي يعيشه الشيعة في تلك المرحلة

قضايا الإمامة  ا علىٰ نصب� وائل كان اهتمامهم الأساسي مُ معظم كتابات العلماء الأ

حظه في لاك ما نوالغيبة وما يرتبط بها من مسائل وتفريعات، ويشابه في ذل

لة هتمام بالمستقبل والمتمثِّ نتظار والاالوقت الحاضر من كثرة الكتابات المرتبطة بالا

حم والفتن، ولذلك فالمعرفة والثقافة لامات الظهور وأخبار الملابإبراز ع

هات وبالحاجة لتوجُّ  ،ةميَّ لاة الإسمَّ ة للأُ ة ارتبطت بالظروف السياسيَّ المهدويَّ 

 .ةنة معيَّ فكريَّ 

 صعرض الأفكار المرتبطة بالمخلِّ  إلىٰ  ىٰ هذه الدراسة تسع وعليه فإنَّ 

ة المختلفة، وكذلك عرض الأوضاع السائدة في العصور التاريخيَّ ) الإمام المهدي(

 .رة في ذلك الوقتة المؤثِّ ة الفكريَّ يَّ ة والحرّ السياسيَّ 

  :ا ااث اوي إت 

ة طول التاريخ هو حضاريَّ  علىٰ   أتباع مدرسة أهل البيتز ميِّ ما يُ  أهمُّ 

ة الرأي، ووصلوا يَّ العلم وحرّ  نحاز الشيعة إلىٰ االفكر والممارسة والموقف، فقد 

وينتشر  ىٰ م يقولاالإس م، وذلك لإيمانهم بأنَّ لامكانة رفيعة في خدمة الإس إلىٰ 
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قهم ومذاهبهم رَ بمختلف فِ ة لعلماء المسلمين يَّ بالعلم، وبإتاحة الفرصة والحرّ 

فقد .. فروع المعرفة ىٰ يتناول شتَّ  ا ضخماً ثقافي�  اً ل تراثا شكَّ للتعبير عن رأيهم، ممَّ 

فيما يرجع  وبالأخصِّ  ،ة المعرفةبآليَّ  اً كثير اً اهتمام  ت مدرسة أهل البيتاهتمَّ 

ر في دور ا كان له بالغ الأثتدوين العلوم والمعارف والأحاديث الشريفة، ممَّ  إلىٰ 

 .ميلاوالارتقاء بالمشهد الثقافي الإس ،النهوض الفكري والمعرفي

 ة تحتلُّ ب والدراسات المهدويَّ تُ الكُ  ع موجز نجد أنَّ وبنظرة سريعة وبتتبُّ 

ة خزانة عظيمة  المعرفي، فالمكتبة المهدويَّ مساحة واسعة من البحوث والتقصيِّ 

ة التراث يَّ أجل تسليط الضوء علىٰ أهمّ دة الجوانب، ومن بة الأبعاد ومتعدِّ متشعِّ 

ة الإشارة إلىٰ ما وقع في أيدينا من المراجع التاريخيَّ  المهدوي وحجمه وغزارته، نودُّ 

عطينا فكرة عن تصانيف علماء والتي تفصح عن حجم التراث الثقافي المهدوي، وتُ 

ب عن تُ تدوين عدد من الكُ  تمَّ  ¨ فمن قبل ولادته.. الشيعة عبر مراحل التاريخ

 موضوع الغيبة وللأسف ضاع معظمها، فما زال علماء الشيعة عبر القرون وفي كلِّ 

ة المشروع الإلهي المهدوي ومن جميع يَّ دون علىٰ أهمّ ؤكِّ عام وإلىٰ وقتنا الحاضر يُ 

فات والبحوث وإلقاء ة الأصعدة، بكتابة المصنَّ جوانب الفكر والثقافة وعلىٰ كافَّ 

وهذا ،  ة من أهل البيتبالأئمَّ  اً يوالإرشاد تأسّ  عر والدروس والنصحالش

ن في الثقافة المهدويَّ يجعل دائرة ما يُ  .. اً المعلومات المرتبطة بها واسعة جدة ودوَّ

 :ة نعرف حجم التراث المهدوي وسعتهوباستعراض بعض البيانات الإحصائيَّ 

لاً   :ات عن المهدي في القرآن الكريمإحصائيَّ  :أوَّ

حسب ما ورد  ¨ لة في الإمام المهدية والمؤوَّ ة المفسرَّ نيَّ آالآيات القر إنَّ 

ا يمكن ع تفصيلي� لاطِّ ا، ومن أراد التوسعة والافي الأحاديث الشريفة كثيرة جد� 

 :)١(ب التاليةتُ مراجعة الموسوعات والكُ 
                                                

 ).٥٤ص (النور الغائب ) ١(
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آية  )١٠٦( د صادق الشيرازي، وقد ذكر فيهالمهدي في القرآن، للسيِّ * 

 .شريفة

اليزدي الحائري،  ة الغائب، للشيخ عليٍّ إلزام الناصب في إثبات الحجَّ * 

 .آية شريفة )١٣٣(وقد ذكر فيه 

د هاشم البحراني، وقد ذكر فيه ة، للسيِّ ة فيما نزل في القائم الحجَّ المحجَّ * 

 .آية شريفة )١٢٠(

ة في ة العلميَّ أد السابع، للهيمعجم أحاديث الإمام المهدي، المجلَّ * 

 .آية شريفة )٢٢٠(ة، وقد ذكر فيه ميَّ لاسة المعارف الإسسَّ مؤ

فات عديدة في هذا المجال يمكن د أمثلة، وهناك مصادر ومصنَّ وهذه مجرَّ 

 .الرجوع إليها

 :يفةشرة النَّ سُّ ات عن المهدي في الإحصائيَّ : ثانياً 

المذاهب  ة لكلِّ والتفسيريَّ ) ةالروائيَّ (ة هات المراجع الحديثيَّ مَّ الناظر في أُ 

طرح موضوع المهدي  نْ ل مَ أوَّ   الرسول أنَّ  ة يعلم دون شكٍّ ميَّ لاالإس

مات ظهوره لابه وأحواله وعسَ ته ونَ ث عن اسمه وهويَّ م، وتحدَّ لار في الإسالمنتظَ 

 لا�  مستقلاً صت فيها فصة كثيرة قد خصَّ فات حديثيَّ مصنَّ  ودولته، وهكذا نجد أنَّ 

ذكر فيها العشرات يُ  ورسالةً  اً كتاب) ١٥٠( ما يربو علىٰ ر، فهناك عن المهدي المنتظَ 

في شأن   وأهل بيته  ة عن رسول اهللالأحاديث المرويَّ  أو المئات من

اتها يمكن مراجعة ع عليها وأخذ نبذة عن بياناتها وإحصائيَّ لالاطِّ لو.. )١(المهدي

 :)٢(ب والموسوعات التاليةتُ الكُ 

ذكر ما ، داتالطبعة الثانية، ثمانية مجلَّ ، معجم أحاديث الإمام المهدي* 
                                                

ة في الإسلام ) ١(  ).٨ص (أصالة المهدويَّ

ة  رؤىٰ ) ٢(  ).٩٨و ٩٧ص (مهدويَّ
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ت من مصادر مختلفة جَ خرِ ق بالمهدي، حيث استُ متعلِّ حديثاً ) ١٨٦١(مجموعه 

 .)١(مصدر )٤٠٠(أكثر من 

منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، للشيخ لطف االله الصافي * 

 .المهديا رواه الفريقان في موضوع ممَّ  اً حديث) ٥٣٠٣(عدد  الكلبايكاني، أحصىٰ 

عن حديثاً ) ٤٠٠(ين الصدر، نقل فيه د صدر الدِّ المهدي، للسيِّ كتاب * 

ة توافق الأحاديث بهم ومصادرهم الحديثيَّ تُ ة في كُ رواها أهل العامَّ   النبيِّ 

 . التي رواها أتباع أهل البيت

ب سَ ة ونَ ة كبيرة حول هويَّ أشرنا فيه لإحصائيَّ ، )٢(سكتابنا الفجر المقدَّ * 

 .اً حديث) ٤٠٠٠(الإمام المهدي تفوق 

ة يمكن فات الحديثيَّ د أمثلة أشرنا إليها، وغيرها الكثير من المصنَّ وهذه مجرَّ 

 .ع عليها في هذا المجاللاالرجوع والاطِّ 

 :ق بالمهديالتي تتعلَّ الكُتبُ ات عن صائيَّ إح: ثالثاً 

جلنا في  وعندما، ¨ ث عن صاحب الزمانب التي تتحدَّ تُ كثيرة هي الكُ 

ما يتوق إليه الباحث، فبعض تلك   ينضح بكلِّ لاً ا حاف وجدناه غني� العالمَ  هذا

ب تُ ة قرون وبعضها كتبها معاصرون، بما فيها كُ تأليفها عدَّ  علىٰ  ب مضىٰ تُ الكُ 

ٰ المؤلِّ  وأنَّ ، )هـ٢٥٥(فت قبل ولادة الإمام أُلِّ  قبل هذا التاريخ بسنيين،  ف توفىَّ

ٰ بن فضَّ  الحسن بن عليِّ  بيلأ) الغيبة(ككتاب  ، وكتاب )٣()هـ٢٢٤( ال توفىَّ

ٰ زاد الخزاعي المرولنعيم بن حمَّ ) الفتن( وكتاب ، )٤()هـ٢٢٩(سنة  ي المتوفىَّ

                                                

 ).٦ص / ١ج (المهدي معجم أحاديث الإمام ) ١(

س ) ٢(  ).٢٩و ٢٨ص (الفجر المقدَّ

ة ) ٣(  ).١٩و ١٨ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

 ).م٨٤٤/ هـ٢٢٩ت (الفتن لنعيم بن حمَّاد المروزي  )٤(
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ق بالمهدي تعلَّ ي اً حديث) ١٣٦(وفيه ) هـ٢٤٠ -  ١٦٠(لأحمد بن حنبل ) المسند(

ٰ ب الفضل بن شاذان تُ وكُ ، )١(رالمنتظَ  القائم، : )٢(التالية) هـ٢٦٠أو  ٢٥٨( المتوفىَّ

وعليه فابتداءً من النصف الثاني من القرن الثالث .. الغيبة، الرجعة وأحاديثها

ألفي كتاب مرتبط بالشأن  رجم ما يزيد علىٰ وتُ  بَ تِ يومنا هذا، فقد كُ  الهجري وإلىٰ 

المسلمون، وقد لفة ينطق بها مخت ىٰ خرة وبلغات أُ المهدوي، وذلك باللغة العربيَّ 

 .ةنَّ علماء المدرستين الشيعة والسُّ  )٣(اكتبه

ن في وِّ في المكتبات أو دُ  دَ جِ ا وُ ة وممَّ ة المهدويَّ في القضيَّ  بَ تِ ع ما كُ عندما نتتبَّ 

، وهذه صىٰ ف في ذلك عبر القرون لا يكاد يحُ نِّ ما صُ  الفهارس والمعاجم، فإنَّ 

 :حيالأرقام للتوض

ب تُ ن فيه أسماء الكُ وِّ فقد دُ ، )حول الإمام المهديقرأ ا(بيانات كتاب * 

مع ذكر كتاباً ) ٧٤٤( واشتملت الفهرسة علىٰ ، ¨ فت حول إمام الزمانالتي أُلِّ 

النقاط  مة الكتاب إلىٰ شير في مقدَّ ف وتاريخ الطبع، وقد أُ عنوان الكتاب والمؤلِّ 

 :التالية

 .ةربيَّ ها باللغة العب المذكورة في الفهرس كلُّ تُ الكُ  -  ١

ت في هذا الميدان، بل بَ تِ ب التي كُ تُ الكُ  نا ذكرنا أسماء كلِّ عي أنَّ لا ندَّ  -  ٢

 .)٤(نا أدرجنا ما استطعنا الوصول إليهإنَّ 

، نجده )٥() عن الرسول وأهل البيت بَ تِ معجم ما كُ ( بيانات* 

إلىٰ ) ٢٢٢١٨(كتاب من تصنيف رقم ) ١١٤٤(عن  ةن معلومات كافييتضمَّ 
                                                

 ).١٨ص (اقرأ حول الإمام المهدي ) ١(

ة ) ٢(  ).٢٢و ٢١ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

ة في الإسلام ) ٣(  ).٩ص (أصالة المهدويَّ

 ).١٤ص (اقرأ حول الإمام المهدي ) ٤(

 ).١٤القسم / ٩ج ( معجم ما كُتبَِ عن الرسول وأهل البيت ) ٥(
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بن الحسن ) م ح م د(ف عن الإمام مجموع ما أحصاه المؤلِّ ) ٢٣٣٦٢( رقم

، ويمتاز هذا المعجم عن غيره في سعة حجمه وكثرة عناوينه، فهو لم ¨ المهدي

ت عن الإمام، بل اعتنىٰ بتوثيق بَ تِ ة التي كُ ب والدراسات المستقلَّ تُ يقتصر علىٰ الكُ 

ستاذ وبلغات مختلفة، وقد اعترف الأُ  اتفي المؤتمرات والندوات والدوريَّ  شرَِ ما نُ 

 .ىٰ وقت كتابة المعجمما فاتته بعض المصادر حتَّ ه ربَّ الرفاعي بأنَّ 

بطبع  ¨ ة في الإمام المهديصيَّ مركز الدراسات التخصُّ  ىٰ اعتن* 

الإمام المهدي في مصادر (ة، تحت عنوان ة المهدويَّ عة حول القضيَّ موسوعة متنوِّ 

وذلك ، )١()القرن الحادي عشر القرن الثاني الهجري إلىٰ علماء الشيعة، من 

ت مع بحوث مجَِ ت ودُ عَ بِ بل طُ  ،ةع مستقلَّ طبَ لم تُ  ودراسةً  اً بحث) ٦٠(بتجميع 

 .ملاة لعلمائنا الأعة والروائيَّ ضمن الموسوعات العقائديَّ  ىٰ خرأُ 

الشأن فة في ب المؤلَّ تُ مئات الكُ  ىٰ ما يستكثر بعض الأفراد عندما يرربَّ 

ة المحنة ومعارضة الحكم السياسي القائم في أغلب أطوار المهدوي، مع شدَّ 

في هذا المجال،  اً وتقصير اً هناك تفريط ولكن الواقع أنَّ .. ميلاالتاريخ الإس

 لم يذكرا في صحيحيهما ولا رواية واحدة صريحة عن لاً فالبخاري ومسلم مث

الشيعة وحدهم،  ة علىٰ المهدويَّ  لم تقتصر الثقافة ىٰ خرأُ  ومن جهة.. ¨ المهدي

ة الأمر يَّ د أهمّ ؤكِّ مي بما يُ لاة في رفد التراث المهدوي الإسبل شارك أهل العامَّ 

 .ة المتكاملةميَّ لاة الإسوضرورة تشكيل العقليَّ 

 :ق بالمهديعة تتعلَّ متنوِّ إحصائيَّات : رابعاً 

من أعماق  ص، قديماً ق بشأن المنقذ والمخلِّ تراث حضاري كبير يتعلَّ 

ة الأديان والمذاهب ة، ومن كافَّ من رفوف الفلسفة الغربيَّ  اً التاريخ، وحديث

ة الأساليب والوسائل كافَّ  ة وعلىٰ ة وغيرها، وفي جميع الجوانب الفكريَّ السماويَّ 
                                                

 .، ثلاثة مجلَّدات)هـ١٤٣٠( الطبعة الأُولىٰ ) ١(
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ع التراث ب وشعر، خطابة ودروس، عقيدة وفكر، وهكذا يتنوَّ تُ كُ : عةالمتنوِّ 

ة هذا الموضوع يَّ لا نستغرب من أهمّ  المنجي الموعود، وحتماً  الإنساني فيما يخصُّ 

 ة لمسار التاريخ الإنساني، وما هذه الأرقام إلاَّ فهو النهاية الطبيعيَّ  ،ةة كافَّ للبشريَّ 

 :توضيح لحجم هذا التراث

ب تُ ذكر بشارات الأديان والكُ ، )١(¨ معجم أحاديث الإمام المهدي* 

 :الآتي أحصيناها فاشتملت علىٰ ة وغيرها، وقد السماويَّ 

 .نصٍّ ) ٥٤( ص فيالمخلِّ  أشار إلىٰ  :العهد القديم -  ١

 .نصٍّ ) ٤٥( المنقذ في أشار إلىٰ : العهد الجديد -  ٢

 .اتمرَّ ) ٧(الموعود  أشارت إلىٰ : ب الهندوستُ كُ  -  ٣

 .اتمرَّ ) ٦(المنجي  أشارت إلىٰ : ةب الزرادشتيَّ تُ كُ  -  ٤

ة في آخر لمستقبل المشرق الذي ينتظر البشريَّ ة لإشارات صريحة ورمزيَّ 

 .اختلف الاسم والنعت وإنِ  ¨ يد الإمام المهدي الزمان، علىٰ 

ز والفريد من نوعه، ف المميَّ هذا المصنَّ : )٢(ةة المهدويَّ الموسوعة الشعريَّ * 

 والذي أخذ موقعه الطبيعي في مكتبة الثقافة والأدب الإنساني، والتي تحتوي علىٰ 

ة بقسميه الفصيح والشعبي، ة المهدويَّ ا من القصائد الشعريَّ كبير وضخم جد� عدد 

 :الآتي ، اشتملت علىٰ اً شاعر) ٥٩٢(لـ  قصيدةً ) ١٧٦٣(فقد ذكرت 

 .شاعر) ٤٠٩(لـ  قصيدة) ١١٣٨: (قصائد الشعر الفصيح -  ١

 .شاعر) ١٤٣(قصيدة لـ ) ٥٥٧: (قصائد الشعر الشعبي -  ٢

 .شاعر) ٤٠(قصيدة لـ ) ٦٨: (والجلواتقصائد الأناشيد  -  ٣

                                                

 ).قسم بشارات الأديان/ ١ج (معجم أحاديث الإمام المهدي ) ١(

ة ) ٢( ة، الطبعة الأُولىٰ الموسوعة الشعريَّ داتالمهدويَّ  .، عشرة مجلَّ
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 ،¨ ة في الإمام المهديصيَّ لمركز الدراسات التخصُّ  )١(لكترونيالموقع الإ* 

عة، وهي ة وبأشكال متنوِّ التوعية المهدويَّ  حقولالكثير من  يحتوي علىٰ 

 :قائمة التراث المهدوي الشيعي بمجموعها تضاف إلىٰ 

 .ملفاً صوتياً مهدوياً  )٣٦٩٠( ة تحتوي علىٰ المكتبة الصوتيَّ  -  ١

 .اً مهدوي ياً فيديوملفاً  )٣٠٧٣( ة تحتوي علىٰ المكتبة المرئيَّ  -  ٢

 .مقالة ترتبط بالشأن المهدوي )٨٦٦( قسم المقالات يحتوي علىٰ  -  ٣

 .مهدوية صورة )٤٠٣٦(ة معرض الصور والتصاميم المهدويَّ  -  ٤

 .اً مهدوياً وجواب سؤالاً ) ١٣٣٤( ةقسم الأسئلة والأجوبة المهدويَّ  -  ٥

 ا يمكننا أنْ ص والألعاب، ممَّ صَ كالمسابقات والقَ  ىٰ خرمور الأُ بالإضافة للأُ 

 .أحد فروع التراث المهدوي الشيعي إلىٰ  هنضيف

هذا العلم الذي أصبح ، )٢()البيلوغرافيا( ةيَّ في أهمّ  يشكُّ  اً أحد أظنُّ  لا

آملين من .. ة في جامعات العالمدراسيَّ  ةً في البحث العلمي، ومادَّ  اً اليوم منهج

عطي تُ  ات الموجزة والمختصرة، أنْ عرض هذه المعلومات والبيانات والإحصائيَّ 

ة ينيَّ عند المسلمين وفي فضاء الثقافة الدِّ  ¨ ة عن مكانة الإمام المهديفكرة عامَّ 

ة ة المهدويَّ ة عن الإنتاج الثقافي المرتبط بالقضيَّ م صورة حقيقيَّ قدِّ يُ  ة، وأنْ والإنسانيَّ 

التراث، الذي يعكس  في التراث الفكري والأدبي الشيعي، والحجم الهائل لهذا

ة التعاطي العملي د مصداقيَّ سِّ ة عميقة، ويجُ ة ودينيَّ ة وفكريَّ روحيَّ  اً ويختزل أبعاد

 .ة، وتعزيز ثقافتها ورفد معرفتها بشكل لا يمكن تجاهلهة المهدويَّ مع القضيَّ 

يجد طريقة عبر هذا الثراء  الباحث أنْ  من السهل علىٰ  ليس: من هنا نقول

                                                

 ).م٢٠١٨/يناير/٧(الموافق ) هـ١٤٣٩/لربيع الأوَّ /٩(ات أُخِذَت من الموقع بتاريخ الإحصائيَّ ) ١(

قة بالكُتُب مثل اسم المؤلِّف والعنوان والطبعة وعدد : البيلوغرافيا) ٢( تعني البيانات المتعلِّ

 .وفهرستها الصفحات، ووصف الكُتُب وترتيبها
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ر هذا التراث المهدوي عبر مراحل ع مراحل تطوُّ يدرس ويتتبَّ  الفكري، بأنْ 

مي، وذلك للحجم الهائل لهذا النتاج الإنساني في هذا المجال لاالتاريخ الإس

ة الهامَّ ة ب فروعه، بالإضافة لضياع الكثير من المخطوطات الأساسيَّ وتشعُّ 

 .¨ نت قبل ولادتهوِّ فات التي دُ سة، أو المصنَّ كتوقيعات الناحية المقدَّ 

  :ا  ااث امم ة 

ة، منذ ت من بداية تاريخ البشريَّ دَ جِ اني وُ ة كعقيدة ومنهج ربَّ المهدويَّ  إنَّ 

 : وقال لهإبليس اللعين  )لاوع جلَّ (ة، فعندما خاطب االله وجود آدم في الجنَّ 
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، آدم ة من نسل ق البشريَّ لَ تخُ  ة قبل أنْ فكان هذا الخطاب يشير للمهدويَّ 

مور في المطاف ستؤول الأُ ة يوم القيامة حيث نهاي ة باقية إلىٰ المهدويَّ   فإنَّ لاً ومستقب

 : قين الصالحين، قال تعالىٰ المتَّ  الأرض إلىٰ 
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َ
اِ�وُن ثير فالسؤال الذي يُ ، )٢()١٠٥: الأنبياء( �ادِيَ ا�ص�

رت أو ت أو تطوَّ يوم القيامة هل تغيرَّ  ة آدم وإلىٰ ة منذ جنَّ المهدويَّ : اهتمامنا

ر، وفكرنا وإدراكنا بدأ يستوعب  وتطوَّ فهمنا لها هو الذي تغيرَّ  أم أنَّ .. لت؟تبدَّ 

ر في تكامل فكرة وُّ مراحل هذا التط ما هي أهمُّ .. ؟ة أكثر فأكثرمفاهيم المهدويَّ 

، ة واحدة ثابتة لا تتغيرَّ انيَّ ا كعقيدة ربَّ بأنهَّ  علماً  ..؟ص في التاريخ البشريالمخلِّ 

) القرآن الكريم( ر في استيعابها وفهمها، مثلولكن فكر الإنسان هو الذي يتطوَّ 
                                                

ضَا  :قَالَ  ،عَنِ اَلحْسَُينِْ بْنِ خَالدٍِ  )١( ٰ  :» ...قَالَ عَليُِّ بْنُ مُوسَى اَلرِّ
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ين . »...وَهُوَ يَوْمُ خُرُوجِ قَائمِِناَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ   ).٥ح / ٣٥باب / ٣٧٢و ٣٧١ص (كمال الدِّ

مَامِ اَلْبَاقِرِ ) ٢(  عِبَ  :»عَنِ اَلإِْ
َ
اِ�وُن ي . »...وَأَصْحَابُهُ  اَلْقَائِمُ  ادِيَ ا�ص� تفسير القمِّ

 ).٧٧ص / ٢ ج(
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يوم القيامة هو نفسه ثابت محفوظ لا  وإلىٰ   الرسول الأكرم منذ نزوله علىٰ 

كذلك العقيدة .. ر مع مرور الزمن ويتطوَّ ، ولكن تفسيرنا وفهمنا له يتغيرَّ يتغيرَّ 

ر يكون في فهم هذه الحقائق في إطار ما التطوُّ ، إنَّ ة بما هي حقائق لا تتغيرَّ المهدويَّ 

ب ة يتطلَّ مرحلة وجيل، فإدراك حقيقة المهدويَّ  السقف الفكري والمعرفي لكلِّ 

ة استيعاب ما يمكن إدراكه مرحلة تاريخيَّ  وفي كلِّ ر الذهن البشري، مراعاة تطوُّ 

 .من مفاهيمها ومعارفها

ات التي طرأت عليه عبر دراسة التراث المهدوي الإنساني والتغيرُّ  إنَّ 

ة، ر فهمنا واستيعابنا للمهدويَّ عطينا فكرة واضحة عن تطوُّ مراحل التاريخ يُ 

ا ضباب حالي�  م عليهيِّ للإحاطة بجميع جوانبها حيث يخُ  اً قاصر ولكن عقلنا يظلُّ 

 :وبشكل موجز يمكن رؤيتها كما في العصور التالية، )الغيبة(وحجاب 

من ) المهدي(ص م كانوا ينظرون للمخلِّ لافي العصور التي قبل الإس* 

للشعوب المضطهدة،  ىٰ منيات الكبرالأُ  ىٰ ة بحتة، فهي إحدة ونظريَّ ناحية فلسفيَّ 

ون تطبيقها، باعتبارها حاجة ة يتمنَّ مستقبليَّ  اً ملاوأح اً في نظرهم أفكار لُّ فتظ

رت لها ة ونظَّ ت بها الديانات السماويَّ ة، قد بشرَّ ة وضرورة إنسانيَّ ة بشريَّ فطريَّ 

 ة،ة التي تحلم بمستقبل زاهر وسعيد للبشريَّ طروحات والفلسفات البشريَّ الأُ 

 .تفاصيل ذلك المستقبل الإشارة إلىٰ  دون

ضح، وبدأنا نعرف ة تتَّ مح المهدويَّ لامي بدأت ملافي العصر الإس* 

به وخصائصه سَ ته ونَ فهويَّ  ،)بن الإمام العسكريم ح م د (ة القائد شخصيَّ 

بدأنا نشعر بفضل وجوده، فبلغت ) هـ٢٥٥(واضحة بالنسبة لنا، ومنذ عام 

التفاصيل الجديدة، فالموعود  بعاد وكلُّ الأ ت كلُّ حَ نِ ص أوجها، ومُ فكرة المخلِّ 

ص العالمي بأشمل صورة، مي هو المصداق الحقيقي والوحيد لمفهوم المخلِّ لاالإس

 .ةة هي الرؤية الواقعيَّ ة الإماميَّ ميَّ لاوالرؤية الإس
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في عصرنا الحالي بدأنا نفهم بعض معالم وسمات عهده الميمون، * 

 ىٰ درك معنبالسعادة والأمان، وأصبحنا نُ ق وخصائص وامتيازات عصره المتألِّ 

ة ق وأساليب الإدارة والقضاء والصحَّ رُ ة الواحدة وبعض طُ الدولة العالميَّ 

يد القائد الإلهي  ة علىٰ صال فيها، ونفهم ونؤمن بالمستقبل المشرق للبشريَّ والاتِّ 

ولكن .. ري الغربسفة ومنظِّ لاة لفة السوداويَّ الموعود، بعكس النظرة التشاؤميَّ 

م عليها حجاب الغيبة، فنحن أقرب يِّ يخُ  اً قاصرة أيض ة تظلُّ رؤيتنا لحقيقة المهدويَّ 

 .للنظري والفلسفي منه للتطبيقي والعملي

ة لحقيقة الدولة الفاضلة سيكون فهم البشريَّ  في عصر الظهور وظلِّ * 

 ¨ ل الواقع الميداني، فحينما يعيشون في كنف الإماملاة من خالمهدويَّ 

م ة المعمورة، ويشعرون بنتائج التقدُّ كافَّ  ويشاهدون انتشار التوحيد والعدل علىٰ 

ة أكثر ة، حينها سيكون إدراكهم للمهدويَّ ة والمعنويَّ يَّ الأصعدة المادّ  العلمي في كلِّ 

نا من عمق في الرؤية وبُعد فمهما كان حظُّ  ىٰ ا نحن في زمن الغيبة الكبرأمَّ .. امنَّ 

 اً ة محدودسيكون بالتأكيد إدراكنا واستيعابنا لحقيقة المهدويَّ في الفكر والعقل 

 .اً وقاصر

 اواث اير ا:  

ونحن ندرس مراحل أو أطوار التراث المهدوي  ىٰ لا ننس أنْ  من المهمِّ 

السياسات التي تمارسها السلطات الحاكمة  وبالخصوص الجانب الشيعي منه بأنَّ 

تفاعل  ثقافة المجتمع، وأنَّ  اها؛ لها تاثير عميق علىٰ التي تتبنَّ ة ينيَّ والعقيدة الدِّ 

ة واضح ة الفكريَّ يَّ من الحرّ  اً ة مع ما كان متاحالعصور التاريخيَّ  مرِّ  العلماء علىٰ 

البوح بمكنون  فالعلماء أقدر علىٰ .. الأثر في كتاباتهم ونتاجهم الفكري والمعرفي

 نحت لهم الفرصة، وهكذا نجد أنَّ ما س ىٰ فكرهم والتعبير عن عقيدتهم مت

في  ة في بعض مراحل التاريخ ينتزعها العلماء خلسةً البحوث والكتابات المهدويَّ 
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هذا  ة المعادية، وفي خضمِّ ة السلطويَّ ل في الهجمة الفكريَّ غياب الرقيب المتمثِّ 

ة لإثراء الفكر الصراع الفكري الخطير يقفز علماء الشيعة في محاولات استباقيَّ 

أصالة العقيدة  ة بأكثر تفاصيلها وبالحفاظ علىٰ الإنساني بالثقافة المهدويَّ 

 .ةمَّ الأُ  ىٰ وترسيخها لد

ل دراسة شاملة لار المعرفي في التراث الشيعي ومن خاستقراء التطوُّ  إنَّ 

ضوء المسار التاريخي، يمكن لنا التأكيد  قة بالشأن المهدوي وعلىٰ ب المتعلِّ تُ للكُ 

ت يومنا هذا مرَّ  المرتبطة بالشأن المهدوي منذ أقدم العصور وإلىٰ ثقافتنا  بأنَّ 

 ىٰ ع التاريخ بكامله، حتَّ ه ليس بالضرورة تتبُّ بأنَّ  لات كبيرة، علماً بمراحل تحوُّ 

 ثير علىٰ أة التي لها تمح أو التغييرات التاريخيَّ لاالم أهمّ  ف علىٰ ن من التعرُّ نتمكَّ 

ات في سياقات الثقافة المتغيرَّ  ف علىٰ بالتعرُّ  وسنقوم.. ةمسار المعارف المهدويَّ 

ة متعاقبة وبحسب التسلسل الزمني، ل دراسة فترات تاريخيَّ لاة، فمن خالمهدويَّ 

رات في تسعة خر التطوُّ آ ىٰ ات أو بمعنات والمستجدَّ نختزل هذه التغيرُّ  يمكن أنْ 

 :وهي ،مراحل مختلفة إلىٰ مها قسِّ نُ  وأنْ  ،دة المعالم بالغة التأثيرة محدَّ أطوار أساسيَّ 

 .طُور الأمُنية -  ١

 .طور التأسيس -  ٢

 .طور الواقع -  ٣

 .طور التأصيل -  ٤

 .طور الركود -  ٥

 .طور التفريع -  ٦

 .طور الدفاع -  ٧

 .طور التجديد -  ٨

 .طور التطبيق -  ٩
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من هذه  واحدٍ  ث بتفصيل مناسب وبعرض موجز عن كلِّ ولنتحدَّ 

رات أبرز التطوُّ  ط الضوء علىٰ سلِّ مرحلة مختلفة، ونُ  الأطوار وعن ثمرة كلِّ 

 .ةالثقافة المهدويَّ  ات التي طرأت علىٰ ة أو المستجدَّ الفكريَّ 

*   *   * 
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    ا) آد - ٦١٠ ا(:  

ص من أعماق التاريخ، من فجر الإنسان، من زمن أب بدأت فكرة المخلِّ 

، )الوقت المعلوم -  السجود( ته بالتحديد مع إبليسوقصَّ   البشر آدم

مراحل  ات مختلفة في كلِّ بمحطَّ صل ة تتَّ ق الإنسانيَّ فُ ت الفكرة في أُ واستمرَّ 

ة هذه الفكرة مفصليَّ  التاريخ، وبنظرة فاحصة شاملة في تاريخنا البشري نجد أنَّ 

ص من فمسألة المنقذ والمخلِّ .. ر مع الزمنة الإنسان وتتطوَّ ودقيقة تختزل في عقليَّ 

 ىٰ ي إحدصلة بالعدل، بل هة واهتماماتها المتَّ المواضيع البارزة في المسيرة البشريَّ 

 .مدَ م منذ القِ مَ ل والشعوب والأُ سُ عند الأنبياء والرُّ  ىٰ منيات الكبرالأُ 

ص وإقامة الدولة الفاضلة العادلة ة ظهور المخلِّ الإيمان بحتميَّ  أنَّ  لا شكَّ 

ة، فق عليها عند جميع الأديان السماويَّ مور المشتركة والمتَّ الأرض من الأُ  في كلِّ 

وهذه .. ةم القديمة والديانات والفلسفات البشريَّ مَ عند الأُ  اً وهو أمر شائع أيض

د يني، فمن المؤكَّ ص والتاريخ الدِّ مات لمن درس عقيدة المخلِّ الحقيقة من المسلَّ 

راد في هذه الفكرة ماثلة باطِّ  ديانة من الديانات من فكرة المنجي، وأنَّ  عدم خلوِّ 

ين أكثر الحضارات، كونها حاجة الإنساني، وهي قاسم مشترك ب ينيالتراث الدِّ 

السعادة والرفاه، وهذا هو حلم  د في نهاية المطاف إلىٰ سِّ ة ومبدأ يجُ ة فطريَّ إنسانيَّ 

 .ة الكبيرالإنسانيَّ 

يني، فانتشار جذور ص عقيدة عريقة للغاية في التاريخ الدِّ مبدأ المخلِّ  إنَّ 

خها الوحي ة مشتركة رسَّ قاعد علىٰ  ة يدلُّ هذه الفكرة في جميع الأديان السماويَّ 

 .مدَ ة منذ القِ ة سماويَّ ة في الأصل فكرة دينيَّ ، إذن المسألة المهدويَّ اً الإلهي فيها جميع
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ن ادرات ا:  

ثابتة عند ) ص أو المهديالمخلِّ (الإيمان بفكرة ظهور المصلح العالمي  إنَّ 

.. ة المعتبرة لديهمينيَّ المصادر الدِّ  نة فية، ومدوَّ ة وغير السماويَّ جميع الأديان السماويَّ 

  منذالينابيع التي تستقي منها الأديان عقائدها هي الوحي الإلهي، الذي بشرَّ  وإنَّ 

ة بهذا ب السماويَّ تُ ة، ولذا جاءت بشائر وإشارات عديدة في الكُ البدء بالمهدويَّ 

بأنباء  ىٰ المتداول عند اليهود والنصار )١(سالخصوص، وقد حفل الكتاب المقدَّ 

 .ص الموعود وأخبار دولته الفاضلةالمخلِّ 

  :)٢()ا ا(ااث ادي 

 وبعد بعثته لا  ىٰ عيس ث النبيُّ بعَ يُ  الشعب اليهودي من قبل أنْ 

ورسالته،   د المسيحل، فهم لم يؤمنوا بالسيِّ يزالون ينتظرون موعودهم المؤمَّ 

 .الآن ىٰ فموعودهم لم يظهر حتَّ  ،م قتلوه وصلبوهل لهم بأنهَّ يِّ بل خُ 

ثة لامح ثلالم اً يني نجد فيه تصويرلنا في التراث اليهودي الدِّ إذا تأمَّ 

 النبيِّ   دالقادم، الرسول الأعظم محمّ  النبيِّ   د المسيحالسيِّ : رينمنتظَ 

مح في لاومع وضوح هذه الرؤية وتلك الم.. صالمخلِّ  ¨ الخاتم، الإمام المهدي

اليهود لم يؤمنوا   أنَّ ، إلاَّ ىٰ خرب أُ تُ ة وأسفار التوراة وكُ اليهوديَّ  آثار الديانة

البشائر  ، وعليه فما زالوا منتظرين كلَّ  دمحمّ  ولا بالنبيِّ   بالمسيح

                                                

س )١( ت بَ تِ ا كُ ون أنهَّ ، ويعتقد اليهود والمسيحيُّ ىٰ أسفاراً سمَّ ب تُ تُ ن من مجموعة كُ يتكوَّ  :الكتاب المقدَّ

سم التناخ، اين، يطلق عليها اليهود ولىٰ مشتركة بين اليهود والمسيحيِّ الأُ ) ٤٦( بتُ الكُ .. بوحي وإلهام

  .لون العهد الجديدشكِّ آخر يُ  كتاباً  )٢٧(ونها العهد القديم، ليضيفوا إليها مُّ سَ ون فيُ ا المسيحيُّ أمَّ 

وهي عبارة عن جميع  ،اً سفر) ٤٦( ويحتوي علىٰ  ،سالجزء الأكبر من الكتاب المقدَّ  :العهد القديم )٢(

، )التوراة(سم التناخ، وهو يحتوي علىٰ أسفار موسىٰ الخمسة اف عندهم بعرَ ويُ  ،ب اليهودتُ كُ 

  .وأسفار الأنبياء والحكمة، كزبور داود ،ةسفار التاريخيَّ والأ
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البشائر المذكورة في آثار اليهود  نَّ إف.. بهمتُ والإشارات التي وردت في نصوص كُ 

  أنَّ ق، إلاَّ سم منها والقسم الآخر سيتحقَّ ق قة وصحيحة، وقد تحقَّ ة واقعيَّ ينيَّ الدِّ 

ولا من   ىٰ عيس والمعجزة لا من النبيِّ  اليهود لم يقبلوا منطق العقل والحقِّ 

ين العظيمين التي ، رغم الإشارات الصريحة بهذين النبيَّ  ىٰ الرسول المصطف

 القاهرة آخر الزمانة والسطوة م سوف يقبلون بمنطق القوَّ  أنهَّ إلاَّ .. بهمتُ وردت في كُ 

 أنَّ   وعدله، فقد ورد في روايات أهل البيت) الإمام المهدي(للموعود الثالث 

 .)١(ال وتساندهحول الدجَّ  جماعة من اليهود تلتفُّ 

) التوراة أو التناخ/العهد القديم(ة ينيَّ ب وآثار اليهود الدِّ تُ هناك مجموعة من كُ 

 :وهي كثيرة نذكر منها ،ر الموعودوالمنتظَ ص التي ورد فيها الحديث عن المخلِّ 

 .الخمسة أسفار موسىٰ : التوراة -  ١

 .سفر دانيال -  ٢

 .زبور داود -  ٣

 .سفر حجي -  ٤

ا -  ٥  .سفر زكريَّ

 .سفر إشعياء -  ٦

 .سفر إرمياء -  ٧

 .أمثال سليمان -  ٨

ص، وقد بلغت النبؤات لقد ورد في العهد القديم أقوال تؤكد فكرة المخلِّ 

 :وسنذكر بعضها كشواهد فقط، )٢(هذا المجال العشراتفي 
                                                

ف)٧٣ - ٧١ص (الإمام المهدي في الأديان  )١(   .، بتصرُّ

ع والاطِّلاع علىٰ  )٢( معجم أحاديث  جميع البشارات حول المخلِّص، فليرجع إلىٰ  من أراد التوسُّ

  ).قسم بشارات الأديان/ ١ج (الإمام المهدي 
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اللَّهُمَّ أعطِ (: هنصُّ  ما  من زبور داود) ٧٢( جاء في المزمور* 

، ومساكينك شعبك بالعدل، يدين  وعدلك لابن الملَكِ، للمَلكِ، شريعتك بالحقِّ

، يقضي والآكام سلاماً للشعب تحمل الجبال  بني اكين الشعب، يخُلِّص سلمبالبرِّ

دور فدور،  إلىٰ القمر وقدام البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس 

امه الأرض،  الجزاز، ومثل الغيوث الذارفة علىٰ  ينزل مثل المطر علىٰ  يشرق في أيَّ

البحر ومن  القمر، ويملك من البحر إلىٰ أنْ يضمحلَّ  السلام إلىٰ الصديق، وكثرة 

  دواضح المعالم في ذكر الرسول محمّ  هذا النصُّ .. )١()أقاصي الأرض النهر إلىٰ 

بن وعدلك لا(وفقرة ، )كلِ شريعتك للمَ (ة الناس كافَّ  صاحب شريعة االله إلىٰ 

أساس  قيم العدل في الأرض علىٰ ص الموعود الذي سيُ المخلِّ  إشارة إلىٰ ) كلِ المَ 

في هذا المزمور ) كلِ المَ (بـ المقصود  بأنَّ  )٢( اليهودفسرَّ .. شريعة أبيه ويحكم العالم

بنه سليمان، ولكن هذا ينافي الحقيقة، ا) كلِ بن المَ ا(و،  االله داود هو نفسه نبيُّ 

 أعطِ  مَّ هُ للَّ ا: (داود لم يكن صاحب شريعة لكي يقول النبيَّ  فكما هو معروف أنَّ 

لشريعة  اً بل كان خاضع ،ةبشريعة مستقلَّ  لم يأتِ   هلأنَّ ، )كلِ شريعتك للمَ 

  عيسىٰ  هذه البشارة قد وردت بحقِّ  عاء النصارىٰ بأنَّ كذلك ادِّ ..  موسىٰ 

سلطة يحكم بها  لم يكن صاحب  بن مريم ىٰ عيس ، لأنَّ اً عاء باطل أيضه ادِّ فإنَّ 

 ك، بالإضافة إلىٰ لِ ف بالمَ وصَ يُ  ىٰ ، حتَّ اً ولا خاض حرب اً واحد اً ولم يحكم ولا يوم

بن عدلك لاو: (يقال ىٰ حياته حتَّ  ج فيفهو لم يتزوَّ  ،بنالم يكن له   هأنَّ 

من  دُّ عَ تُ ) ٧٢(جميع الأوصاف الواردة في هذا المزمور  وفي الحقيقة فإنَّ ).. كلِ المَ 

التعبير عنه  الذي تمَّ   دمن رسول االله محمّ  كلٍّ  البشارات في حقِّ  ىٰ أقو

 .كلِ بن المَ ا عنه بالمعبرَّ  ¨ حفيده الإمام المهدي ك، وإلىٰ لِ بالمَ 

                                                

س، العهد القديم  )١( اللَّهُمَّ أعطِ : (؛ وفيه)٨ - ١النصُّ / ٧٢المزمور / ٨٨٢ص (الكتاب المقدَّ

ك لابن المَلكِ   ).أحكامك للمَلكِ، وبرَّ

ف)٨١و ٨٠ص (الإمام المهدي في الأديان  )٢(   .، بتصرُّ
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في ذلك يكون و(: هنصُّ  من سفر إشعياء ما) ١١(صحاح في الإجاء * 

اهلشعوبلاليوم سيرفع القائم راية  .. )١()الأمَُم ويكون محلُّه مجداً تطلب  ، إيَّ

الذي اشتهر بها وهو  هففي هذه الفقرة جاءت الإشارة إلىٰ الإمام بأحد ألقاب

، )٢( كما في روايات أهل البيت ي بالقائم لقيامه بالحقِّ مِّ ما سُ وإنَّ ، )القائم(

خرىٰ جديرة دلالة أُ  وفي هذا النصِّ  .شعوب العالم تنتظر عهده الميمون وأنَّ 

ح بذلك القرآن ة، كما صرَّ عالميَّ  )القائم المهدي(حركة الإمام  بالانتباه وهي أنَّ 

 .وقبله الزبور

تها (: هنصُّ  من سفر إرميا ما) ٤٦(صحاح جاء في الإ*  اصعدي أيَّ

تها المركبات، ولتخرج الأبطال ، فهذا اليوم للسيِّد ربِّ ...الخيل، وهيجي أيَّ

لانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من لالجنود يوم نقمة 

.. )٣()ذبيحةً في أرض الشمال عند نهر الفراتالجنود دمهم، لأنَّ للسيِّد ربِّ 

ح هناك أحد فرات، حيث يُذبَ إلىٰ واقعة عظيمة عند نهر ال يُشير هذا النصُّ 

 علىٰ سموِّ  ا يدلُّ ممَّ  )االله(ينسب هذه الذبيحة إلىٰ  النصَّ  بين، لأنَّ أولياء االله المقرَّ 

بالانتقام لذبح  )الجنود د ربُّ السيِّ (الله وهو  مكانته ورفعة مقامه، وسيقوم وليٌّ 

يخوضها  ب والأخذ بثاره، ويقتل مبغضيه بعد معارك عنيفةالمقرَّ  هذا الوليِّ 

عند  حَ بِ ا الله ذُ هناك ولي�  ة أنَّ ب السماويَّ تُ ولم ينقل لنا التاريخ ولا الكُ .. همضدَّ 

والذي يأخذ بثأره هو   بن أبي طالب بن عليِّ االفرات غير الإمام الحسين 

                                                

س، العهد القديم  )١( / ١١الإصحاح / سفر إشعياء/ ١٠٠٦و ١٠٠٥ص (الكتاب المقدَّ

  ...).ويكون في ذلك اليوم أنَّ أصل يسي القائم راية: (؛ وفيه)١٠ النصُّ 

دِ عَنْ  )٢( ماَ ... « :قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،نَ عَجْلاَ  بْنِ  محُمََّ يَ اَلْقَائِمُ مَهْدِي� وَإنَِّ هُ يهَْدِي إلىَِٰ  اسُمِّ  لأِنََّ

يَ باِلْقَائِمِ لقِِيَامِهِ باِلحْقَِّ  ،أَمْرٍ قَدْ ضَلُّوا عَنْهُ    ).٣٨٣ص / ٢ج (الإرشاد . »وَسُمِّ

س، العهد القديم  )٣(   ).١٠و ٩النصُّ / ٤٦الإصحاح / سفر إرميا/ ١١٥٠ص (الكتاب المقدَّ
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لثارات  يا: (ر حين خروجهفشعار المهدي المنتظَ ، )١(¨ ولده المهدي

 .)٢()الحسين

ص الموعود التي وردت في العهد عن المخلِّ هذه شذرات من النصوص 

 أعرضنا عن ذكرها )٣()نصٍّ  ٥٤حوالي (عديدة  ىٰ خرالقديم، وهناك نصوص أُ 

 .مخافة التطويل

ا من نسل داود، لذلك ص يهودي� يكون المخلِّ  وا أنْ اليهود تمنَّ : عامٍّ  بشكلٍ 

 م عرفوا أنَّ حاولوا تأويل بعض النصوص وإخفاء البعض الآخر، لأنهَّ 

مات خروجه لا، ووضعوا في أسفارهم ع هو من نسل إسماعيل) صالمخلِّ (

 .منياتالواقع بصلة، بل هي مجموعة من الأُ  إلىٰ  بشكل لا يمتُّ 

 اث اا)ا ٤()ا(:  

ثني آخر الزمان وبأوصيائه الا بظهور نبيٍّ   ىٰ عيس  النبيُّ لقد بشرَّ 

ة هي آخر المسيحيَّ  في التراث المسيحي، وذلك يعود لأنَّ  اً عشر، وبقي ذلك راسخ

م، فتكون الدلالات والإشارات والبشائر محفوظة فيها أكثر لاالديانات قبل الإس

 ةً د المسيح وطول عمره وعودته مرَّ السيِّ  مسألة رفع االله تعالىٰ  نَّ إوأوضح، وحيث 

.. ة شبيهة لذلكقضيَّ  كون أيَّ رِ دون، لذا فهم يستوعبون ويُ بها المسيحيُّ  يقرُّ  ثانيةً 

                                                

ة الثلاث، مقالة للأُستاذ نزار مصطفىٰ  )١( ، الموقع الإلكتروني المهدي الموعود في الأديان السماويَّ

ف)الموعود(   .، بتصرُّ

  ).٩٧ص (سرور أهل الإيمان  )٢(

ة ارجع إلىٰ  )٣( عة، بشارات الأديان والكُتُب السماويَّ   .فقرة إحصائيَّات متنوِّ

س لدىٰ الجزء الثاني من الكتا :العهد الجديد) ٤( سفراً، وهي ) ٢٧( المسيحيِّين، ويحتوي علىٰ  ب المقدَّ

سُل والرسائل وسفر الرؤيا الأناجيل الخمسة، بالإضافة إلىٰ  وأطلقوا عليه العهد .. أعمال الرُّ

 .االله ساحة الدعوة إلىٰ  علىٰ  الجديد أي العهد الذي يبدأ بظهور النبيِّ عيسىٰ 



 ٤١  ..................................................................  طور الأمُنية: الفصل الثاني

به من  ماً  مسلَّ لاً ل أصثِّ ص تمُ ب ظهور المخلِّ الاعتقاد بمرحلة آخر الزمان وترقُّ 

الكاثوليك،  :ثةلاة الثة بمذاهبها الأساسيَّ حيث الأساس في الديانة المسيحيَّ 

ة طائفة كان يعتقد بالعودة الحتميَّ  رثوذكس، فالمسيحي من أيِّ البروتستانت، الأُ 

وجه المعمورة في آخر  سي قواعد العدل الإلهي علىٰ ليرُ   الثانية للمسيح

 .الزمان

ص الموعود حاضرة في التراث نا نجد البشائر بالمخلِّ ، فإنَّ ة حالٍ أيَّ  علىٰ 

ين ب وآثار المسيحيِّ تُ بعض كُ  يني بشكل واضح، ونشير هنا إلىٰ المسيحي الدِّ 

التي وردت فيها تلك ) سائل والرؤياالإنجيل والر/ العهد الجديد(يني الدِّ 

 :البشائر والإشارات حول ظهور الموعود في آخر الزمان

 .إنجيل متَّىٰ  -  ١

 .إنجيل مرقس -  ٢

 .إنجيل لوقا -  ٣

 .إنجيل يوحنَّا -  ٤

 .إنجيل برنابا -  ٥

سُل -  ٦  .أعمال الرُّ

 .مكاشفات أو رؤيا يوحنَّا -  ٧

وردت في العهد الجديد، ص الموعود هناك نصوص عديدة حول المخلِّ 

 :نذكر شواهد منها )١(وقد بلغت البشارات في هذا المجال العشرات

 ا ماا، صاحب إنجيل يوحنَّ من سفر رؤيا يوحنَّ ) ١٢(صحاح جاء في الإ* 

وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس، والقمر تحت (: هنصُّ 
                                                

ع والاطِّلاع علىٰ  )١( معجم أحاديث : جميع البشارات حول المخلِّص، يرجع إلىٰ  مَنْ أراد التوسُّ

  ).قسم بشارات ا لأديان/ ١ج (الإمام المهدي 
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ضة  رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً، وهي حبلىٰ  رجليها، وعلىٰ  تصرخ متمخِّ

عة لتلد، وظهرت آية أُخرىٰ  في السماء، هو ذا تنِّين عظيم أحمر له سبعة  متوجِّ

رؤوسه سبعة تيجان، وذنبه يجرُّ ثُلُث نجوم السماء،  رؤوس وعشرة قرون، وعلىٰ 

يبتلع ولدها  أنْ تلد حتَّىٰ الأرض، والتنِّين وقف أمام المرأة العتيدة  فطرحها إلىٰ 

جميع الأمَُم بعصاً من حديد،  ولدت، فولدت ابناً ذَكَراً عتيداً أنْ يرعىٰ  متَّىٰ 

البريَّة حيث لها موضع معدٌّ  عرشه، والمرأة هربت إلىٰ  االله وإلىٰ  واختطُفَِ ولدها إلىٰ 

ها علماء ة، فسرَّ ة إلهيَّ ملحم ة إشارة إلىٰ ة الأساسيَّ ؤيَّ في هذه الرؤيا التنبُّ .. )١()من االله

الكواكب الاثني عشر هم  ، وأنَّ  المرأة المتسربلة هي مريم الكنيسة بأنَّ 

 - ص الموعوديرمز للمخلِّ  -  م بعصاهمَ الأُ  ىٰ الابن الذي يرع ين، وأنَّ الحواريِّ 

دة هذا التفسير ينافي الحقيقة والواقع، فالسيِّ .. بن مريم ىٰ ه المسيح عيسوه بأنَّ فسرَّ 

،  ىٰ االله عيس ابنها الوحيد نبيُّ  ىٰ وليس لها سو ،مريم لم يكن لها نسل كثير

لم يكن له نسل، ولم يقم بالجهاد ومقاومة الطغاة، بل جاءت  ىٰ وكذلك عيس

دة مريم لم يكن لها دور في تبليغ رسالة ه لم يجد الأعوان، والسيِّ دعوته سلمية لأنَّ 

هذه المرأة  أنَّ : ي والمطابق للواقع بالتأكيد هوإذن التفسير المنطق.. السماء مع ابنها

هم  ثني عشرالكواكب الا نَّ أ، و المتسربلة العظيمة هي فاطمة الزهراء

م لاة الأطهار، والذي كان لهم دور عظيم في إرساء قواعد الإسنسلها الأئمَّ 

رأس المرأة  في سبيل ذلك، والإكليل الذي علىٰ  وا جميعاً لُ تِ ومقاومة الطغاة فقُ 

ه كالشمس يملأ الأرض إشارة للقيادة والإمامة، والشمس هو والد المرأة لأنَّ 

الليل فيكفي  ءه يضيزوجها لأنَّ  القمر يرمز إلىٰ  ، وأنَّ  دمحمّ  نورًا وهو النبيُّ 

 ينير في ليل فتنة، ثمّ  اً قمر ، ولقد كان بحقٍّ  بن أبي طالب ه عليُّ إنَّ  :نقول أنْ 
                                                

س، العهد الجديد  )١(   ).٦ - ١النصُّ / ١٢الإصحاح / سفر رؤيا يوحنَّا/ ٤٠٨ص (الكتاب المقدَّ
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دة نرجس والدة الإمام وهي السيِّ  )العتيدة( ىٰ خرمرأة أُ ا لىٰ أشارت الرؤيا إ

 السلطة الظالمة نَّ إ :ين رمز للمخاطر التي تحيط بولادته، أي، والتنِّ ¨ المهدي

 ر العتيد في النصِّ كَ م بعد ولادته، والذَّ لاكان يريد قتل هذا الغ )اسيالمعتمد العبَّ (

ب االله غيَّ  نَّ إ :أي )عرشه االله وإلىٰ  ولدها إلىٰ  فَ واختطُِ (، ¨ هو الإمام المهدي

ظ في هذه حَ لايُ .. ¨ غيبة الإمام المهدي ة إلىٰ وهذه إشارة جوهريَّ  ،هذا الطفل

 أبرز ما  علىٰ تنطبق إلاَّ  ص الموعود لاات المخلِّ ة تناولها لخصوصيَّ البشارة الإنجيليَّ 

ت به، وتهدي والواقع التاريخي الذي مرَّ   ز عقيدة مدرسة أهل البيتميِّ يُ 

ثني هو خاتم هؤلاء الا )لمهديا/ صالمخلِّ ( حقيقة أنَّ  إلىٰ  اً هذه البشارة أيض

 .ه سيغيب بأمر إلهيوأنَّ  ،اً عشر كوكب

ثمّ رأيت مَلاكاً ( :هنصُّ  ا مامن سفر رؤيا يوحنَّ ) ١٤(صحاح جاء في الإ* 

ة  طائراً في وسط السماء معه بشارة أبديَّة، ليبُشرِّ الساكنين علىٰ  الأرض وكلَّ أُمَّ

خافوا االله وأعطوه مجداً، لأنَّه قد : وقبيلة ولسان وشعب، منادياً بصوت عظيم

، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبايع دينونتهجاءت ساعة 

مات لاع ىٰ التي هي إحد )ةالصيحة السماويَّ ( إشارة إلىٰ  هذا النصُّ .. )١()المياه

 : مة، وهذا مصداق لقوله تعالىٰ ظهور الإمام المهدي المحتو
َ
ن
ُ
ادِ وَاسْتمَِعْ يوَْمَ �

 
َ
مُن

ْ
 ا�

َ
رِ�بٍ ادِ مِنْ مَ�

َ
  �نٍ ق

َ
قَ� ذ

ْ
 باِ�

َ
يحَْة  ا�ص�

َ
رُُوجِ يوَْمَ �سَْمَعُون

ْ
 يوَْمُ ا�

َ
 ��كِ

 ت عنه الرؤياوقد عبرَّ   فالذي ينادي من السماء هو جبريل، )٤٢و ٤١: ق(

ق بتفاصيل هذا تتعلَّ  ىٰ خرة أُ مسألة مهمَّ  علىٰ  اً نجد تأكيد ، ثمّ )ك الطائرلاالم(بـ 

هذا الصوت  نَّ إ، حيث  جاء في روايات أهل البيت وهو يطابق ما ،النداء

                                                

س، العهد الجديد  )١(  /١٤الإصحاح / سفر رؤيا يوحنَّا/ ٤١٢و ٤١٠ص (الكتاب المقدَّ

  ).٧و  ٦ النصُّ 
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ئم هم بخروج القابشرِّ ، يُ )١(بحسب لغته ان الأرض وكلٌّ كَّ سُ  يسمعه كلُّ : والنداء

لبلوغ نعمة إدراك العهد ق فِّ وُ  نْ مَ  الله لكلِّ  اً المهدي، والتوصية بالسجود شكر

 .¨ الميمون بظهور القائم المهدي

عديدة  ىٰ خرا، وهناك نصوص أُ يس يوحنَّ هذه مقتطفات من رؤيا القدِّ 

لم نشر  )٢()نصٍّ  ٤٥حوالي ( ىٰ ص موجودة في أناجيل وأسفار النصارعن المخلِّ 

 .لمنهج البحث إليها مراعاةً 

ص الذي جاء ذكره في أسفار المخلِّ  نَّ إ: )٣(قالوا ىٰ علماء النصار :عامٍّ  بشكلٍ 

 فوا عند تفسير النصوص التي تدلُّ هم توقَّ بن مريم، لكنَّ  ىٰ العهد القديم هو عيس

م واجهوا الكثير من الخاتم، لأنهَّ  ص الموعود والنبيِّ وحدة الكيان بين المخلِّ  علىٰ 

، معه ىٰ جر هم وماص مع أوصاف نبيِّ ات، لعدم تطابق أوصاف المخلِّ الإشكاليَّ 

نوا من بهم وأسفارهم حول الموعود، ولم يتمكَّ تُ فعجزوا عن تفسير ما جاء في كُ 

 .رضي العقل ويحاكي الواقعا يُ منطقي�  اً تفسيرها تفسير

 ي(اا( ن اداث ا :  

ة، وهي من المبادئ التي ا فكرة دينيَّ ص أنهَّ الأصل في مسألة المخلِّ  إنَّ 

الاعتقاد بهذا المبدأ شائع في الديانات  م، وأنَّ دَ ة منذ القِ الأديان السماويَّ جاءت بها 

ة، إذ يؤمن بها الأديان السماويَّ  ترجع إلىٰ  م التي لامَ القديمة، وعند الكثير من الأُ 

                                                

مَاتٍ تِ اَلأَْخْبَارُ بذِِكْرِ عَلاَ قَدْ جَاءَ ): (٣٦٩و ٣٦٨ص / ٢ج (في الإرشاد  قال الشيخ المفيد  )١(

وَنِدَاءٌ : ... فَمِنْهَا ،تٍ لاَ دَلاَ أَمَامَ قِيَامِهِ وَآيَاتٍ وَ وَحَوَادِثَ تَكُونُ  هْدِيِّ زَمَانِ قِيَامِ اَلْقَائمِِ اَلمَ لِ 

ماَءِ حَتَّىٰ    ).يَسْمَعَهُ أَهْلُ اَلأَْرْضِ كُلُّ أَهْلِ لُغَةٍ بلُِغَتهِِمْ  مِنَ اَلسَّ

ة ارجع إلىٰ  )٢( عة، بشارات الأديان والكُتُب السماويَّ   .فقرة إحصائيَّات متنوَّ

ة الثلاث، مقالة للأُستاذ نزار مصطفىٰ المهدي الموعود في الأ )٣( ، الموقع الإلكتروني ديان السماويَّ

ف)الموعود(   .، بتصرُّ
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  أنَّ ف الأديان والعقائد إلاَّ لاون، وبالرغم من اختكثير من البشر ومنهم الوثنيُّ 

ة من الظلم والفساد والاستبداد ص فيه البشريَّ يوم تتخلَّ  يءجميع البشر يأمل بمج

 .ملافيها العدل والأمن والس ويحلُّ 

يني غير ص نجدها في التراث الدِّ وءات كثيرة حول المخلِّ بشائر وتنبُّ 

ة ة والصينيَّ ة والهنديَّ في الآثار المصريَّ  ىٰ ، بل حتَّ ىٰ السماوي وفي آثار الحكماء القدام

وسنعرض بعض الشواهد .. بها دلالات وإشارات حول المنقذالقديمة توجد 

 :)١(ةة المختلفينيَّ ب الدِّ تُ من تلك البشائر التي ذكرتها الكُ 

 :المخلِّص في تراث الصابئة

م ، ويعتقدون بأنهَّ ىٰ االله يحي ة، وهم أتباع نبيِّ الديانات السماويَّ  ىٰ إحد

نوح،  آدم وشيث، ومنها انحدرت إلىٰ ة عن سة بصورها الحاليَّ بهم المقدَّ تُ توارثوا كُ 

ا، بالإضافة بن زكريَّ  ىٰ يحي وصلت إلىٰ  ىٰ ولده رام حتَّ  سام ثمّ  وبعد الطوفان إلىٰ 

ف التي أنزلها حُ الصُّ (الكنز العظيم  :بهمتُ وأبرز كُ .. ف إدريس و إبراهيمحُ لصُ 

كتاب البروج، وهذا  ،سةة المقدَّ المعموديَّ  سرُّ ، ىٰ تعاليم يحي، )أنبياء الصابئة االله علىٰ 

ث عن المستقبل وعن الموعود الذي سيأتي في آخر الزمان، الكتاب الأخير يتحدَّ 

حرب أبناء النور مع : (حرب آخر الزمان يني إشارة إلىٰ ويوجد في تراثهم الدِّ 

ظهور  نا الآن نعيش في زمنالصابئة يعتقدون أنَّ  والجدير ذكره أنَّ ).. ملاأبناء الظ

 .)٢(المنقذ

 :المخلِّص في تراث الزرادشتيَّة

ين الرسمي وهي ديانة قديمة، وكان الدِّ  ،ةف بالمجوسيَّ عرَ تُ 

 د فارس قبللاة، ظهرت في بة والساسانيَّ ة والبارثيَّ ات الأخمينيَّ للإمبراطوريَّ 
                                                

ف)٩١ - ٨٩ص (الإمام المهدي في الأديان  )١(   .، بتصرُّ

ف)١٠٤و ١٠٣ص (الإمام المهدي في الأديان  )٢(   .، بتصرُّ
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ؤات ة جاء فيها الكثير من التنبُّ ب الزرادشتيَّ تُ هناك مجموعة من كُ .. سنة) ٣٥٠٠(

كتاب : بتُ وعود وأخبار آخر الزمان، ومن جملة هذه الكُ ص المحول المخلِّ 

كتاب رسالة ، ة دينيككتاب قصَّ ، كتاب أوستا، كتاب زند بهمن يسن، جاماسب

ه من نسل وأنَّ ، )بهرام شاه(ص الموعود هو المخلِّ  ويعتقدون أنَّ .. زرادشت

 .وينتظرون عودته ،زرادشت

ة يَّ من ذرّ : (سة عندهمب المقدَّ تُ وهو من الكُ  )جاماسب(وجاء في كتاب 

 رجل يصل إلىٰ  )شمس العالم وملكة الزمان(بـ التي اشتهرت  النبيِّ  هذا ابنة

أي  ، من وسط العالمفة، ويحكم الدنيا بخير، وهو آخر خليفة لهذا النبيِّ لاالخ

ة  .)١()يوم القيامة لكه إلىٰ ، ويدوم مُ مكَّ

: ص، حيث قالالمخلِّ ا أخبر به زرادشت حول ممَّ ) الزند(وجاء في كتاب 

ن زيِّ يُ  ،الرجل العالمِ ومعناه ) أستدريكا(سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه (

يوقع الآفة في  -  الأي الدجَّ  - ) بتيارة(يظهر في زمانه  ين والعدل، ثمّ العالمَ بالدِّ 

 ييأهل العالمَ ويحُ  علىٰ ) أستدريكا(يظهر بعد ذلك  لكه، وأمره عشرين سنة، ثمّ مُ 

ل، وينقاد له الملوك وَ أوضاعها الأُ  ة إلىٰ ن المغيرَّ نَ السُّ  ميت الجور، ويردُّ العدل ويُ 

، ويحصل في زمانه الأمن والدعة، وسكون ين الحقَّ مور، وينصر الدِّ  له الأُ يسرَّ وتُ 

 .)٢()الفتن وزوال المحن

 :المخلِّص في تراث الهنود

ة ة والهندوسيَّ كالبراهميَّ دة ة المتعدِّ يوجد ارتباط كبير بين الديانات الهنديَّ 

ص والسيخ، وهناك الكثير من المعتقدات المشتركة، ومن بينها الاعتقاد بالمخلِّ 

                                                

ثير من بشارات الزرادشتيَّة الك وللاطِّلاع علىٰ ).. ٧٥ص / ١ج (معجم أحاديث الإمام المهدي  )١(

سة ارجع إلىٰ    .قسم بشارات الأديان في كُتُبهم المقدَّ

  ).٣٥٩ص (محبوب القلوب  )٢(
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يني موضوع المنقذ في كثير من الموعود في آخر الزمان، وقد تناول تراثهم الدِّ 

، وبانيشادكتاب أُ ، كتاب ديد، كتاب وشن جوك، كتاب ما للهند:بهم مثلتُ كُ 

) ويشنو(ويعتقدون بعودة .. كتاب باسك، ب شاكمونيكتا، كتاب باتيكل

سيظهر في آخر الزمان  )ويشنو(ر المطهِّ  إنَّ : (وبانيشادوينتظرونه، وجاء في كتاب أُ 

ذنب  وه نجم ذفه، كأنَّ لاد من غرِّ فرس أبيض وبيده سيف قد جُ  وهو راكب علىٰ 

 .)١()عيد الطهارةويُ  ،يي حياة جديدةيلمع، يقتل الأراذل، ويحُ 

 :المخلِّص في تراث البوذيِّين

 من الديانات القديمة في العالم، نشأت في شمال الهند في عتبرَ ة تُ البوذيَّ 

د عن طريق التعاليم التي تركها بوذا، ومن لاقبل المي) ٤٨٠ -  ٥٦٠( حدود

خير بيتاكا، والكتاب الأ أبهيدارما، فينايا بيتاكا، بيتاكا سوترا: سةبهم المقدَّ تُ كُ 

ة يني للبوذيَّ مناقشات في الفلسفة والعقائد، وقد ورد في التراث الدِّ ن يتضمَّ 

م ة، وأنهَّ نتظار مطروحة في الأعراف البوذيَّ مسألة الا بشارات عن المنقذ، وأنَّ 

 ).بوذا الخامس( صهم ومنقذهمينتظرون مخلِّ 

ه دين ومذهب ل ة، وكلُّ م معتقداتها وثقافتها الخاصَّ مَ ة من الأُ مَّ أُ  إذن لكلِّ 

ص أو المهدي  ا جعل مسألة  المخلِّ صه الذي سيظهر في آخر الزمان، ممَّ منقذه ومخلِّ 

ا في مركزي�  اً ل محورشكِّ دين، وتُ  يني تتناسب مع ثقافة شعوب كلِّ في التراث الدِّ 

 .ةة البشريَّ ة العقديَّ المنظومة الفكريَّ 

ا    فا:  

  بفكرةهم بشرَّ كلُّ  د والقرآن،والإنجيل، ومحمّ  ىٰ والتوراة، وعيس ىٰ موس

ذات طابع ديني  ةٍ ميَّ لالعقيدةٍ إس اً أو المنقذ ليس تجسيد ¨ المخلِّص، فالمهدي
                                                

الكثير من بشارات الهنود في  وللاطِّلاع علىٰ ).. ٧٢ص / ١ج (معجم أحاديث الإمام المهدي  )١(

سة ارجع إلىٰ    .قسم بشارات الأديان كُتُبهم المقدَّ
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ة بمختلف أديانها ومذاهبها، هت إلية البشريَّ فحسب، بل هو عنوان طموح اتجَّ 

نتظار لهذا فكرة المهدي والا فق الجميع علىٰ ل تنتظره، فقد اتَّ لَ فجميع الأديان والمِ 

في  ف لا يضرُّ لابه، وهذا الاختسَ المنقذ، واختلفوا في اسمه وفي شخصه وفي نَ 

 المبدأ والمنشأ والمفهوم، وإنِ  فق علىٰ متَّ  خة الأصيلة، فالكلُّ أصل الفكرة المترسِّ 

 .اختلفوا في صفته ومكان قدومه

ص ة المخلِّ هويَّ  ق والمذاهب في تشخيصرَ ف الأديان والفِ لااخت إنَّ 

ة ظهوره ناشئ من تفسير النصوص والبشارات حتميَّ  فاقهم علىٰ الموعود، رغم اتِّ 

تصريحات أو  عوامل خارجة عنها وليس إلىٰ  إلىٰ  اً ة وتأويلها استنادالسماويَّ 

ته لا ينطلق من النصوص تحديد هويَّ  أنَّ  ىٰ إشارات في النصوص نفسها، بمعن

من (ة يني السماوي، بل ينطلق من انتخاب شخصيَّ والبشارات في التراث الدِّ 

ومحاولة تطبيق النصوص عليها، بالإضافة للعوامل ) يني الخاصِّ الكيان الدِّ 

صاحب   عن الرغبة في الفوز بافتخار أنَّ لاً يني، فضب الدِّ ة أو التعصُّ السياسيَّ 

 .ة تنتمي لكيانهمشخصيَّ  هذا الدور التاريخي المهمِّ 

يني لبعض المذاهب والأديان أسماء عديدة ومختلفة في التراث الدِّ  رَ كِ ذُ 

ة والذي ة المهمَّ ص الموعود، كُلٌّ حسب رؤيته وتفسيره لهذه الشخصيَّ للمخلِّ 

 :)١(م، نذكر بعض هذه الأسماء للمثالدَ ة منذ القِ تنتظرها البشريَّ 

الثاني عشر من وهو الإمام ، ¨ ريه المهدي المنتظَ سمِّ ن نُ ونحن المسلم -  ١

وابن للإمام الحسن ،  ة فاطمة الزهراءيَّ ، من ذرّ  ة أهل البيتأئمَّ 

 .ل  به الرسوكما بشرَّ   العسكري

 .داود ه من نسل النبيِّ اليهود، ويعتقدون أنَّ  ىٰ د الميكائيلي لدالسيِّ  -  ٢

 .وينتظرون عودته  ه المسيحيرون أنَّ  النصارىٰ  -  ٣

                                                

  ).٢٤و ٢٣ص (النور الغائب  )١(
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ه من نسل ويعتقدون أنَّ ) بهرام شاه(ون ينتظرون عودة الزرادشتيُّ  -  ٤

 .زرادشت

 ).بوذا(ون ينتظرون ظهور البوذيُّ  -  ٥

 ).تيودور(كهم لِ الأحباش ينتظرون عودة مَ  -  ٦

 ).ويشنو(الهنود يعتقدون بعودة  -  ٧

 ).روذريق(كهم لِ الأسبان ينتظرون مَ  -  ٨

 ).جنكيز خان(المغول ينتظرون قائدهم  -  ٩

 .دةين وعندهم أسماء متعدِّ ين والصينيِّ المصريِّ  ىٰ يعتقد بالفكرة قدامكذلك 

ا اق ااث اا  : 

ل البشارات يني السماوي ويتأمَّ يمعن النظر في نصوص التراث الدِّ  نْ مَ  إنَّ 

المهدي   علىٰ تنطبق إلاَّ  م مواصفات للمنقذ العالمي لاقدِّ ا تُ بوضوح أنهَّ  ىٰ فيها، ير

آراء  ف علىٰ لم يتعرَّ  نْ ة، وبالتأكيد فمَ ة الإماميَّ طروحة الشيعيَّ ر طبقًا للأُ المنتظَ 

المصداق الذي  ل إلىٰ ة لن يستطيع التوصُّ في المهدويَّ   مدرسة أهل البيت

تأثير  وكنموذج علىٰ .. ة والقرآن الكريمب السماويَّ تُ ث عنه بشارات الكُ تتحدَّ 

سلوب علمي وموضوعي هذه المعرفة، وعندما يكون البحث والدراسة بأُ 

ة، ة واقعيَّ نتيجة منطقيَّ  يني سيصل الباحث للحقيقة وإلىٰ ب الدِّ عن التعصُّ  اً وبعيد

، كنماذج بحثوا ىٰ ة وهم من مشارب شتَّ ات العلميَّ بعض الشخصيَّ  ونشير هنا إلىٰ 

 :مثل ،يقةلوا للحقعلمي فتوصَّ  الموضوع بحيادٍ 

جري، إذ كان في بداية أمره اله )١٢(م القرن لاالقاضي الساباطي من أع* 

 ،)ةالبراهين الساباطيَّ (ف كتابه ي وألَّ نِّ بع المذهب السُّ أسلم واتَّ  ثمّ  ،انصراني�  اً عالم

ب إشعياء تُ البشارات الواردة في كُ  ىٰ كانت نتيجة تحقيقه عندما تناول إحد

دحض  ىٰ ناقش تفسير اليهود والنصار ص وبعد أنْ بشأن المخلِّ  )العهد القديم(
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هدفي الدفاع عن  وإنَّ  ة أقرب لما يتناوله هذا النصُّ قول الإماميَّ  إنَّ : (آراءهم وقال

ما  ب لمذهب، لذلك ذكرت لك أنَّ مع قطع النظر عن التعصُّ   دة محمّ مَّ أُ 

 .)١()ة يتطابق مع هذا النصِّ عيه الإماميَّ يدَّ 

ا واعتنق الذي كان نصراني�  )٢(ملاستاذ محمد صادق فخر الإسالأُ * 

أنيس (ف كتابه الموسوعي وألَّ ،  لمذهب أهل البيت ىٰ م وانتملاالإس

 وتناول فيه دراسة البشارات وانطباقها علىٰ  ،ىٰ اليهود والنصار في ردِّ  )ملاالأع

 .¨ الإمام المهدي بن الحسن العسكري

ة د رضا رضائي الذي أعرض عن اليهوديَّ محمّ  ستاذالأُ  اً فعل مثله أيض* 

الذي بحث  )منقول رضائي(ف كتاب م، وألَّ لاوكان من علمائها واعتنق الإس

 .فيه موضوع البشارات وأثبت النتيجة نفسها

وهو باحث مسلم من أهل  )٣(وبستاذ سعيد أيُّ د النتيجة نفسها الأُ أكَّ * 

ب تُ ث عنه بشارات الكُ المصداق الذي تتحدَّ  ة الذي استطاع الاهتداء إلىٰ نَّ السُّ 

، ¨رفي المهدي المنتظَ   عقيدة مدرسة أهل البيت ف علىٰ ة عندما تعرَّ السماويَّ 

ا، عندما ناقش بشارة سفر الرؤيا ليوحنَّ  )الالمسيح الدجَّ (حيث يقول في كتابه 

                                                

  ).٢٠ص (الإمام المهدي في الأديان  )١(

ة إلىٰ له من المسيحيَّ اشتهر بتحوُّ ، )هـ١٣٣٠ - ١٢٥٠(م لاب فخر الإسد صادق الملقَّ محمّ  )٢(

ه أسلم فيما بعد وصار  أنَّ ة في إيران، إلاَّ روميَّ ة تسكن مدينة أُ م حيث ولد في عائلة مسيحيَّ لاالإس

  .المسلمين الشيعةمن علماء 

ِ وُ  )٣( وهو  ،ف قدير وداعيةر ومؤلِّ ة المذهب، وهو مفكِّ يَّ نّسرة سُ في أُ  )م١٩٤٤(في مصر سنة  دَ ل

 ب صراحةً تُ من أكثر الكُ  دُّ عَ الذي يُ ) هـ١٤١٦( صدر عام) معالم الفتن(صاحب الكتاب الرائع 

هتدائه إلىٰ اوكان سبب ،  لبيتفي دراسة فتنة افتراق المسلمين بعد ابتعادهم عن آل ا ةً وواقعيَّ 

م السابقة وفتن مَ في أوضاع الأُ  شاقٍّ  ة بعد بحثٍ ة الشيعيَّ طروحة المهدويَّ الاقتناع بالأُ : ع هوالتشيُّ 

ين ص عند اليهود والمسيحيِّ ة أو فكرة المخلِّ ، ودراسته للمهدويَّ  المسلمين بعد وفاة الرسول

  ).هـ١٤١١(صدر عام  ،العقيدة المسيح الدجَّ : م كتابفه القيِّ والمسلمين، في مؤلَّ 
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هذه هي أوصاف المهدي، وهي نفس أوصافه عند الشيعة ): (١٢(صحاح الإ

ح عقيدة وضَّ  ودعم قوله بتعليق أورده في الهامش بأنْ ، )١()ةة الاثني عشريَّ الإماميَّ 

 .الشيعة في الإمام المهدي ونبذة مختصرة عن سيرته

لاهتداء لأوسع  اً ة تفتح آفاقة الإماميَّ طروحة المهدويَّ إذن فدراسة الأُ 

اته ي خصوصيَّ يني السماوص، الذي تناول التراث الدِّ للمصداق الحقيقي للمخلِّ 

 .لدلالات نصوص البشارات الواردة فيها اً طبق

 

*   *   * 

                                                

ال في الأديان  )١(   ).٣٧٩ص (عقيدة المسيح الدجَّ
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 ر ا )١٣ ا    - ٢٦٠(: 

 ل، وإلىٰ م الأوَّ لاصدر الإس ة عند المسلمين إلىٰ ة المهدويَّ تعود جذور القضيَّ 

 بظهور حفيده وأخبر بتطهير الأرض من الظلم الذي بشرَّ   رسول االله

ة ومن المسائل مور البديهيَّ يديه، حيث كانت مسألة المهدي من الأُ  والفساد علىٰ 

المسلمين، فكانوا ينتظرون ظهور رجل يقيم العدل ويمحق  ىٰ المسلَّم بها لد

ح شأن العالم، ولهذا لم يكونوا يتساءلون عن أصل الموضوع صلِ الباطل ويُ 

ته ة، عن هويَّ وعنوانه، بل كانت معظم استفساراتهم تدور حول مسائل فرعيَّ 

ت مالابه، عن اسمه وكنيته، عن صفاته وخصاله، عن غيبته وأحواله، عن عسَ ونَ 

  الرسول  ىٰ نعم  لقد  بن.. غير ذلك من الاستفسارات ظهوره ودولته إلىٰ 

ة ميَّ لاالقضايا الإس ىٰ أساس الوحي الإلهي، باعتبارها إحد  ة علىٰ دعائم  المهدويَّ 

ا هام�  اً ما يشغل جانبق بالمهدي الموعود إنَّ ما يتعلَّ  ة، وهكذا نجد أنَّ المصيريَّ 

، )١()حديث ٥٦٣أكثر من ( أقوالهو  الرسولومساحة كبيرة من أحاديث 

ة ح العلماء بتواترها وحتميَّ ة العديدة، وصرَّ ة والروائيَّ نته المصادر الحديثيَّ تضمَّ 

فق عليها بين ة الصحيحة والمتَّ ميَّ لاا جعلها من العقائد الإس، ممَّ ¨ ظهوره

 .ةميَّ لاالمدارس والمذاهب الإس

  :اا ا واي  ه 

ت بأربعة عصور ا مرَّ زت بأنهَّ تميَّ  )طور التأسيس(ة هذه المرحلة التاريخيَّ 

 :وهي ،مختلفة
                                                

  .عن رسول االله  معجم أحاديث الإمام المهدي، مجموع أحاديث المجلَّدات الأُولىٰ  )١(
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ة قادها ميَّ لال دولة إسوقيام أوَّ ): هـ١١ - ـ ه ق٥٢( ةالسيرة النبويَّ * 

شملت  ما لبثت أنْ  رة قاعدة لها، ثمّ ذت المدينة المنوَّ ، واتخَّ  الرسول الأكرم

خذ منها المسلمون القدوة يتَّ  ة، وهي السيرة العطرة التي يجب أنْ الجزيرة العربيَّ 

 .الحسنة

ٰ ): هـ٤١ -  ١١(ل مي الأوَّ لاالعصر الإس*  ام، كانت كَّ فيها أربعة حُ  تولىَّ

 .الكوفة عاصمة لها رة ثمّ المدينة المنوَّ 

ٰ ): هـ١٣٢ - ٤١(ة مويَّ عصر الدولة الأُ *  ، وكانت حاكماً  )١٤(فيها  تولىَّ

 .ينمويِّ هي عاصمة الأُ دمشق 

ٰ ): هـ٦٥٦ -  ١٣٢( ةاسيَّ عصر الدولة العبَّ *  ، حاكماً  )٣٧(فيها  تولىَّ

 .يناسيِّ وكانت بغداد هي عاصمة العبَّ 

المسلمين  ىٰ كانت مسألة المهدي معروفة لد  كرمالأ بعد وفاة النبيِّ 

ذلك  ف له عقبؤسَ ا يُ ة، ويروي أحاديثها الكثير من الصحابة، ولكن ممَّ كافَّ 

فة ومصادرة ميراث فاطمة لاعن الخ  حوادث مريرة كإقصاء الإمام عليٍّ 

فة أمير لاة في زمن خالحروب والفتن الداخليَّ  إلىٰ  اً مرور من أبيها،  الزهراء

، )هـ٤٠(رمضان من عام  )٢١(في المحراب يوم  اً سقط شهيد أنْ  المؤمنين إلىٰ 

 - ٤١حكم (فة بعده، كان معاوية لاللخ  الإمام الحسن ىٰ  تصدَّ ماَّ ـول

ة، ميَّ بني أُ  وآل الأمر إلىٰ  ىٰ خرالشام ومناطق أُ  قد أحكم قبضته علىٰ ) هـ٦٠

 دَ شهِ ، واستُ اً الحسن مسموم دَ شهِ ة والنفوذ، فاستُ وسائل القوَّ  فسيطروا علىٰ 

 مور باجتياح جيش يزيدآلت الأُ  أنْ  ، إلىٰ )هـ٦١(الحسين في مذبحة عاشوراء 

عدامات التي طالت الكثير من رة، والإالمدينة المنوَّ ) هـ٦٤ -  ٦٠حكم (

وشيعتهم في العهد   أهل البيت ىٰ الصحابة، وآلاف المآسي والآلام، وقد عان

رات المسلمين مقدَّ  ة علىٰ ميَّ بنو أُ  صنوف الظلم والقهر، واستولىٰ  موي كلَّ الأُ 
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اس بعدهم بنفس المنهج، وكان نصيب العبَّ  ووجاء بن.. اا عائلي� وأصبح الحكم وراثي� 

 .ة القتل والتشريد والسجنناصرهم في هذه الحقبة التاريخيَّ  نْ ين ومَ العلويِّ 

ل الأعمال التي أوَّ  ، أنَّ اً والأسف أيض ىٰ الأس  القلب ويبعث علىٰ ؤلمِ ا يُ وممَّ 

حاديث أمنعت رواية وكتابة  أنْ   قام بها الخلفاء بعد وفاة رسول االله

ما وصلت إليه أيديهم من الأحاديث والروايات  كلُّ  قَ رِ ، وحُ  الرسول

 أو يحتجَّ  اً يروي حديث ة الشريفة، فلم يعد بوسع أحد من المسلمين أنْ النبويَّ 

فاتها وسياساتها، فة أو تصرُّ لالدولة الخ اً د إذا كان هذا الحديث مؤيِّ بحديث إلاَّ 

نة أو المتضمِّ  الإمامة أو الولاية من بعد النبيِّ قة بالأحاديث المتعلِّ  ا فيما يخصُّ أمَّ 

ا حرم ا، ممَّ تام�  اً لهم فقد كانت محظورة وممنوعة منعوفضائ  مكانة أهل البيت

ة رت القضيَّ وتأثَّ .. النهل من مدينة العلم تة تلك الكنوز الثمينة وخسرمَّ الأُ 

ة بضياع وفقدان الرئيسيَّ  ةميَّ لالذلك، كغيرها من القضايا الإس اً تبع اً ة سلبالمهدويَّ 

زمن  هذا المنع قرابة مائة عام إلىٰ  ، واستمرَّ  ىٰ أحاديث وتعليمات المصطف

الذي سمح بكتابة ورواية أحاديث ) هـ١٠١ -  ٩٩(فة عمر بن عبد العزيز لاخ

 . الرسول

في  كبيرةً  اً جهود  ةل تلك الحقبة المريرة من الزمن، بذل الأئمَّ لاخ

ل البشارات لاة وبأهدافها، فمن خة المهدويَّ ا بالقضيَّ ا وعاطفي� ة فكري� مَّ ربط الأُ 

 ¨ في الإمام الثاني عشر  الكثيرة الصادرة عن أهل البيت والتأكيدات

ة في عمق الواقع ة مع المهدويَّ خت الحالة التفاعليَّ ة وترسَّ لت العقيدة المهدويَّ تأصَّ 

ة نت الثقافة المهدويَّ فتحصَّ  ة، وفي وعيها ووجدانها،مَّ الفكري والنفسي للأُ 

ا دفع منه، ممَّ  لا مفرَّ  اً مي، وأصبحت واقعلاالأصيلة في أوساط المجتمع الإس

ل ثِّ محاربتها ومحاولة تحريف مفاهيمها ورؤاها، كونها تمُ  الأنظمة الحاكمة إلىٰ 

تفاصيلها  الفكرة بكلِّ  ةمطارد ا دعاها إلىٰ التهديد الحقيقي لتلك الأنظمة، ممَّ 
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الفكرة  في معالمها، وخير مثال لهذه المحاربة الشرسة ضدَّ والحظر عليها بشكل يخُ 

ر، حديث صريح بالمهدي المنتظَ  البخاري ومسلم لم يرويا أيَّ  ة، أنَّ والعقيدة المهدويَّ 

، )١(̈  قد كتبا صحيحيهما بالتاريخ المرتقب لولادة الإمامينالشيخ وأنَّ  ةً خاصَّ 

 .ةاسيَّ المهدي يثير الرعب في أوصال أركان الدولة العبَّ د ذكر لفظة وكان مجرَّ 

واث اا  ا:  

ة من ة عند الشيعة الإماميَّ طروحة المهدويَّ انبثقت جذور الاعتقاد بالأُ 

 الاعتقاد طريقه بيسر وسهولة باعتبار أنَّ  م الكتاب والعترة، فشقَّ لاالإس يّ ركن

 :ةميَّ لاة للشريعة الإسهي المصادر الرئيسيَّ ة ومنبع الفكرة أصل القضيَّ 

 :القرآن الكريم

ر، فقد المهدي المنتظَ  س الآيات الكريمة التي تشير إلىٰ نتلمَّ  يمكننا أنْ 

، ويمكن تلخيص ىٰ ق وأساليب شتَّ رُ ة بطُ ة المهدويَّ القضيَّ  ق كتاب االله إلىٰ تطرَّ 

 :منهج القرآن بالآتي

لاً   بالعنوان العامِّ : زمان عن وجود إمام لكلِّ ث القرآن الكريم تحدَّ : أوَّ

عصر وزمان، وهذا دلالة واضحة  ضرورة وجود إمام لكلِّ  ىٰ بمعن) الإمامة(

 :من هذه الآيات الكريمة اً ، ننتخب بعض¨ وجود الإمام المهدي علىٰ 

 : قال تعالىٰ * 
َ
ن
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
د

َ
 ).٧١: الإسراء( اِ�هِمْ اسٍ بإِمَِ يوَْمَ ن

مَ : تعالىٰ قال * 
�
 إِ�

َ
وْمٍ ه

َ
 ق

� ُ
ذِرٌ وَلِ�

ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
 ).٧: الرعد( �ادٍ ا أ

                                                

  ).هـ٢٥٥/ شعبان/ ١٥(وُلدَِ يوم ) المهدي(بن الحسن العسكري ) م ح م د(الإمام  )١(

  ).هـ٢٥٦ - ١٩٤(إسماعيل البخاري، صاحب الصحيح  محمّد بن -  

اج النيسابوري، صاحب الصحيح  -   ).هـ٢٦١ - ٢٠٦(مسلم بن الحجَّ

ما عاشا في نفس الفترة التي وُلدَِ فيها الإمام المهدي تقريباً، وكتبا صحيحيهما في الوقت  أي إنهَّ

  .المرتقب لذلك
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 يَ : قال تعالىٰ * 
�
�
َ
وِ� ا �

ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
وا أ

ُ
ينَ آمَن ِ

�
هَا ا�

مْ 
ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�

َ ْ
 ).٥٩: النساء( الأ

الإمامة الباقية ة هي عقيدة الإمامة، والمهدويَّ  فالآيات الكريمة تشير إلىٰ 

 .والحاضرة

ة كافَّ   القرآن الكريم بوعد إلهي بنشر العدل والقسط علىٰ بشرَّ : ثانياً 

العالم سينعم بعصر مشرق مفعم بالإيمان  ة بأنَّ وعد إلهي وبشارة سماويَّ : الأرض

من  اً ، نختار بعض¨ ص الإمام المهدييد المنقذ والمخلِّ  م، علىٰ لاوالعدل والس

 :هذه الآيات الكريمة

اِ�َ : قال تعالىٰ *  وا ا�ص�
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
وا مِن

ُ
ينَ آمَن ِ

�
 االلهُ ا�

َ
اتِ وعََد

رضِ 
َ ْ
هُمْ ِ� الأ

�
ن
َ
لِف

ْ
�سَْتَخ

َ
 ).٥٥: النور( ل

 : قال تعالىٰ * 
َ
ن
ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
د

َ
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َ
هَ وَل

ُ
 يرَِ�

َ
رضْ

َ
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�
ن

َ
رِ أ

ْ
ك

�
دِ ا�

ْ
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 عِبَ 
َ
اِ�وُن  ).١٠٥: الأنبياء( �ادِيَ ا�ص�

ٰ : قال تعالىٰ * 
َ َ

مُن� �
َ
� 

ْ
ن

َ
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ُ
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ُ
هُمْ  وَن

َ
عَل

ْ َ
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َ ْ
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ُ
عِف

ْ
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�
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ْ
هُمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئمِ�

َ
 ).٥: القَصَص( �ارِ�َِ� أ

ربوع م لاق الوعد الإلهي، ولم يحل اليوم الذي يسود فيه الإسيتحقَّ لم 

 .¨ رق ذلك بخروج المهدي المنتظَ نحن ننتظر تحقُّ .. الأرض

إشارات ودلالات : مح عصر الظهورلاذكر القرآن الكريم بعض م: ثالثاً 

 ،¨ ر العالم والمؤمنين ببعض الحوادث المرافقة لقيام المهدي المنتظَ برِ ة عديدة تخُ قرآنيَّ 

 :ةمن هذه الآيات الكريم اً نقتطف بعض

 : قال تعالىٰ * 
َ
ن
ُ
 وَاسْتَمِعْ يوَْمَ �

َ
مُن

ْ
 ادِ ا�

َ
رِ�بٍ ادِ مِنْ مَ�

َ
يوَْمَ  �نٍ ق

 
َ
قَ� ذ

ْ
 بِا�

َ
يْحَة  ا�ص�

َ
رُُوجِ �سَْمَعُون

ْ
 يوَْمُ ا�

َ
مصداق ، )٤٢و ٤١: ق( ��كِ



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ..................  ٦٠   )استقراء التطوُّ

وهي صوت ونداء من السماء في شهر ): من المحتوم(ة مة الصيحة السماويَّ لالع

قوم بلغتهم، قبل  هم، وكلُّ الأرض كلُّ رمضان في ليلة القدر، يسمعه أهل 

 .)١(الظهور المبارك

مَ : قال تعالىٰ *  يهِْمْ مِنَ ا�س�
َ
 عَل

ْ
ل � َ�

ُ
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ْ
أ

َ
ش

َ
� 

ْ
 إنِ

َ
ن
ْ
�

َ
تْ أ

�
ل

َ
ظ

َ
� 

ً
هَ اءِ آيةَ

َ
هُمْ �

ُ
ا ا�

 
َ
): من غير المحتوم(مة ركود الشمس لامصداق لع، )٤: الشعراء( �اضِعَِ� خ

العصر في شهر رجب، قبل  الزوال إلىٰ ف الشمس عن الحركة من وهي توقُّ 

 .)٢(الظهور المبارك

 يَ : قال تعالىٰ * 
�
�
َ
كِتَ ا �

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ينَ أ ِ

�
وا بمَِ هَا ا�

ُ
َ ابَ آمِن

ْ
� ز�

َ
 �مَِ ا ن

ً
قا

�
ا ا ُ�صَد

 
َ
ه

�
دُ

َ
�

َ
� 

ً
طْمِسَ وجُُوها

َ
� 

ْ
ن

َ
بلِْ أ

َ
مْ مِنْ �

ُ
ٰ مَعَ�

َ َ
بَ ا �

ْ
د
َ
  أ

َ
مصداق ، )٤٧: النساء( اارهِ

وهي تحويل وجوه شخصين من جيش ): من المحتوم(مة خسف البيداء لالع

 .)٣(ة أثناء ظهور المهدي بهاجه لمكَّ السفياني إلىٰ القفاء، وهو الجيش الغازي والمتَّ 

                                                

مَاتٍ قَدْ جَاءَتِ اَلأَْخْبَارُ بذِِكْرِ عَلاَ ): (٣٦٩و ٣٦٨ص / ٢ج (في الإرشاد  قال الشيخ المفيد  )١(

وَنِدَاءٌ : ... فَمِنْهَا ،تٍ لاَ وَحَوَادِثَ تَكُونُ أَمَامَ قِيَامِهِ وَآيَاتٍ وَدَلاَ  لزَِمَانِ قِيَامِ اَلْقَائمِِ اَلمَهْدِيِّ 

ماَءِ حَتَّىٰ يَسْمَعَهُ أَهْلُ اَلأَْرْضِ كُلُّ أَهْلِ    ).لُغَةٍ بلُِغَتهِِمْ مِنَ اَلسَّ

هِمْ مِنَ : يَقُولُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالىَٰ  سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ  )٢(
ْ
ي
َ
 عَل

ْ
ل � َ�

ُ
� 

ْ
أ

َ
ش

َ
� 

ْ
إِن

مَ  نَ ا�س�
ْ
�

َ
تْ أ

�
ظَل

َ
� 

ً
هَ اءِ آيَة

َ
هُمْ �

ُ
 ا�

َ
 ؟مَنْ هُمْ  :قُلْتُ  ،»ذَلكَِ بهِِمْ  سَيَفْعَلُ اَاللهُ « :قَالَ ، �اضِعَِ� ا خ

ةَ وَشِيعَتُهُمْ «: قَالَ  مْسِ إلىَِٰ وَقْتِ «: قَالَ  ؟وَمَا اَلآْيَةُ  :قُلْتُ  ،»بَنُو أُمَيَّ مْسِ مَا بَينَْ زَوَالِ اَلشَّ رُكُودُ اَلشَّ

  ).٣٧٣ص / ٢ج (الإرشاد . »...اَلْعَصرِْ 

دُ بْنُ عَليٍِّ اَلْباَقِرُ قَالَ أَبُ  :قَالَ  ،عَنْ جَابرِِ بْنِ يَزِيدَ اَلجْعُْفِيِّ  )٣( الِْزَمِ الأَْرَْضَ  ،يَا جَابرُِ «: و جَعْفَرٍ محُمََّ

كْ يَداً وَلاَ وَلاَ  رِّ فْيَانيِِّ  ،...مَاتٍ أَذْكُرُهَا لَكَ إنِْ أدَْرَكْتهََا رِجْلاً حَتَّىٰ تَرَىٰ عَلاَ  تحَُ فَينَزِْلُ أَمِيرُ جَيْشِ الَسُّ

ماَءِ  ،اَلْبيَْدَاءَ   ،ثَةُ نَفَرٍ  ثَلاَ  يُفْلتُِ مِنهُْمْ إلاَِّ فَلاَ  ،فَيخَْسِفُ بهِمِْ  ،بيِدِي الَْقَوْمَ  ،يَا بَيْدَاءُ  :فَينُاَديِ مُناَدٍ مِنَ الَسَّ

لُ اَاللهَُّ وُجُوهَهُمْ إلىَِٰ أقَْفِيَتهِِمْ   ا يَ : وَفيِهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآَْيَةُ  ،وَهُمْ مِنْ كَلْبٍ  ،يحَُوِّ
�
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  أ
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 ... اارهِ

   ).٦٧ح / ١٤باب / ٢٩٠ - ٢٨٨ص (الغيبة للنعماني  .»اَلآْيَةَ 
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مات اليوم الموعود وإرهاصات الظهور ذكرها لاهذه أمثلة ونماذج لبعض ع

 .¨ رور المهدي المنتظَ مات ظهلاتها الروايات الشريفة بعالقرآن الكريم، فسرَّ 

، ذكر في القرآن صراحةً لم يُ  )المهدي(لفظة أو مصطلح  د أنَّ ؤكِّ من هنا نُ 

ويمتلك .. رلة في المهدي المنتظَ ة ومؤوَّ ولكن هناك بعض الآيات الكريمة مفسرَّ 

ث عن ب والأبحاث التي تتحدَّ تُ التراث المهدوي الإمامي مجموعة كبيرة من الكُ 

التي تفتقر  ىٰ خرة الأُ ميَّ لاالقرآن، بعكس مكتبات المدارس الإسالإمام المهدي في 

ة المحجَّ : ة في هذا المجالب الإماميَّ تُ من أمثلة كُ .. بتُ مثل هذا النوع من الكُ  إلىٰ 

د ة للسيِّ نَّ المهدي في القرآن والسُّ  د هاشم البحراني،ة للسيِّ فيما نزل في القائم الحجَّ 

د المجلَّ (، )ةالآيات المفسرَّ (لإمام المهدي معجم أحاديث ا، صادق الشيرازي

ة، هذه المصادر تذكر ميَّ لاسة المعارف الإسة في مؤسَّ ة العلميَّ ألهيل )السابع

التي وردت  وأهل البيت   كرمالروايات والأحاديث عن الرسول الأ

 .ةة المهدويَّ في تفسير الآيات أو تأويلها أو تطبيقها أو الاستشهاد بها في القضيَّ 

نَّة الشريفة  :السُّ

درجات الأصالة  م لها أعمق الجذور وأعلىٰ لاة في الإسمسألة المهدويَّ  إنَّ 

طرح موضوع  نْ ل مَ أوَّ   الرسول عتبار أنَّ اة من جهة الحديث، بوالصحَّ 

 ومحفل، ويتحينَّ  ىٰ منتد ة بظهوره في كلِّ مَّ  الأُ بشرِّ م، وكان يُ لاة في الإسالمهدويَّ 

النصوص والروايات الشريفة قد تواترت حول  نَّ إص للإخبار عنه، بحيث رَ الفُ 

 موضوع المهدي قد احتلَّ  نَّ إ :مات ظهوره، ويمكن القوللاالمهدي وأخباره وع

 .مساحة واسعة من الحديث والرواية

ة النبوَّ  ة الأطهار، الذين ورثوا علميّ ة والأئمَّ بيت النبوَّ  أهل عمداء أجمع

تها طوال ة ومرجعيَّ مَّ لهم لقيادة الأُ هم وأهَّ اختارهم االله، وأعدَّ  والكتاب، والذين

د تسعة ولَ يُ  بأسمائهم قبل أنْ  هم رسول االله ة، والذين سماَّ عصر ما بعد النبوَّ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ..................  ٦٢   )استقراء التطوُّ

: باسمه هيسمِّ ر ويُ  بالمهدي المنتظَ بشرِّ يُ   م قد سمعوا رسول االلهأنهَّ  علىٰ .. منهم

 د بنبن جعفر بن محمّ  ىٰ بن موس د بن عليِّ مّ بن مح بن الحسن بن عليِّ م ح م د (

الأكرم، وحفيد ابنته فاطمة  بن أبي طالب، حفيد النبيِّ  بن الحسين بن عليِّ  عليِّ 

، اً دقيق اً م سمعوا رسول االله يصفه وصفوأنهَّ ، )بأبي القاسم ىٰ كنَّ الزهراء، ويُ 

ة الثاني عشر من أئمَّ هو الإمام  ¨ هذا المهدي ة ظهوره، وأنَّ حتميَّ  د علىٰ ؤكِّ ويُ 

ر، واسم أبيه ة اسم المهدي المنتظَ ، وهكذا حسم أهل بيت النبوَّ  أهل البيت

 .ه وكنيتهوجدِّ 

ة الشريفة الصحيحة والمتواترة والتي بعض من الأحاديث النبويَّ  نشير إلىٰ 

لم ترد هذه الروايات  ا، وإنْ حالي�  ¨ ولادة ووجود الإمام المهدي علىٰ  تدلُّ 

 :ها واضحة الدلالةبخصوصه وعنوانه، ولكنَّ 

تيِ أَهْلَ كِتاَبُ االلهَ :فيِكُمُ اَلثَّقَلَينِْ إنيِِّ تَارِكٌ «:  هللاَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ *  ، وَعِترَْ

ا أَكْبرَُ مِنَ اَلآْخَرِ  ،بَيْتيِ قَا حَتَّىٰ وَ  ،أَحَدُهمَُ  .»يَرِدَا عَليََّ اَلحْوَْضَ  لَنْ يَفْترَِ

فَسَمِعْتهُُ  اَلنَّبيِِّ  دَخَلْتُ مَعَ أبيَِ عَلىَٰ : يَقُولُ  عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ * 

ينُ لاَ يَنقَْضيِ حَتَّىٰ «: يَقُولُ  بكَِلاَمٍ ثُمَّ تَكَلَّمَ ، »اثِْناَ عَشرََ خَلِيفَةً يَمِضيَِ فيِهِمْ  هَذَا اَلدِّ

 ،  .»كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ «: قَالَ مَا قَالَ؟ : فَقُلْتُ لأِبيَِ خَفِيَ عَليََّ

ْ مَنْ مَاتَ «:  هللاَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ *  إِمَامَ زَمَانهِِ مَاتَ مِيتةًَ  يَعْرِفْ وَلمَ

 .»جَاهِلِيَّةً 

ثني ة الاالأئمَّ ، الثقلين(ثه المتواترة عند المسلمين لافي ضوء هذه الأحاديث الث

ة صدورها عن ا علىٰ صدق وصحَّ  إضافي� لاً والتي تحمل دلي، )إمام الزمان، عشر

ه من ل جميع علماء الحديث، وأنَّ بَ ة أسانيدها من قِ ، عدا الحكم بصحَّ  رسول االله

يكتمل عدد  في بعض الصحاح والمسانيد قبل أنْ  اً ه كان مأثورة لأنَّ شواهد النبوَّ 

علىٰ  ة تدلُّ لتزاميَّ ها بالدلالة الاولكنَّ ، مباشرةً   ثني عشر من أهل البيتة الاالأئمَّ 
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ا موجود ويعيش بيننا، ومن ي� قت ولادته، وهو حالوتحقَّ  دَ لِ قد وُ  ¨ الإمام أنَّ 

 .ة الله علىٰ عبادهتخلو الأرض من حجَّ  ه لا يمكن أنْ د أنَّ المحتوم والمؤكَّ 

 :قة بالمهديمي بالنسبة للأحاديث المتعلِّ لاالجدير ذكره في التراث الإس

، وثبت   بها الرسول الأكرمة، بشرَّ حقيقة دينيَّ  ¨ رالمهدي المنتظَ * 

 .بهذا الخصوص  مئات الأحاديث عن النبيِّ  وجود

ة أهل بيت النبوَّ : مثل ،أحاديث المهدي عدد كبير من الصحابة ىٰ رو* 

 .، طائفة كبيرة من الصحابة د، زوجات النبيِّ وآل محمّ 

نوا ذلك في ودوَّ  ،كبير من علماء الحديثأخرج أحاديث المهدي جمع * 

 .بالفعل  ا قد صدرت من رسول االلهأنهَّ  بهم ومسانيدهم، وأجمعوا علىٰ تُ كُ 

ة وتواتر ح جمعٌ من أهل الاختصاص بعلوم الحديث بصحَّ صرَّ * 

يوسف الكنجي الشافعي، وسليمان القندوزي : مثل ،قة بالمهديالأحاديث المتعلِّ 

 .الحنفي، والألباني

،  من عترة النبيِّ  ¨ رة بكون المهدي المنتظَ ميَّ لاة الإسمَّ أجمعت الأُ  *

، ومن  بن أبي طالب المهدي من صلب الإمام عليِّ  أنَّ  فق علىٰ متَّ  والكلُّ 

 . أحفاد فاطمة الزهراء

نت الروايات والأحاديث بهذا الخصوص، وِّ ودُ  عن الإمام المهدي بَ تِ كُ * 

 .ق الفكرةوتتحقَّ  ¨ دولَ يُ  قبل أنْ  ىٰ حتَّ 

قد آمنوا بفكرة خروج المهدي آخر الزمان، ومصدر  عامٍّ  المسلمون بشكلٍ 

الوعد  موا بأنَّ ة والأحاديث الشريفة، وسلَّ اعتقادهم في ذلك الآيات القرآنيَّ 

ل بَ م بها من قِ ة كعقيدة مسلَّ ق، فأصل المهدويَّ ة سوف تتحقَّ الإلهي والبشارة النبويَّ 

 .وندر شذَّ  نْ  مَ لاَّ ة المسلمين إعامَّ 

التراث  فإنَّ  - ة الشريفة نَّ الكتاب الكريم والسُّ  - ومن هذا المنطلق 
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ين نحو البحث ا دفع المهتمِّ ة، ممَّ ميَّ لامن الثقافة الإس اً كبير اً زالمهدوي شغل حيِّ 

ة القديمة فات المهدويَّ ل مقارنة المصنَّ لاوالتنقيب في زواياه المختلفة، فمن خ

هذا  ر التاريخي الذي طرأ علىٰ نتائج عن التطوُّ  ل الباحث إلىٰ يتوصَّ رة والمتأخِّ 

ضرورة التفريق  الفهم والتباس الأمر يلزم التأكيد علىٰ  ب سوءولتجنُّ .. التراث

 :من هذا التراث )١(بين جهتين

ة وهو عبارة عن الآيات القرآنيَّ التراث المرتبط بالوحي، : الجهة الأوُلىٰ 

 ىٰ المرتبطة بالشأن المهدوي، والذي أضفالموثوقة الصدور والأحاديث الشريفة 

 لا يقبل إلاَّ ) العقدي(صفة القداسة عليه، وهذا الجانب من التراث الفكري 

يني والمنظور طار الدِّ د الإدِّ والواقع، وهو الذي يحُ  الصواب وموافقة الحقِّ 

 .الفكري والمعرفي

وهو عبارة عن الآراء ، الإنساني المتغيرِّ التراث المرتبط بالنتاج : الجهة الثانية

ات المرتبطة بالشأن المهدوي، وهذا الجانب من التراث الفكري فكار والنظريَّ والأ

طار الزمني والمنظور التاريخي د الإدِّ يقبل الصواب والخطأ، وهو الذي يحُ 

 .والحضاري

بالتأكيد ليس هناك انفصال بين هاتين الجهتين في التراث المهدوي 

ة لشيعي، بل هناك وحدة وترابط وتناسق في الجانب المعرفي في المنظومة الفكريَّ ا

 .ةة الشيعيَّ المهدويَّ 

ه ا  و ت:  

اسة، كان ة الحسَّ ة العصيبة والأوضاع الأمنيَّ الظروف المأساويَّ  في ظلِّ 

ص لتذكير الناس رَ وهم معدن العلم وموضع الرسالة ينتهزون الفُ   ةالأئمَّ 

                                                

ف)٢٤٢و ٢٤١ص (الاجتهاد  من التراث إلىٰ  )١(   .، بتصرُّ
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ولذا فقد .. قة بالشأن المهدويالأسئلة المتعلِّ  كلِّ  ة، والإجابة علىٰ ة المهدويَّ بالقضيَّ 

عهد  من عهد أمير المؤمنين وإلىٰ   ةن للأئمَّ وف علماء الشيعة المعاصرصنَّ 

ة من طريق في الأحاديث المرويَّ  )١()مصنَّف ٦٦٠٠( ما يزيد علىٰ   العسكري

ت فَ رِ عُ  ))٢(أصل ٤٠٠(فات هذه المصنَّ  وامتاز من بين،  أهل البيت

ة للشيعة، حيث لت أساس الجوامع الروائيَّ التي شكَّ  )٣(صول الأربعمائةبالأُ 

مساحة واسعة من الحديث والرواية،  موضوع المهدي قد احتلَّ  نَّ إ :يمكن القول

 ٨٧٥( ا أكثر منحالي� ة التي بأيدينا ب الروائيَّ تُ ة والكُ فقد ذكرت المجاميع الحديثيَّ 

 . ة المعصومينعن الأئمَّ  )٤()حديثاً 

في الثقافة  )العقائدي -  الفكري(الإشارة إلىٰ الحجم الهائل من التراث  نودُّ 

ة ية قرآنيَّ آة، فهناك أكثر من مائتي ة المهدويَّ ق بالقضيَّ ة في هذه المرحلة فيما يتعلَّ ميَّ لاالإس

، بالإضافة لوجود عدد كبير من الروايات ¨ بالإمام المهدي لاً أو تأوي اً ترتبط تفسير

ثت عن أحواله وأخباره، ت بالمهدي وتحدَّ التي بشرَّ  )ة وأهل البيتالنبويَّ (الشريفة 

ت في بَ تِ كُ ) ةنَّ الشيعة والسُّ (تنتمي إلىٰ المدرستين التي ب تُ ر بعض الكُ عن توفُّ  لاً فض

ٰ المؤلِّ  وأنَّ ، ¨ فت قبل ولادتهلِّ الشأن المهدوي، وأُ   :مثل ، قبل ذلك بسنينف توفىَّ

                                                

  ).٤٢٢ص (الشيعة في مسارهم التاريخي  )١(

نة فيه من مسموعات صاحب الكتاب هو الكتاب الحديثي الذي تكون الأحاديث المدوَّ  :الأصل )٢(

ل لتلك ، وذلك لكونه التسجيل الأوَّ لاً أص ن سمع عن الإمام مباشرةً ، أو ممَّ من المعصوم مباشرةً 

  .ع إليهرجَ والأصل الذي يُ الأحاديث 

من مشاهير علماء القرن الثاني  )٤٠٠(نها كتاب حديثي دوَّ  )٤٠٠(هي : ربعمائةصول الأالأُ  )٣(

، فَ لِ وللأسف فمعظمها قد ضاع وتُ ..  ةثي ذلك العصر من أتباع الأئمَّ الهجري وكبار محدِّ 

  .لاً ب المجموعة منها كالكافي مثتُ لكن مضامينها محفوظة في الكُ 

 إلىٰ  ٥٦٤من حديث  ٧و ٦و ٥دات مجموع أحاديث المجلَّ ، معجم أحاديث الإمام المهدي )٤(

  .١٤٣٩حديث 
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ثني ر عند الشيعة الاالمهدي المنتظَ (في رسالته  الدكتور جواد عليّ * 

فيها كتاب في موضوع المهدي وأسماء مؤلِّ  )١٨(ذكر عناوين أكثر من  )١()ةعشريَّ 

 نذكر )..الغيبة، القائم، الرجعة(بعناوين  ¨ ت قبل ولادتهبَ تِ من الشيعة، كُ 

 :¨ هذه المرحلة في موضوع المهدي )٢(ابتَّ في وكُ بعض من مؤلِّ 

) المشيخة(الحسن بن محبوب الذي سبق الغيبة بقرن في تأليف كتابه  - ١

 . الذي أورد فيه أخبار وروايات الغيبة عن الإمام الصادق

 اً ف كتاب، ألَّ  بن حسن الطائي، من أصحاب الإمام الكاظم عليُّ  -  ٢

 .في الغيبة

،  بن عمر الأعرج الكوفي، من أصحاب الإمام الكاظم عليُّ  -  ٣

 .كتب في الغيبة

ف في ، ألَّ  بي حمزة، من أصحاب الإمام الرضاأبن  الحسن بن عليِّ  -  ٤

 .الغيبة

ٰ عبَّ  -  ٥  .ف في الغيبة، صنَّ )هـ٢٢٠(سنة  اس بن هشام الناشري، توفىَّ

لإمام الجواد والإمام عن ا ىٰ فقد رو ،بن مهزيار الأهوازي عليُّ  -  ٦

 .)٣()القائم(و) الملاحم: (وله كتابان، الهادي 

،  ال، من أصحاب الهادي والعسكريبن الحسن بن فضَّ  عليُّ  -  ٧

 .كتب في الغيبة

ٰ ،  ةالفضل بن شاذان الأزدي النيشابوري، عاصر بعض الأئمَّ *   توفىَّ

، له خمسة اً كتاب )١٨٠(ف أكثر من ، ألَّ اً وأديب اً ن عالم، كا)هـ٢٦٠أو  ٢٥٨(سنة 
                                                

ة  )١(   ).٢٨ - ١٨ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

  ).١٢٨ص (حوارات حول المنقذ  )٢(

  ).٢٠ص (دروس في تاريخ عصر الغيبة  )٣(



 ٦٧  ..............................................................  طور التأسيس: الفصل الثالث

ة حم، الحجَّ لاالغيبة، إثبات الرجعة، الم( :وهي بعناوين، )١(ب في الشأن المهدويتُ كُ 

 )الغيبة(ة كتابي يَّ وتظهر أهمّ ).. البليغة في إثبات القائم، كتاب حذو النعل بالنعل

ق كثيرة تتعلَّ تفاصيل  ث عنف ذكر روايات تتحدَّ المؤلِّ  لأنَّ  )إثبات الرجعة(و

ه كان قد أنَّ : آنذاك، بمعنىٰ  دَ بالإمام المهدي لم يألفها الشيعة، فالإمام لم يكن قد وُلِ 

من هذه  وللأسف لم تصلنا أيٌّ .. ث عن الغيبة قبل حدوث الغيبة الصغرىٰ تحدَّ 

ي من تراث يريد الحصول علىٰ الأثر المتبقِّ  نْ  علىٰ مَ ب الخمسة، ولذلك يتعينَّ تُ الكُ 

: مثل ،وبدون واسطة التي نقلت عنه مباشرةً  )٢(بتُ يراجع الكُ  العالم الجليل أنْ هذا 

د مير لوحي الأصفهاني، وكتاب د محمّ كتاب كفاية المهتدي لمعرفة المهدي للسيِّ 

 .د صادق الخاتون آباديلآقا مير محمّ  )كشف الحقِّ (الأربعون 

وهو من أهل  ،يزاد الخزاعي المروللحافظ نعيم بن حمَّ  )الفتن(كتاب * 

ث عن رواية تتحدَّ  )٢٠٠٤( ، يحتوي كتابه علىٰ )هـ٢٢٩( سنة وفيِّ ة، تُ العامَّ 

بن مريم،  ىٰ ، وأخبار المهدي، ونزول عيسىٰ والكبر ىٰ مات الساعة الصغرلاع

ف كتابه بعدد كبير من الروايات وقد شحن المؤلِّ (وأحداث آخر الزمان، 

والسمين والصحيح  نه الغثَّ وضمَّ د برواية بعضها، والأحاديث، وقد تفرَّ 

عشرة أبواب،  م كتابه إلىٰ وقد قسَّ .. )٣()ر بعضها في أكثر من موضعوالمنكر، وكرَّ 

 اً ف كتابل من صنَّ من العناوين، وبهذا يكون نعيم أوَّ  اً باب عدد ووضع لكلِّ 

في موضوعه، أخذ منه الكثير  اً مصدر دُّ عَ ف يُ  في هذا الموضوع، فهذا المصنَّ لاً مستق

 عنه كلٌّ  ىٰ ة ونقلوا بعض أحاديثه، وقد روة والعامَّ فين من الخاصَّ من كبار المؤلِّ 

ٰ المؤلِّ  نا أنَّ ويهمُّ .. وآخرين ةداود والترمذي وابن ماج من البخاري وأبي  ف توفىَّ

                                                

ة  )١(   ).٢١ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

مة/ ١٣ - ١١ص (مختصر كفاية المهتدي  )٢(   ).المقدَّ

مة المنتخب من كتاب الفتن لنعيم بن حمَّاد، إعداد وتحقيق )٣(   .عبد الكريم العقيلي: مقدَّ
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ل ما أوَّ  )١(ف، وهذا المصنَّ اً ة وعشرين سنة تقريببستَّ  ¨ قبل ولادة الإمام المهدي

ع عليه لاطِّ ينبغي دراسته والا(مي لاف من نوعه، وجزء من تراثنا الإسنِّ صُ 

ة وصل إلينا في أقدم كتاب من تراث أهل العامَّ  وهو، )ا ورد فيهلاستفادة ممَّ ل

 .موضوع المهدي، في عصرنا الحالي

 - ١٦٤(د بن حنبل الشيباني الذهلي لأحمد بن محمّ  :مسند أحمد* 

ألف  )٤٠(أكثر من  مسند في الحديث النبوي يحتوي علىٰ كتاب ، )هـ٢٤١

ة الأربعة عند فه إمام المذهب الحنبلي في الفقه، رابع الأئمَّ حديث نبوي، ومؤلِّ 

ة، أورد ب الحديث وأوسعها عند أهل العامَّ تُ  المسند من أشهر كُ عتبرَ ة، يُ نَّ أهل السُّ 

 .ق بالمهدي الموعودتعلَّ ي )٢()حديثاً  ١٣٦( فيه

ا  ت  دا ه ا:  

ة في ظهرت المهدويَّ  )تدوين الأحاديث الشريفة(ة جانب الكتابة الروائيَّ  إلىٰ 

ق ي بالمهدي والتعلُّ التغنِّ  نَّ إ :التراث الأدبي في هذه الحقبة، بحيث نستطيع القول

وذلك لوضوح فكرة المهدي  ،الشعراء ىٰ لد اً تظار المهدي أصبح سائغبالأمل بان

 :مثل ،ةة البديهيَّ ميَّ لاعتبارها من المسائل الإسار وغيبته عند جميع المسلمين والمنتظَ 

 :من الصحابة) أبا عمارة(نعثل * 

مور يسأله عن أُ   رسول االله نعثل علىٰ  :رجل يهودي يقال له مَ دِ قَ 

 :)٣(اً فأسلم الرجل، فأنشأ شعر،  الرسول كثيرة، فأجابه
                                                

ة )١( ة، طبع المكتبة الحيدريَّ  هـ، يحتوي علىٰ ١٤٢٤ أحتفظ بنسخة من هذا الكتاب في مكتبتي الخاصَّ

  .صفحة ٥٢٧

  .جمُعَِت هذه الأحاديث في كتاب أحاديث المهدي من مسند أحمد بن حنبل للسيِّد محمّد جواد الجلالي )٢(

  ).١٦ - ١١ص (كفاية الأثر  )٣(
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 ٰ ــلىَّ ــليُّ  ص ــلىٰ  الع   ذو الع

 

  عليك يـا خـير البشــرْ  

ــطفىٰ   ــيُّ المص ــت النب   أن

  

  والهاشــــمي المفتخــــرْ  

  ]رشــدنا[اهتــدينا بــك  

 

ــرْ   ــا أم   وفيــك نرجــو م

يتهم  ــــمَّ ـــــر س   ومعش

 

ــــة اثنــــا عشـــــرْ     أئمَّ

ــــلىٰ   ــــاهم ربُّ الع   حب

 

اهم  ثــمّ     مــن كــدرْ صــفَّ

ــم  ــنْ والاه ــاز مَ ــد ف   ق

 

  الأثـرْ  عفـىٰ وخاب مَنْ  

ــفي آخــرهم   ــأيش   الظم

 

  وهــو الإمــام المنتظَــرْ  

  عترتـــك الأخيـــار لي 

 

ـــابعو  ـــرْ والت ـــا أم   ن م

  معرضـاً  مـنكممَنْ كان  

 

ــوف   ــلىٰ فس ــقرْ ب يص   س

 ):هـ١٧٣ -  ١٠٥( )١(إسماعيل محمّد الحميري*   

به ، ولقَّ  في عمان، عاصر الإمام الصادق دَ لِ من كبار شعراء الشيعة، وُ 

، وهو شاعر مكثر، له في  الإمام الكاظم ىٰ ولق ،)الشعراءد سيِّ (بـ الإمام 

 يأتيني بمنقبة لعليٍّ  نْ مَ : (قصيدة، وكان يقول )٢٣٠٠(مدح بني هاشم وحدهم 

، عاش في الكوفة والبصرة، في فترة انهيار )نه عشرة آلافعطيَّ لأُ  اً لم أقل فيها شعر

ل من بني وَ الملوك الخمسة الأُ ة، وأدرك اسيَّ ة ونشوء الدولة العبَّ مويَّ الدولة الأُ 

ٰ العبَّ  ر وخروجه، ننتخب ة قصائد في غيبة الإمام المنتظَ ببغداد، نظم عدَّ  اس، توفىَّ

 :هذه الأبيات )له غيبة(من قصيدته 

ــد ــن وصيِّ محمّ ــا ع ــن روين   ولك

 

ـــذَّ   ـــه بالمك ـــيما قال ـــكُ ف   بِ ولم ي

ـــرىٰ     بـــأنَّ وليَّ الأمـــر يُفقَـــد لا يُ

 

ــائف   ــنيناً كفعــل الخ   المترقِّــبِ س

                                                 

ة  )١( ة المهدويَّ   ).٣٣٩و ٣٣٨ص / ١ج (الموسوعة الشعريَّ
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ــه ــت ربِّ ــن بي ـــر االله م ــير بنص   يس

 

ــلىٰ   ــبَّ  ع ــر مس ــه وأم ــؤدد من   بِ س

ــماَّ رُ    ــب يَ وِ فل ــة غائ ــن خول   أنَّ اب

 

ب    )١(صرفنــا إليــه قولنــا لم نُكــذِّ

  وقلنـا هـو المهـدي والقـائم الـذي 

 

  بِ يعـيش بــه مـن عدلــه كـلُّ مجــدِ  

  فإنْ قلت لا فـالحقُّ قولـك والـذي 

 

ــبِ  أمــرتَ   ــا متعصِّ ــير م ــتم غ   فح

ـــة  ـــك حجَّ ـــهد ربيِّ أنَّ قول   وأُش

 

ا من مطيـع ومـذنبِ  الخلق علىٰ     طُر�

  بــأنَّ وليَّ الأمــر والقــائم الــذي  

 

بِ     تطَّلـــع نفســــي نحـــوه بتطـــرُّ

  لــه غيبــة لا بــدَّ مــن أنْ يغيبهــا 

 

  ٰ ـــلىَّ ـــبِ  فص ـــن متغيِّ ـــه االله م   علي

ــه  ــر حين ــمّ يظه ــاً ث ــث حين   فيمك

 

  عــدلاً كــلَّ شرق ومغــربِ فــيملأ  

ا وجهـــرةً  أمـــينذاك فـــ    االله سر�

 

  بِ فيـه بمعتِــ وإنْ عوتبـتُ  ولسـتُ  

 ):هـ٢٢٠ -  ١٤٨(دعبل الخزاعي *  

في الكوفة، من مشاهير شعراء  دَ لِ بن رزين الخزاعي، وُ  اسمه دعبل بن عليِّ 

عنه  فَ رِ ومات في نواحي طوس، عُ ، ة اسي، عاصر بعض الأئمَّ العصر العبَّ 

) مدارس آيات(ت قصيدته برَِ هم، واعتُ والجهر بحبِّ   ة ولائه لآل البيتشدَّ 

وأنشد هذه   الإمام الرضا علىٰ  اً ة، دخل يومغة العربيَّ لام البمَ قِ  ىٰ إحد

 :¨ القصيدة، ومنها هذه الأبيات يذكر فيها الإمام المهدي

ذِي أَرْجُوهُ فيِ اَلْيوَْمِ أَوْ غَـدٍ  لاَ فَلَوْ    اَلَّ

 

ــعَ   ــي تَقَطَّ   رَاتِ ـإثِْــرَهُمْ حَسَــ قَلْبِ

ـــامٍ لاَ     محَاَلَـــةَ خَـــارِجٌ  خُـــرُوجُ إِمَ

 

ــلىَٰ   ــومُ عَ ــمِ اَالله يَقُ ــاتِ  اسِْ كَ   وَاَلْبرََ

                                                 

ين   قال الشيخ الصدوق )١(  ضالا� ] إسماعيل الحميري[ دفلم يزل السيِّ ): (٣٣ص (في كمال الدِّ

، ورأىٰ منه جعفر بن محمّد  الصادق ىٰ لق ىٰ ة حتَّ د بن الحنفيَّ في أمر الغيبة، يعتقدها في محمّ 

ها تقع في ولكنَّ ا حقٌّ يبة، فذكر له أنهَّ ة، فسأله عن الغمات الإمامة، وشاهد فيه دلالات الوصيَّ لاع

د فرجع السيِّ ، أباه شاهد دفنه ة، وأنَّ د بن الحنفيَّ وأخبره بموت محمّ ،  ةالثاني عشر من الأئمَّ 

  ).ودان بالإمامةالحقِّ عند اتِّضاحه له،  ورجع إلىٰ عتقاده، اعن مقالته، واستغفر من 
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ـــلٍ  ـــزُ فِينَـــا كُـــلَّ حَـــقٍّ وَبَاطِ   يُمَيِّ

 

ــلىَٰ   ــزِي عَ ــنَّقِماَتِ  وَيجَْ ــنَّعْماَءِ وَاَل   اَل

  رِيـأَبْشِـفَيَا نَفْسُ طِيبيِ ثُمَّ يَا نَفْسُ  

  

ـــوَ آتِ   ـــا هُ ـــلُّ مَ ـــدٍ كُ ـــيرُْ بَعِي   فَغَ

ا يَ «: رفع رأسه إليَّ فقال لي ، ثمّ اً بكاءً شديد  الإمام الرضا ىٰ بك 

 .)١(»ينِْ تَ يْ بَ لْ اَ  نِ يْ ذَ بهَِ  كَ انِ سَ لِ  لىَٰ عَ  سِ دُ قُ لْ اَ  وحُ رُ  قَ طَ ، نَ يُّ اعِ زَ خُ 

 ):هـ٢٥٥(إسماعيل بن صالح الصيمري، تُوفيِّ حدود سنة  د بنمحمّ * 

، قال  ، من شعراء الإمام الهادياً شاعر اً من خيار الشيعة، كان أديب

 :لها، أوَّ  ي ابنه الإمام العسكريعزِّ رثي بها الإمام الهادي ويُ يُ  )٢(قصيدة

ـــا ـــزت زلزاله ـــاً زُل   الأرض خوف

 

ـــا    وأخرجـــت مـــن جـــزع أثقالهَ

 :ده، جاء فيهالالهم للمهدي وذلك قبل ميكمِ ة ويُ الأئمَّ د عدِّ يُ  ثمّ  

  عشـــر نجــوم أفلــت في فلكهــا

 

  ويُطلِــــــع االله لنــــــا أمثالهــــــا 

ــــد  ــــادي أبي محمّ ــــن اله   بالحس

 

ـــدىٰ   ـــياع اله ـــدرِك أش ـــ تُ   اآماله

ـــىٰ   ـــنْ يُرتج ـــده مَ ـــه وبع   طلوع

 

ـــوَّ   ـــلُّ ج ـــلا يظ ـــااب الف   جواله

  الحقِّ التــيبــ الطــولى ذو الغيبــة 

 

ــــل   ــــنْ اســــتطالهلا يقب   ااالله مَ

  عشــرة يا حُجَـج الـرحمن إحـدىٰ  

 

  اآلـــت بثـــاني عشــــرها مآلهـــ 

 ):هـ٢٨٣ -  ٢٢١(ابن الرومي *  

ه اس بن جريح، الشهير بابن الرومي لأنَّ بن عبَّ  أبو الحسن عليُّ : اسمه

ه بأنَّ  فَ رِ اسي، وعُ في بغداد، شاعر كبير من شعراء العصر العبَّ  دَ لِ رومي الأصل، وُ 

  من آل الرسول ىٰ ة ذي القرب، وله في مودَّ  الإمام العسكريشاعر 

بمدحهم والدفاع عنهم، عاصر ثمانية من الخلفاء  أشواط بعيدة، واختصَّ 
                                                

ين  )١(   ).٦ح / ٣٥باب / ٣٧٢ص (كمال الدِّ

  ).٥٠ص (اللؤلؤ المرتَّب  )٢(
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ٰ اسيِّ العبَّ  ، له قصيدة بعنوان ىٰ ببغداد في زمن الغيبة الصغر نَ فِ ودُ  اً مسموم ين، توفىَّ

 :رهم بالأمل الموعود، جاء فيهاذكِّ اس ويُ يخاطب فيها بني العبَّ  )١()الدهر لونان(

  غـــررتم لأنْ صـــدقتم أنَّ حالـــة

 

  تــدوم لكــم والــدهر لونــان أخــرجُ  

  الغيــب ثــائراً  لعــلَّ لهــم في منطــوىٰ  

 

  سيسمو لكم والصبح في الليل مولجُ  

  تضـيق الأرض مـن زفراتـه بجيش 

 

  جـل ينفـي الوحـوش وهـزمجُ لـه ز 

  إذا شــيم بالأبصــار أبــرق بيضــه 

 

  طعهنَّ المحمــــجُ تبـــوارق لا يســــ 

م، لار في صدر الإسجمهور كبير من الشعراء آمن بحقيقة المهدي المنتظَ  

الكميت بن زيد  :كـفيه قبل ولادته،  ىٰ ة تتغنَّ شعريَّ  اً فنظموا قصائد وأبيات

، الأمر )معاصر للرضا(ومصعب بن وهب النوشجاني ، )هـ١٢٦ت (الأسدي 

ة ظهوره عند جميع ة وحتميَّ شيوع الإيمان بالعقيدة المهدويَّ  علىٰ  الذي يدلُّ 

 .ةة الشيعيَّ ة والأدبيَّ الأوساط العلميَّ 

*   *   * 

                                                

  ).٢٢٨ص ( حياة الإمام المهدي  )١(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااا:  

 

 

ار اط  

 





 

 

 

 

  :)٣٢٩ -  ٢٦٠( ا اى 

ة، إذ قارب هذا ة خاصَّ يَّ ة في تاريخ الشيعة بأهمّ تمتاز هذه البرهة الزمنيَّ 

في الثامن من   بوفاة الإمام الحسن العسكري ، بدأً اً مسبعين عا العصر علىٰ 

في  ىٰ الولاية والإمامة، وانته ¨  الإمام المهديوتوليِّ ) هـ٢٦٠( ربيع الأول عام

السمري رابع وآخر  بوفاة السفير عليٍّ  )هـ٣٢٩( الخامس عشر من شعبان عام

مرحلة جديدة في  الفترة انتقل الشيعة إلىٰ  هففي هذ.. للإمام المهدي نائب خاصٍّ 

ة، فالشيعة قبل هذا التاريخ لم يعتادوا مسألة غياب قة مع القيادة الشرعيَّ لاالع

نعطافة مغايرة في اخير من العترة الطاهرة غيبة الإمام الأ نَّ إالمعصوم، حيث 

عدم حضور الإمام المعصوم المباشر  نَّ إة مختلفة، إذ تاريخ الشيعة وذات إشكاليَّ 

ة معالجة هذا الفراغ ة، أوجب من الناحية العمليَّ بين شيعته وقاعدته الشعبيَّ 

 .الناشئ، فالإمام الغائب هو آخر الأوصياء وإمام الزمان

 ا يا١(وا( ه ا :  

 :الوضع السياسي

ين، من الخليفة اسيِّ ة خلفاء عبَّ تزامن فترة الغيبة الصغرىٰ مع حكم ستَّ 

 ىٰ الخليفة العشرين الراضيوحتَّ ، )هـ٢٧٩ - ٢٥٦(الخامس عشر المعتمد 

لما سبقه  قبل عصر الغيبة  حيث  اً لها مشابهلاوكان الوضع خ، )هـ٣٢٩ -  ٣٢٢(

ة نحو الضعف والانهيار، ما الأتراك، وانحدار السلطة المركزيَّ غلبة الموالي لاسيَّ 
                                                

ف)٣٣٠ - ٣٢٧ص ( بحوث في الحياة السياسيَّة لأهل البيت  )١(   .، بتصرُّ
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ون عن ظلم الناس وهضم اسيُّ ف الخلفاء العبَّ هذا الضعف لم يتوقَّ  ومع كلِّ 

) هـ٢٨٩ - ٢٧٩( ما في عصر المعتضدد الموقف لاسيَّ حقوقهم، وكان الإرهاب سيِّ 

تعبير الشيخ  حدِّ  علىٰ  اً ا والسيف يقطر دمكان الأمر في عهده حاد� الذي 

) هـ٢٢٠(اء عام سامرَّ  فة من بغداد إلىٰ لانقل المعتصم الخ وبعد أنْ .. )١(الطوسي

ومن المشاكل التي واجهت العالم .. بغداد اسي بإرجاعها إلىٰ قام المعتضد العبَّ 

) هـ٢٧٧(دهم عام ظهور القرامطة وتمرُّ  ىٰ مي في عصر الغيبة الصغرلاالإس

ممارسة  ىٰ وهذا ما استدع، )عاماً  ٣٠(وفتنتهم وممارستهم للظلم والجور طيلة 

نتساب هذه الفرقة إليهم وتصاعد االشيعة بذريعة  ة الظلم ضدَّ اسيَّ السلطة العبَّ 

دول  اً هذه الفترة من التاريخ ظهرت أيض ففي.. الشيعة أجواء الكبت ضدَّ 

ة في بغداد، اسيَّ الحكومة العبَّ : ثة أنظمةلاث مي إلىٰ لاة، فانقسم العالم الإسمستقلَّ 

 .ة في مصرة في الأندلس، الحكومة الفاطميَّ مويَّ الحكومة الأُ 

 :الوضع الفكري

ت كتابة عَ مُنِ  ة في هذه الفترة بعد أنْ بدأت حركة تدوين المصادر الروائيَّ 

فة عمر بن عبد العزيز لاإلىٰ فترة خ ل الهجريالحديث في أوائل القرن الأوَّ 

ة وحوادث تاريخ الذي أمر بتدوين وضبط الأحاديث النبويَّ ) هـ١٠١ - ٩٩(

 ل، واستمرَّ اسي الأوَّ العصر العبَّ  في ظلِّ  اً رواج الأمر لم يلقَ   أنَّ م، إلاَّ لاالإس

ب عديدة، تُ فت فيه كُ نِّ ىٰ عصر الغيبة الصغرىٰ، حيث صُ الوضع كذلك حتَّ 

ت فيما بعد فَ رِ ة عُ ة لأهل العامَّ ب مهمَّ تُ ة كُ من أصل ستَّ  بتُ أربعة كُ منها 

ن نَ ن أبي داود، سُ نَ ، سُ ةن ابن ماجنَ سُ : (ة، والأربعة هيبالصحاح الستَّ 

في هذه  )الكافي(ف الكتاب الشهير نِّ وللشيعة صُ  )..ن النسائينَ الترمذي، سُ 

 .اً الفترة أيض

                                                

  ).٢٤٩ح / ٢٩٦ص (الغيبة للطوسي  )١(
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م والذي نشأ عقب استشهاد هذا الوضع الأمني والسياسي المتأزِّ  ففي ظلِّ 

ام كَّ حُ  فإنَّ  -  ةالإمام الحادي عشر للشيعة الإماميَّ  -  الإمام العسكري

آخر الأوصياء، والثاني عشر من  - المهدي أنَّ  اً كون تمامدرِ ة يُ اسيَّ الدولة العبَّ 

ض قوِّ يديه ويُ  ستزول دولتهم علىٰ   الذي بشر به النبيُّ  -  ة المعصومينالأئمَّ 

بين لدفع الأخطار مهما كان الثمن، ر كيانهم، ولهذا كانوا متأهِّ دمِّ عروشهم ويُ 

ة عيد نفسه كقصَّ التاريخ يُ  جهودهم للقضاء عليه، وهكذا نجد أنَّ  وبذلوا أقصىٰ 

ومن أجل هذا كانت منازل بني هاشم تخضع لمراقبة شديدة، .. وفرعون ىٰ موس

) هـ٢٦٠(ل عام ففي الثامن من ربيع الأوَّ ،  منزل الإمام العسكري ةً خاصَّ 

 )اءسامرَّ (يقتضي بتفتيش جميع بيوت  اً اسي المعتمد أمرأصدر الخليفة العبَّ 

 .)١(الموعود والبحث عن الصبيِّ 

 ؟خانق ملئ بالجواسيس والعيون ف الإمام المهدي في جوٍّ فكيف يتصرَّ 

من خطر القتل وإبقاء  اً وتحذير.. ؟ن بطش الطغاةله حماية نفسه م ىٰ وكيف يتسنَّ 

ر اعتزال الناس بالغيبة ين وبأمر إلهي قرَّ نفسه الشريفة لأجل إظهار الدِّ 

 .)٢(والاستتار

  :م ارة

من  بدَّ  ، فكان لاصال بالإمام مباشرةً حرم الناس في زمن الغيبة من الاتِّ 

ل الصلة بالإمام الغائب مع لاتعالج فراغ الغيبة من خ إيجاد طريقة تحاول أنْ 

                                                

شعبان عام  )١٥(يوم الجمعة  دَ ر وُلِ الإمام المهدي المنتظَ  د أنَّ ؤكِّ ة تُ ة الإماميَّ المصادر الشيعيَّ  )١(

ٰ )هـ٢٥٥( ر الإمام ، وعم)هـ٢٦٠/ لوَّ ربيع الأ /٨( يوم ، ووالده الإمام الحسن العسكري توفىَّ

  .اً المهدي خمس سنوات تقريب

ادِقِ  )٢( مَامِ اَلصَّ افُ «: قَالَ  ؟وَلمَِ  :قُلْتُ  ،»للِْقَائمِِ غَيْبَةٌ قَبْلَ قيِاَمِهِ «: قَالَ ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ اَلإِْ يخََ

بْحَ  عَلىَٰ  ين  .»نَفْسِهِ اَلذَّ   .)١٠ح / ٤٤باب / ٤٨١ص (كمال الدِّ
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كنوع من الارتباط غير المباشر من  )السفارة(ت مسألة دَ جِ ة له، فوُ التامَّ  ر الحمايةتوفُّ 

ة بنفسه، وكانت مهمَّ  ¨ نه الإمامعيِّ يُ  ل سفير أو وكيل أو نائب خاصٍّ لاخ

ل في سجَّ وكانت الأسئلة تُ  ،مشاكلهم السفراء رفع حوائج الناس والسعي في حلِّ 

 .سةعليها بتواقيع الناحية المقدَّ  حَ لِ ىٰ اصطُ ، حتَّ ¨ تي جوابها بتوقيعهأورقة في

قة إمام لالات طالت عسم بتحوُّ ة تتَّ هي حقبة انتقاليَّ  ىٰ الغيبة الصغر إنَّ 

م أساسي ا تبرز فيه السفارة كمقوِّ ة، وهو أمر واقع تاريخي� الزمان بقاعدته الشعبيَّ 

لكان للشيعة  ىٰ لهذه المرحلة، ولولا وجود هذا النظام في بداية زمن الغيبة الصغر

ا سيدفع اه الرسالة، ممَّ الطبيعي لحركة الدعوة واتجِّ  ىٰ مسارٌ منحرف عن المنح

ة عن وفاة اسيَّ والإصغاء لما أشاعته السلطة العبَّ  ¨ تناسي الإمام الناس إلىٰ 

من مرحلة قصيرة من  بدَّ  كان لادون وجود خلف له، لهذا   العسكري

 .ةد للغيبة التامَّ هِّ الاحتجاب عن الناس تمُ 

وابتكار  )الإمام المهدي(صال بالمعصوم ر التاريخي لمسألة الاتِّ هذا التطوُّ 

ا مع القيادة ا وعملي� ة وجداني� مَّ تفاعل الأُ  إلىٰ  ىٰ ة، أدَّ نظام السفارة في المسيرة الشيعيَّ 

ما  لمبدأ الإمامة بكلِّ  اً وذلك تجسيد ،)المهدي(لة في إمام الزمان ة المتمثِّ انيَّ الربَّ 

 .ةة وعمليَّ ة، فكريَّ ة وروحيَّ تحمله من دلالات عقائديَّ 

 وا وطا ا:  

 ٰ الإمامة والولاية بعد استشهاد والده الإمام  ¨ الإمام المهدي تولىَّ

 ب إلىٰ سَ ة وميزة تحُ وهذه خصوصيَّ ، )هـ٢٦٠(عام   الحسن العسكري

منية والأمر النظري في لت حالة الأُ لت وحوَّ ا بدَّ نهَّ إة حيث المدرسة الإماميَّ 

، اً دا محدَّ ة موجودة، فهي بذلك تنتظر مهدي� حالة واقعيَّ  ة إلىٰ ة المهدويَّ القضيَّ 

 .في عصره، وهو الآن حاضر موجود دَ لِ ة، وُ ة والشخصيَّ معروف الهويَّ 
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 ب ا ايا ¨:  

مع  وتناغماً  ،م في بداية فترة إمامتهالوضع الأمني والسياسي المتأزِّ  بناءً علىٰ 

 أنْ  الدور الإلهي الكبير المناط به تحقيقه، احتجب الإمام عن الناس بأمر إلهي إلىٰ 

 .يأذن االله بظهوره في اليوم الموعود

 ،مرحلتين واختفاء الإمام المهدي إلىٰ ة احتجاب م الشيعة الإماميَّ قسِّ يُ 

 :قون عليها مصطلح الغيبةطلِ ويُ 

 ):هـ٣٢٩ -  ٢٦٠( الغيبة الصغرىٰ : الأوُلىٰ 

الإمام المهدي كان   أنَّ ، إلاَّ  بدأت منذ وفاة أبيه الإمام العسكري

يلتقي بخيار المؤمنين والصالحين، وبدأت ترتيبات عصر إمامته وقيادته 

 :للمجتمع، وتعيين سفراء له

ة )هـ٢٦٥ - ٢٦٠(عثمان بن سعيد العمري  :لالسفير الأوَّ *  ، ولمدَّ

 .تقريباً  )سنوات ٥(

ة ، )هـ٣٠٥ -  ٢٦٥(د بن عثمان العمري ابنه محمّ  :السفير الثاني*  ولمدَّ

 ).سنة ٤٠(

 ،)هـ٣٢٦ -  ٣٠٥(أبو القاسم حسين بن روح النوبختي  :السفير الثالث* 

ة   ).سنة ٢١(ولمدَّ

ة )هـ٣٢٩ -  ٣٢٦(د السمري بن محمّ  عليُّ  :السفير الرابع*  ، ولمدَّ

 ).سنين ٣(

كان  بعد أنْ  )الشيعة(أذهان الموالين  علىٰ  اً لم يكن أمر السفارة غريب وإنْ 

ذلك بشكل طبيعي  علىٰ  قائماً   نظام الإمامين الهادي و العسكري

اء، في سامرَّ   بعد استشهاد الإمامين الهادي والعسكري.. واعتيادي

ل واحتجاب الإمام المهدي عن الناس، لم يعد هناك من سبب لوجود السفير الأوَّ 
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الذي يسكنه الشيعة،  )الحي(بغداد وأقام بجانب الكرخ  اء، فانتقل إلىٰ في سامرَّ 

سة والشيعة، وكان الموالون أو وأصبحت بغداد حينها مركز حركة الناحية المقدَّ 

مون له أسئلتهم، قدِّ من مراكز وأقطاب بعيدة ويُ  ء يحملون المال للسفيرلاالوك

 .وبدوره ينقلها للإمام الغائب

في ) وكيلاً  ٢٠(ء لاكان مركز السفراء الأربعة بمدينة بغداد، ولهم وك

 :بعض منهم ة المختلفة، وكنموذج نشير إلىٰ ميَّ لان الإسدُ المُ 

 .الشيخ إبراهيم بن مهزيار في الأهواز -  ١

 .الشيخ أحمد بن إسحاق الأشعري في قم -  ٢

 .اء في الريِّ الشيخ حاجز بن يزيد الوشَّ  -  ٣

 .اءالشيخ داود بن قاسم الجعفري في سامرَّ  -  ٤

 .اني في همداند بن صالح الهمدالشيخ محمّ  -  ٥

 .في أذربيجان ءلاالشيخ القاسم بن الع -  ٦

 .د بن شاذان بن نعيم في نيسابورالشيخ محمّ  -  ٧

ة وستَّ  اً ين عاموستِّ  اً التحديد تسع ففترة الغيبة الصغرىٰ دامت علىٰ 

للإمام  ، وانتهت بوفاة رابع وآخر سفير ونائب خاصٍّ اً أشهر وخمسة عشر يوم

عبارة  )لزمن السفير الأوَّ (هذا وكانت السفارة في بداية عهدها  ..¨ المهدي

ة، مَّ ، فالسفير كان حلقة الوصل بين الإمام والأُ ىٰ عن جهاد كبير وتضحية عظم

صلة  أيِّ  ة العصيبة في تلك الفترة لم تكن لتساعد علىٰ ة والسياسيَّ والظروف الأمنيَّ 

نظام السفارة  ة لم تكن لتعتاد علىٰ القواعد الشعبيَّ  أنَّ  إلىٰ  بالإمام المهدي، إضافةً 

ة في بدايتها، ولكن مع الدرجة الرفيعة والمنزلة الكبيرة التي والنيابة الخاصَّ 

أوساط القواعد  ىٰ مي ولدلاحظيت بها السفارة الصادقة داخل المجتمع الإس

ة يَّ ات مادّ كانيَّ اس بما يحمله من إمة هذا الموقع الحسَّ يَّ لأهمّ  اً ة، ونظرالشعبيَّ 
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شرف السفارة  عت حصولها علىٰ ة، برز العديد من الأصوات التي ادَّ ومعنويَّ 

عاءات الكاذبة في زمن الغيبة في عهد السفير الثاني الادِّ  ت، فابتدأ)اً زورو اً كذب(

وهذا من  يومنا هذا، وإلىٰ  ىٰ عاءات في زمن الغيبة الكبر، وتوالت الادِّ ىٰ الصغر

 .ةالشيعة الإماميَّ أكبر الفتن عند 

وتعيين  ىٰ ة من وراء الغيبة الصغرهذا وكانت هناك أهداف أساسيَّ 

 :ل فيتتمثَّ  ¨ ء يقومون مقامهلااب ووكوَّ السفراء كنُ 

من  ة لإيجاد الارتباط بين الإمام المهدي وبين الخواصِّ كانت ضروريَّ  -  ١

كافية لإثبات وجود الإمام، وترسيخ ثقافة  )سنة ٧٠(شيعته، وكانت فترة 

 .الغيبة عند الناس

لاستيعاب   ةة الموالية للأئمَّ ة القواعد الشعبيَّ ة وخاصَّ مَّ تهيئة الأُ  -  ٢

 .ا، وعدم مفاجئتهم بذلك، وتعويدهم عليها تدريجي� ىٰ مفهوم الغيبة الكبر

 الناس علىٰ ة، وتعويد مَّ قيام السفارة بمصالح المجتمع وشؤون الأُ  -  ٣

 .رتباط بالعلماء أثناء غيبة الإمام واختفائه عن مسرح الحياةالا

 ):اليوم الموعود - هـ ٣٢٩( الغيبة الكبرىٰ : الثانية

 )هـ٣٢٩(كانت وفاة السفير الرابع يوم الخامس عشر من شعبان عام 

ادر عن الص )ةيَّ بالغ الأهمّ  نصٌّ (، وكان التوقيع ىٰ بتداء عصر الغيبة الكبراب اً إيذان

ن عن انتهاء أمد لاام هو الإعة أيَّ السمري قبل وفاته بستَّ  عليٍّ  إلىٰ  ¨ الإمام

.. ىٰ وبدء عصر الغيبة الكبر )١(ةوانقطاع السفارة والنيابة الخاصَّ  ىٰ الغيبة الصغر

ص شخَّ لم يُ  فالنائب العامُّ : ةوبدأت مرحلة جديدة هي مرحلة النيابة العامَّ 

 ).ملكة الفقاهة(ص بالصفة خِّ ما شُ سم، وإنَّ بالا

، )ىٰ أو الكبر ىٰ سواءً الصغر(ا في فترة الغيبة مي� لامن التكاليف المطلوبة إس

                                                

، من زمن انتهاء الغيبة الصغرىٰ  )١( ة آخر الزمان إلىٰ  لا يوجد نائب خاصٌّ   .صدور الصيحة السماويَّ
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الإيمان بوجود : ةة الواضحة في مدرسة الشيعة الإماميَّ ات العقائديَّ ومن الضروريَّ 

والاعتراف به كإمام مفترض ) بن الإمام الحسن العسكريم ح م د (الإمام المهدي 

للعيان، ولا  اً لم يكن عمله ظاهر ة والالتزام بذلك، وإنْ مَّ وقائد فعلي للأُ  الطاعة

ذ من موتة نقِ ومعرفته تُ  ،ه الإمام الثاني عشرلدىٰ الناس، فإنَّ  اً معروف شخصه

 .ة الصحيحةة النقليَّ ة والأدلَّ ة المنطقيَّ ة العقليَّ علىٰ الأدلَّ  اً ارتكاز، )١(ةالجاهليَّ 

مرحلة جديدة في تاريخ  ىٰ ل فترة الغيبة الصغرشكِّ في واقع الأمر، تُ 

ة القواعد الشعبيَّ (ة مَّ تهيئة الأُ  ل فيها تنطوي علىٰ ة التحوُّ ماهيَّ  الشيعة، وأنَّ 

وتحويل السلطة ) لإمام الزمان الغياب التامُّ ( ىٰ لمرحلة الغيبة الكبر) ةالشيعيَّ 

، ولكن من غير )معصومينزون غير علماء مميَّ (العلماء والمراجع  ة إلىٰ التشريعيَّ 

تجاوز  علىٰ  اً وتنطوي هذه الفترة أيض.. ةشخص للنيابة العامَّ  تحديد أو تعيين أيِّ 

 .ة المرحلة السابقة فترة عصر الأئمَّ 

  بوي ااث ااه ا:  

 اً جهود  ةتراث المرحلة السابقة، التي بذل فيها الأئمَّ  علىٰ  اً تأسيس

هذه  نَّ إ :، يمكن القول¨ ا بالإمام المهديا وعاطفي� ة فكري� مَّ في ربط الأُ  كبيرةً 

ات التي تتناسب مع ظروف وأجواء الفترة امتداد لتلك مع بعض التغيرُّ 

ة داخل فالنشاط الفكري والثقافي والقيادي الذي مارسته المهدويَّ .. المرحلة

ة يَّ ة والتركيز والسرّ  من الخصوصيَّ معينَّ  ىٰ بمستوتميَّز ة، ة الخاصَّ الدائرة الشيعيَّ 

ة بقائدها مَّ ربط الأُ  ، ويهدف إلىٰ اً ب مع الوضع الأمني الذي كان سائديناس

ة، وتعبئتها مَّ يني والعقائدي والفكري للأُ الوعي الدِّ  ىٰ الشرعي ورفع مستو

 ).ةالغيبة التامَّ ( ث القادم المهمِّ دَ ا لاستقبال الحَ نفسي� 

                                                

إمَِامَ زَمَانهِِ مَاتَ مِيتَةً  يَعْرِفْ وَلمَْ مَنْ مَاتَ «: المتواتر والمعروف مصداق لحديث رسول االله  )١(

  .»جَاهِليَِّةً 
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 :قسامأثة لاث وي في هذه المرحلة يمكن تقسيمه إلىٰ التراث المهد إنَّ 

 :ةستواقيع الناحية المقدَّ  -  ١

ة ا وأبرزها قضيَّ هات، ومن أهمّ بها خصوصيَّ  فترة إمامة المهدي تحفُّ  إنَّ 

تجاوز هذا الأمر عن طريق نظام السفارة، فالسفير كان همزة وصل  وتمَّ  غيبته،

بين الإمام وشيعته، ولذا كانت أسئلة واستفسارات الشيعة في هذا العصر 

تواقيع (بـ ت فَ رِ نقلها وتداولها عبر السفير، وعُ  وإجابات الإمام المهدي عليها يتمُّ 

امتداد ما يقرب من سبعين سنة، قد  ا وعلىٰ وهي كثيرة جد� ، )١()سةالناحية المقدَّ 

.. آخرون اً وجمعها أيض، )٢(ت في حينها بواسطة عبد االله بن جعفر الحميريعَ جمُِ 

 ¨ غلب رسائل الإمام المهديأ نَّ إ، ف)ارها مرارً كرِّ وأُ (وللأسف الشديد 

حدود (أو  )٣()ىٰ الأدن رسالة في الحدِّ  ٨٨٢٠حدود (ر عددها بين قدَّ والذي يُ 
                                                

ما سئلة ترد عليه، وربَّ أعلىٰ سؤال أو  ¨ به الإماميب عبارة عن جواب مكتوب يجُ  :التوقيع )١(

هذا المصطلح بما  اختصَّ  )سةتوقيع الناحية المقدَّ (و.. يسبق السؤال يصدر ابتداءً من دون أنْ 

، )المكاتبة(ق عليه عبارة طلَ ة المعصومين فيُ ة الأئمَّ صدر عن بقيَّ  ا ماصدر عن الإمام المهدي، أمَّ 

العدد ( ة الموعودمجلَّ  :رجع إلىٰ اع للتوسُّ .. للأجوبة المكتوبة الصادرة منهموهي الأشهر بالنسبة 

  ).الشيخ نزار آل سنبل القطيفيمقال  /هـ١٤٣٧ /لالأوَّ 

ة  )٢(   ).١٠٤ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

  :دنىٰ كالآتيالأ حساب الحدِّ  )٣(

  .اً شهر ٨٤٠ =شهر  ١٢ )ضرب(سنة  ٧٠

وكيل منطقة  - ءلاالقاسم بن الع(ء لاح أحد الوككما صرَّ  شهرين رسالة علىٰ الأقلّ  وباعتبار كلِّ 

  ).ذربيجانأ

  .وكيل علىٰ الأقلّ  رسالة لكلِّ  ٤٢٠ =شهرين  رسالة كلَّ  ٢ )قسمة(شهر  ٨٤٠

  .شخص ٢١ =لسفير الفترة  )ضافةبالإ(وكيل  ٢٠عدد الوكاء 

أدنىٰ صادرة من الإمام في زمن الغيبة  رسالة كحدٍّ  ٨٨٢٠ =شخص  ٢١ )ضرب(رسالة  ٤٢٠

  .الصغرىٰ 
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ي مدير مركز جد القباند محمّ د السيِّ ، وقد أكَّ )الأعلىٰ  رسالة في الحدِّ  ٢٨٨٠٠

 الأعلىٰ  من الحدِّ  هذا الرقم أقلّ  أنَّ ، ¨ ة في الإمام المهديصيَّ الدراسات التخصُّ 

ء عن لافيكون مجموع التواقيع الواصلة للوك: (لرسائل الإمام بكثير، حيث قال

بل آلاف التواقيع المباشرة من  ،مئاتتوقيع، هذا عدا ) ٢٨٨٠٠( طريق السفراء

ويا (سة ، فمعظم هذه التواقيع المقدَّ )١()صاحب الشأن والحاجة السفير إلىٰ 

التواقيع والرسائل  ا من هذهفالذي بين أيدينا حالي� .. ضاع ولم تصل لنا )للأسف

 )٣١(ة، مسائل فقهيَّ  )١٥(دعاء،  )٣٩( :منها، )٢(اً توقيع )٨٥(الثمينة لا يتجاوز 

د السابع كما جاء في المجلَّ  اً توقيع )١٠٩(أكبر تقدير  ة، وعلىٰ ة وخاصَّ مور عامَّ أُ 

المصائب  ىٰ منها قد ضاع، وهذه إحد ىٰ ة الكبرا البقيَّ ، أمَّ  ةمن مكاتيب الأئمَّ 

 .ةة المهدويَّ في القضيَّ 

ة نَّ ل سُ ثِّ سة هي عبارة عن أحاديث شريفة تمُ تواقيع الناحية المقدَّ  إنَّ 

بين ثنايا هذه  ونستشفُّ  ،)رسائل مكتوبة(شكل  المعصوم، وصلت إلينا علىٰ 

تعاليم  ف علىٰ التعرُّ  شيعته، بالإضافة إلىٰ  إلىٰ  ¨ ههاة وجَّ التوقيعات لمحات نيرِّ 

جمع هذا  وقد بادر بعض من العلماء في العصر الحديث إلىٰ ..  ةمدرسة الأئمَّ 

فرفدوا بعملهم هذا ميدان البحث  ،المهديا كتبه الإمام التراث النفيس ممَّ 

 :فاتبعض هذه المصنَّ  والتحقيق، ونشير إلىٰ 

ٰ كلمة الإمام المهدي، للسيِّ *   د حسن مهدي الحسيني الشيرازي، توفىَّ

 ).هـ١٤٠٠(
                                                

علىٰ الأ يكون الحدُّ  من المفترض أنْ  ـ،ه١٤٣١، شهر رجب ١٤صحيفة صدىٰ المهدي، العدد  )١(

  .سنة ٧٠وكيل،  ٢٠رسالة، باعتبار رسالتين كلَّ شهر،  ٣٣٦٠٠الواصلة للوكلاء  للرسائل

 ها إلىٰ توقيع واحد، حيث جرىٰ الحقيقة تعود كلُّ  قة ولكن فيقد تكون هناك مجموعة فقرات متفرِّ  )٢(

تفريقها علىٰ أبواب مختلفة من  وتمَّ  ،إلىٰ مقتطفات ومقاطع لاً تقطيع التوقيع الذي جاء مفصَّ 

  .خرىٰ ة لمناسبة أو أُ ب الروائيَّ تُ الكُ 
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د تقي أكبر نجاد، موسوعة توقيعات الإمام المهدي، للشيخ محمّ * 

 ).هـ١٤٢٧( عَ بِ منشورات مسجد جمكران، طُ 

 عَ بِ الأحمدي الميانجي، طُ  مكاتيب الإمام المهدي، للشيخ عليٍّ * 

 ).هـ١٤٣١(

 عَ بِ قم، طُ  - سة الإمام الهاديموسوعة كلمات الإمام المهدي، مؤسَّ * 

 ).هـ١٤٣٣(

 :كُتبُ ومصنَّفات الشيعة -  ٢

رة من هذه المرحلة، كانت هناك مساهمات واضحة من علماء في فترة متأخِّ 

هذه الفترة من  ديث الشريف وترتيب أبوابه، باعتبار أنَّ الشيعة في تدوين الح

، وبدأ  ةالتاريخ تستوجب هذا النوع من التأليف عقب انتهاء عصر الأئمَّ 

د بها، وذلك لكشف الأحكام وتوضيح الاهتمام بجمع أحاديثهم وتداولها والتقيُّ 

ته وشيعته، مَّ ة فنحن في صدد غيبته عن أُ ة المهدويَّ وكذلك في القضيَّ .. المسائل

فات ث عن الغيبة، فمن المصنَّ فات في هذه الفترة التي تتحدَّ ولذا كثرت المصنَّ 

 :النماذج التالية ،ت في هذه المرحلةبَ تِ نت وكُ وِّ التي دُ 

د بن إسحاق بن أبي أبو العنبس محمّ ): صاحب الزمان(كتاب  - ١

ٰ ، )هـ٢١٣(في الكوفة عام  دَ لِ ، وُ العنبس الصيمريُّ   ).هـ٢٧٥(ببغداد عام  وتوفىَّ

ٰ وخ الصفَّ د بن الحسن بن فرُّ محمّ  -  ٢ ن عن دوَّ ، )هـ٢٩٠( سنة ار، المتوفىَّ

 ). دبصائر الدرجات في فضائل آل محمّ (في كتابه  )١(فصلاً  المهدي

ٰ اس الحميري القمِّ عبد االله بن جعفر بن الحسين أبو العبَّ  -  ٣ بعد  ي، توفىَّ

أكبر عالم في مدينة قم في عصره، نقل الصدوق والطوسي  برَِ عتُ ا، )هـ٢٩٠(سنة 
                                                

  ).٣٤ - ١٩ص / ١ج (مصادر علماء الشيعة : نُشرَِ هذا الفصل في )١(
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الغيبة والحيرة، المسائل والتوقيعات، (: )١(ب التاليةتُ بهما، له الكُ تُ الكثير عنه في كُ 

 ).صاحب الأمر د بن عثمان العمري، قرب الإسناد إلىٰ مسائل عن محمّ 

ٰ وب العيَّ د بن أيُّ د بن مسعود بن محمّ محمّ  -  ٤ ة القرن في نهاي اشي، توفىَّ

 مه يتبع مدرسةغزير الإنتاج، كان في بداية تعلُّ  اً الثالث الهجري، كان أديب

التي وصلنا  )٢(بهتُ الشيعة، ومن عناوين كُ  إلىٰ  ىٰ ه سرعان ما انتمالخلفاء، ولكنَّ 

 ).الغيبة، الرجعة: (خبرها

ٰ م محمّ لاثقة الإس -  ٥ سنة  د بن يعقوب الكليني الرازي، المتوفىَّ

صول الأربعة عند الشيعة أحد الأُ  )الكافي(، صاحب الكتاب الشهير )ـه٣٢٩(

، )هـ٣٢٠ -  ٣٠٠( اً من تأليفه بعد جهد دام عشرين عامة، والانتهاء الإماميَّ 

 .¨ عن صاحب الزمان )٣(بوابأصول الكافي خمسة عقد في أُ 

بن سالم بن رباح بن قيس  د بن عليِّ بن محمّ  عليُّ ): الغيبة(كتاب  -  ٦

ٰ لااق القالسوَّ   .بداية القرن الرابع الهجري ، توفىَّ

د بن أحمد الحسن بن محمّ  أبو عليٍّ ): ¨ دلائل خروج القائم(كتاب  - ٧

 .ار البصريالصفَّ 

د بن بحر الرهني أبو الحسين محمّ ): ¨ ة في إبطاء القائمالحجَّ (كتاب  -  ٨

ٰ المتكلِّ  )الشيباني(السجستاني   ).هـ٣٣٠(في سنة  م، توفىَّ

ام د بن القاسم البغدادي، معاصر ابن همَّ أبو بكر محمّ ): الغيبة(كتاب  - ٩

 ).هـ٣٣٢( سنة وفيِّ الذي تُ 

وعاش في  ،في ضواحي البصرة دَ لِ الجلودي، وُ  ىٰ عبد العزيز بن يحي - ١٠

                                                

ة المهدي المنتظَر ع )١(   ).٢٢ص (ند الشيعة الاثني عشريَّ

ة  )٢(   ).٢٣ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

  ).١٠٧ - ٨٧ص / ١ج (مصادر علماء الشيعة : نُشرَِ هذا الفصل في )٣(
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 أخبار(في التاريخ، ولديه كتاب بعنوان  اً ، كتب كثيرىٰ زمن الغيبة الصغر

ٰ ، )١()المهدي  ).هـ٣٣٢(سنة  توفىَّ

ٰ صعبد االله الحسين بن حمدان الخأبو  - ١١  ،)هـ٣٣٤(سنة  يبي، المتوفىَّ

عن الإمام  )٢(، عقد فيه الباب الرابع عشر)ىٰ الهداية الكبر(صاحب كتاب 

 .¨ رالمهدي المنتظَ 

 :شعراء الشيعة في زمن الغيبة الصغرىٰ  -  ٣

الذين حاولوا تدعيم المذهب الشيعي، كان إلىٰ جانب الفقهاء والعلماء 

م لم الشعراء كذلك يدافعون عن الهدف نفسه، فكان لهم تأثير عميق في المجتمع لأنهَّ 

فقد كان الشعر .. عن الحقيقة اً كوا دفاعفي المال والجاه، بل تحرَّ  ينظموا الشعر طمعاً 

في  دُّ عَ ه يُ نَّ إغة والأدب فلابة، فإلىٰ جانب اليَّ في غاية الأهمّ  موقعاً  في ما مضىٰ يحتلُّ 

ميَّة في العصر لاويقوم بما تقوم به الوسائل الإع ،ه للمجتمعم الموجِّ لاطليعة الإع

عن آرائهم في  اً ودفاععن عقيدتهم،  اً ك الشعراء الشيعة دفاعوقد تحرَّ .. الراهن

يث فة والولاية، ومن الطبيعي هذا الدور والمساهمة منهم حلامسائل الإمامة والخ

ع، والمحور الأساس صوت الشعر من أقوىٰ الأصوات في الدفاع عن مدرسة التشيُّ 

في هذه الفترة هو الإمام المهدي وغيبته، وكان لأشعارهم تأثير كبير في النفوس 

تكسبهم بنغمتها الحزينة، التي تنبع من قلب الشاعر  فاستطاعت أنْ  ،المقهورة

 .علىٰ شيعته الحزين علىٰ فقد إمامه وغيبته والمصائب التي تحلُّ 

حون بالحقيقة ويدافعون عن صرِّ ع الشعراء الشيعة الذين كانوا يُ يتمتَّ 

ي أهل البيت، ولذا فقد كان هؤلاء الشعراء محبِّ  ىٰ العقيدة بمنزلة رفيعة لد

موي أو الحكم اردة والاضطهاد سواء في الحكم الأُ حقة والمطلاللم ضونيتعرَّ 
                                                

ة  )١(   ).٢٥ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

  ).١٨٢ - ١٠٩ص / ١ج (مصادر علماء الشيعة : نُشرَِ هذا الفصل في )٢(
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العصر  إلىٰ  اً موي قياس في العصر الأُ لاً يعددهم كان ضئ غير أنَّ . اسيالعبَّ 

الشعراء الشيعة في العصر  سياسة الاضطهاد بحقِّ  تاسي، وقد استمرَّ العبَّ 

من الانفراج بسبب  اً اسي الثاني شهد قدرل، ولكن العصر العبَّ اسي الأوَّ العبَّ 

 .ةاسيَّ تنامي عدد الشعراء الشيعة وضعف السلطة العبَّ 

 ،ة والغيبةة المهدويَّ ة صدح الشعراء الشيعة بحقّيَّ في هذه المرحلة التاريخيَّ 

عدد الشعراء الشيعة وتراجم  ا ما يخصُّ أمَّ .. لسانهم وقيلت أشعار كثيرة علىٰ 

د محسن الأمين، وقد أثبت لإحصائهم السيِّ ض حياتهم في هذه الفترة، فقد تعرَّ 

ف نتعرَّ  ويمكن أنْ ، )١()أعيان الشيعة(إحصاءات دقيقة لهم في موسوعته الرائعة 

ر، وفي زمن الغيبة زمن متأخِّ  ىٰ م وحتَّ لاجميع الشعراء الشيعة منذ صدر الإس علىٰ 

 :ذكر الأسماء التالية من الشعراء الشيعة ،ىٰ الصغر

ٰ وليد بن عبيد  د بن صالح ، الشريف محمّ )ـه٢٨٤( الطائي البحتري توفىَّ

 ٰ ، نصر بن نصير الحلواني )ـه٣(في القرن  بن عبد االله الحجازي البغدادي توفىَّ

 ٰ ٰ بن محمّد بن منصور بن بسَّ  ، عليُّ )ـه٣(في القرن  توفىَّ ، أحمد بن )ـه٣٠٢( ام توفىَّ

ٰ د بن عماَّ االله بن محمّ  عبيد ٰ )ـه٣١٤( ر الثقفي توفىَّ  ، نصر بن أحمد البصري توفىَّ

ٰ )ـه٣١٧( ، أحمد بن علويه )ـه٤(بداية القرن  ، محمّد بن أحمد البلدي توفىَّ

ٰ الأ ٰ  ، أبو)ـه٣٢٠( صبهاني توفىَّ ، )ـه٣٢١( بكر محمّد بن حسن بن دريد توفىَّ

 ٰ د ، محمّد بن مزيد بن محمو)ـه٣٢٢( محمّد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا الحسني توفىَّ

 ٰ د بن أحمد بن عبيد االله الكاتب البصري المعروف ، محمّ )ـه٣٢٥( البوشنجي توفىَّ

ٰ بالمفجِّ  ٰ بن عبَّ  ، عليُّ )ـه٣٢٧( ع توفىَّ ، أبو نصر القاسم )ـه٣٢٩( اس النوبختي توفىَّ

 ٰ ٰ ، أحمد بن محمّ )ـه٣٣٢( بن أحمد الحروري توفىَّ  د الجزري الصنوبري توفىَّ

ٰ  الصوليد بن يحيىٰ ، محمّ )ـه٣٣٤(  .وغيرهم كثير)... هـ٣٣٥( توفىَّ

                                                

  ).١٨١ - ١٦٦ص / ١ج (أعيان الشيعة  )١(
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 :هحظ في تراث هذه الفترة أنَّ لاومن الم

لاً   ىٰ ب الشيعة في زمن الغيبة الصغرتُ كتاب من كُ  ث أيُّ لم يتحدَّ : أوَّ

النعماني والمفيد والصدوق (ب تُ ، أو في الفترة التي بعدها مثل كُ )لاً الكافي مث(

من ! نستغرب إذن.. عن اختفاء الإمام المهدي في السرداب )والطوسي والمرتضىٰ 

هل ؟ ةطروحتهم المهدويَّ ر لمخالفي الشيعة في أُ عاء والتصوُّ أين جاء هذا الادِّ 

 ؟يبونا عن هذا التساؤل والاستفساريجُ  يستطيعون أنْ 

 ؟كتاب يَّ نوا أدوِّ السفراء الأربعة أو يُ أغلب لماذا لم يكتب : ثانياً 

درجة كبيرة من وفرة العلم وغزارة  الأربعة الكرام وهم علىٰ فالسفراء 

تأليف وتدوين  ب أغلبهمم الفقهاء وجهابذة العلماء قد تجنلاالعقل، ومن أع

 :، وذلك للأسباب التاليةب ونشر أفكارهم والترويج لمعتقدهم كتابةً تُ الكُ 

وأصحاب مهن ار جَّ ما كتُ ح في المجتمع كعلماء، وإنَّ طرَ تهم تُ لم تكن شخصيَّ * 

عثمان ( لالكتمان والخفاء، فقد كان السفير الأوَّ  لكي تبقىٰ مسألة السفارة في طيِّ 

د السفير الثاني، وكذلك ابنه محمّ  ،نب بالسماَّ قِّ ىٰ لُ يتظاهر ببيع السمن حتَّ  )العمري

ة تصل إليه، فيجعلها في زقاق السمن ويرفعها فكانت الأسئلة والحقوق الشرعيَّ 

 .ةخفيت حلقة الوصل بين الإمام وقاعدته الشعبيَّ هكذا أُ ، و¨ للإمام

لا يشعر  للغاية، وهؤلاء السفراء يجب أنْ  ي ومهمٌّ السفارة أمرٌ سرِّ * 

قتهم لاشكوك حول ع ثيروا أيَّ يُ  ودون أنْ  ،اسي تجاههم بخطرالجهاز العبَّ 

أيدي رجال  تصل إلىٰ  لهم فمن الممكن أنْ بَ فت من قِ لِّ ب لو أُ تُ الكُ  بالإمام، فإنَّ 

م بهم، هَ في مراقبة العلماء والبحث عن إلصاق التُّ  الجدِّ  كلَّ  السلطة التي تجدُّ 

 .اة كبير جد� تهم الحقيقيَّ ة كشف شخصيَّ واحتماليَّ 

تهم توجيه مهمَّ  ةمين وأساتذ، بصفتهم معلِّ  ةنهج الأئمَّ  علىٰ  اً سير* 

 .ةعن طريق الرواية الشفويَّ المجتمع، فاقتصروا في نشر آرائهم ونتاجهم الفكري 

*   *   *





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اا:  

 

 

ر اط  

 





 

 

 

 

  :)٤٤٧ -  ٣٢٩( ا ا اى 

بالغ  نصٌّ  )هـ٣٢٩(شعبان عام ) ٩(ورد في يوم  ىٰ في أواخر الغيبة الصغر

ه فيه بانتهاء نظام برِ ، يخُ )السمري عليٍّ (سة للسفير الرابع ة من الناحية المقدَّ يَّ الأهمّ 

، فغيبة المهدي ذن االله إ به لا ظهور إلاَّ وأنَّ  ،ىٰ السفارة وابتداء الغيبة الكبر

دات مات وممهِّ غير اعتيادي لم يعهد من قبل، ولو جاءت بدون مقدَّ  اً ثدَ ل حَ شكِّ تُ 

ر في معتقداتهم، ولكن التمهيد الذي سبق عبر ما أثَّ لت مفاجأة للشيعة، وربَّ لشكَّ 

 ، جعل الشيعة تعتاد علىٰ ىٰ السفراء الأربعة واحتجاب الإمام في الغيبة الصغر

ة صال بقيادته الشرعيَّ الاتِّ  علىٰ  اً الجيل الذي كان معتاد عدم رؤية الإمام، وأنَّ 

غيبة الإمام،  د علىٰ ، والجيل الجديد تعوَّ ىٰ مور قد انتهالأُ  والرجوع لها في كلِّ 

ل صدمة لهم، إذ ألفوا هذا النمط من شكِّ لم تُ  ىٰ فعندما حدثت الغيبة الكبر

 .ىٰ الغياب والاحتجاب في زمن الغيبة الصغر

 عن دور القيادة والتوجيه للمجتمع غيبة الإمام المهدي لا تعني انسحابه

وهو الإمام الثاني ، )الإمامة الخاتمة(فهو ، )١()غيبة عنوان(مي، فغيبته هي لاالإس

ه نظام إلهي قائم يوم القيامة، لأنَّ  صل إلىٰ متَّ  عشر للمسلمين، ونظام الإمامة ممتدٌّ 

يمارس  ىٰ الكبرفالإمام في مرحلة الغيبة .. أساس العناية واللطف بالعباد علىٰ 

، )السفارة(ة ة وليس النيابة الخاصَّ ل النيابة العامَّ لادوره أو مشروعه من خ

بعينه  اً شخص عينِّ ولم يُ  ،)الفقهاء(ين عنه وهم عامِّ  اً ابوَّ  نُ الإمام عينَّ  أنَّ  ىٰ بمعن

                                                

يكونوا عارفين أو ملتفتين إلىٰ  الناس يرون الإمام المهدي بشخصه، دون أنْ  هي أنَّ  :غيبة العنوان )١(

  .ه المهدي، وهذا هو الشائع في عصر الغيبة الكبرىٰ حقيقة أنَّ 
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رت فيه هذه توفَّ  نْ نة، فمَ ووضع له مواصفات معيَّ  ،اعام�  اً ما طرح عنوانوإنَّ 

ة في هذه المرحلة أنْ ترتبط مَّ الأُ  ويجب علىٰ  ،اب الإماموَّ المواصفات فهو من نُ 

 اً  بابالأبواب إلاَّ  كلَّ  ابه، فالإمام سدَّ وَّ رتباط بنُ ل الالاة من خبالإمام الحجَّ 

في .. ة بالعلماء والفقهاءمَّ وهو ربط الأُ  ،ة مرتبطة بهذا البابمَّ وجعل الأُ  ،اً واحد

ا في مسيرة حاد�  اً ا ومنعرجاستثنائي�  اً ثدَ ة في بداياتها حَ لغيبة التامَّ ل اشكِّ الواقع تُ 

الشرعي، فأصبحوا في مواجهة وضع غير  نتهاء عصر النصِّ االشيعة، حيث 

 ،¨ والقيام بجزء من دوره،  ة الأئمَّ يرَ ل سِ م علىٰ الفقهاء تمثُّ ا تحتَّ اعتيادي، ممَّ 

 .ي لقيادة الشيعةوالتصدِّ 

 بينِّ لأحاديث تُ  اً ستناداموقعهم الجديد ) الفقهاء(ة علماء الإماميَّ  حتلَّ القد 

 ¨ لقد أصدر الإمام المهدي: ىٰ تهم في عصر الغيبة الكبردورهم ومسؤوليَّ 

وَأَمَّا «: جاء فيه ،عن طريق السفير الثاني في جوابه لإسحاق بن يعقوب اً توقيع

تيِ عَلَيكُْمْ  ،رُوَاةِ حَدِيثِناَ إِلىَٰ اَلحْوََادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيِهَا  مُْ حُجَّ ةُ وَ  ،فَإنهَِّ أَنَا حُجَّ

في بيانه  ، وفي حديث آخر عن الإمام الحسن العسكري )١(»عَلَيهِْمْ  اَالله

ا مَنْ «: جاء فيه ،ة الشيعة ومواصفات الفقيه المعتمد في عصر الغيبةلمسؤوليَّ  فَأَمَّ

 ،صَائِناً لنِفَْسِهِ، حَافظِاً لدِِينهِِ، مخُاَلفِاً لهِوََاهُ، مُطيِعاً لأِمَْرِ مَوْلاَهُ لْفُقَهَاءِ كَانَ مِنَ اَ 

 .)٢(»فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ 

ه ا  يوا ا ا:  

 :الوضع السياسي

ة وضعفها اسيَّ وهي فترة انكماش الدولة العبَّ  ىٰ خر الغيبة الصغرافي أو

، وكان من )اسيعصر الضعف والانحطاط السياسي العبَّ (طلق عليه فأُ  ووهنها
                                                

ين  )١(   ).٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤ص (كمال الدِّ

  ).١٤٣ح / ٣٠٠ص ( تفسير الإمام العسكري  )٢(
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 ل الولاة في شؤون ولايتهم، بل وتأسيسهم دولاً لاأبرز مظاهره استق

ل الحرس التركي في تعيين الخلفاء وعزلهم، وصار الخليفة ة، وتدخُّ مستقلَّ 

 الراضي: الخليفتينة، ووصل الحال ذروته في عهد حول له ولا قوَّ  اسي لاالعبَّ 

 ،ىٰ إلىٰ ضعف الدولةا أدَّ ، ممَّ )هـ٣٣٣ - ٣٢٩(قي والمتَّ ، )هـ٣٢٩ - ٣٢٢(

 َّ ل بَ مي من قِ لافة وحاضرة العالم الإسلات السيطرة علىٰ بغداد عاصمة الخوتم

 ).هـ٣٣٤(ين عام البويهيِّ 

 ):م١٠٥٥ - ٩٣٢هـ، ٤٤٧ -  ٣٢٠(الدولة البويهيَّة 

ثة لاة بالأساس نتيجة جهود ثشيعة اثنا عشريَّ  ين وهمنشأت دولة البويهيِّ 

 اً ادرجل ديلمي فقير، يعمل صيَّ  )بويه(، كان أبوهم )و الحسن وأحمد عليٌّ (خوة إ

ة وشجاعته بمهارته الحربيَّ  )عليٌّ (خوة كبر الإأشواطئ بحر قزوين، برز  علىٰ 

الدولة ك لِ هو وأخوه الحسن من القادة البارزين في جيش مَ  ىٰ أضح ىٰ حتَّ 

ولاية صغيرة في  )بن بويه عليَّ (، فمنح القائد العسكري )مرداويج(ة الزياريَّ 

ثة كفاءة وقدرة عالية في حفظ لاخوة الثجنوب إقليم فارس، فأظهر الإ أقصىٰ 

، )هـ٣٢٢(تراك سنة يد الأ مرداويج علىٰ  لَ تِ الأمن وإدارة الولاية، وعندما قُ 

د فارس، وتأسيس دولتهم غير لاب علىٰ تيحت الفرصة لأبناء بويه السيطرة أُ 

 :ثةلاخوة الثالإ مة علىٰ ثة فروع مقسَّ لال من ثة والتي تتشكَّ ركزيَّ الم

 اً س فرعوأسَّ  ،فارس علىٰ  )عليٌّ (الأخ الأكبر  استولىٰ : فرع فارس -  ١

 ).م١٠٥٥/ هـ٤٤٧(حدود سنة  حكمهم فيه إلىٰ  لدولتهم استمرَّ 

صفهان، أوهمدان و الريِّ  علىٰ  )الحسن(الأخ الثاني  استولىٰ : فرع الريِّ  -  ٢

 ).م١٠٢٩/ هـ٤٢٠(سنة  ىٰ وحكموا المنطقة حتَّ 

الأهواز وكرمان  علىٰ  )أحمد(الأخ الأصغر  استولىٰ : فرع بغداد - ٣

 ).م١٠٥٥/ هـ٤٤٧(سنة  ىٰ ودام حكمهم حتَّ  وبغداد،
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 :بغداد السيطرة علىٰ 

اد لوقوعها تحت نفوذ القوَّ ا انت الأحوال في العراق مضطربة جد� ك

الناس في العراق بفشل الحكومة  ة، فعندما أحسَّ ة الموارد الماليَّ الأتراك، وقلَّ 

ة المناسبة لإنقاذ الدولة، فكاتب ين القوَّ فة، وجدوا في البويهيِّ لاوفساد جهاز الخ

فشاع  الأهالي القائد أحمد بن بويه في الأهواز وطلبوا منه المساعدة في إنقاذ بغداد،

بغداد، ساد الهرج والمرج بين الأتراك واضطربوا  خبر قدوم الجيش البويهي إلىٰ 

 ىٰ جماد) ١١(الشمال، وهكذا دخل أحمد بن بويه بجيوشه بغداد يوم  وهربوا إلىٰ 

اسي ب الخليفة العبَّ ة دون إراقة الدماء، رحَّ بصورة سلميَّ ) هـ٣٣٤(عام  ولىٰ الأُ 

ب أخاه ، ولقَّ )الدولة معزِّ (بـ به بن بويه ولقَّ  بأحمد) هـ٣٣٤ -  ٣٣٣(المستكفي 

 .وبدأ العصر البويهي ،)ركن الدولة(بـ ، وأخاه الحسن )عماد الدولة(بـ  اعلي� 

 ىٰ من الغيبة الكبر )١(ة بعد فترة وجيزةة الشيعيَّ بزغ نجم الدولة البويهيَّ 

، وإحالة )هـ٣٣٤( ةاسيَّ ة للدولة العبَّ ، وإمساكها بالسلطة الفعليَّ )هـ٣٢٩(

بالرغم من .. موقع رمزي معنوي صوري إلىٰ  )منصب الخليفة(ة اسيَّ فة العبَّ لاالخ

 اً  وسطلاً  أنهم سلكوا سبيين يعتنقون المذهب الشيعي الإمامي، إلاَّ كون البويهيِّ 

مذهب  حساب ة، فلم ينحازوا لمذهب علىٰ ينيَّ اهات الدِّ بين جميع الميول والاتجِّ 

رون ؤثِ م كانوا يُ رائهم، بيد أنهَّ آفي معتقداتهم و اً آخر، بل تركوا الناس أحرار

باع سياسة التسامح مع اتِّ  ة، ولعلَّ ينيَّ الاعتبارات الدِّ  ة علىٰ مصالحهم السياسيَّ 

                                                

بالتأكيد .. ين علىٰ بغدادء البويهيِّ لابدأت الغيبة الكبرىٰ قبل خمس سنوات من استي :ةنكتة تاريخيَّ  )١(

الغيبة  أنَّ  ف إلهي، فلو افترضنا جدلاً لم يكن محض صدفة، بل هو بتلطُّ  )هـ٣٢٩(بداية الغيبة 

، لكان هناك تعارض وتصادم بين زال موجوداً  ونظام السفارة ماة زالت مستمرَّ  الصغرىٰ ما

 حال الفقهاء والقاعدة ، ولتغيرَّ )السفير الخامس افتراضاً ( وبين سفراء الإمام ينام البويهيِّ كَّ الحُ 

ر الفكري والثقافي في مسيرة ين أو العكس، ولما حدث هذا التطوُّ ة تجاه البويهيِّ ة الشيعيَّ الشعبيَّ 

  .ةهذه الفترة التاريخيَّ  الشيعة في
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 هدأت الأحوال واستقرَّ  سهمت في أنْ أة هي التي ان، هذه التوفيقيَّ كَّ جميع السُّ 

 .ترعرع العلم والثقافة ا ساعد علىٰ هذا ممَّ د، ولاالأمن في الب

 :الوضع الفكري

ة ينيَّ ة الدِّ يَّ ع بالحرّ بالتمتُّ ) هـ٤٤٧ -  ٣٣٤(امتاز العصر البويهي في العراق 

ة المتاحة لجميع أفراد المجتمع في بغداد حاضرة العالم ة والثقافيَّ والفكريَّ 

ة البعيدة عن ة الحرَّ مي، وهي بداية مرحلة جديدة في الأوضاع الفكريَّ لاالإس

م خطوات واسعة في مضمار مي تقدَّ لاالمجتمع الإس في الواقع إنَّ .. تالتزمُّ 

ة يستقطب أهل أمير من فروع الدولة البويهيَّ  م العلمي، حيث كان كلُّ التقدُّ 

 مجلسه وينالون التكريم والإغداق والتشجيع، إذ أصبح كلُّ  العلم والأدب إلىٰ 

ت هذه الفترة من أزهر العصور برَِ ، ولهذا اعتُ اري مستقلٍّ فرع بمثابة مركز حض

دباء، وقد لعب عضد الدولة ة الفكرية للعلماء والأُ يَّ ق الحرّ لاة، وذلك لإطالثقافيَّ 

ام كَّ  بهذا الخصوص، فقد كان معظم حُ مهما�  اً دور) هـ٣٧٢ -  ٣٦٧(البويهي 

دباء، وقد برز رون مجالسة الأُ ؤثِ ون العلم والعلماء ويُ بُّ ة يحُِ ووزراء الدولة البويهيَّ 

وأثرهم كبير في  ،ردشيرأاد وسابور بن من الوزراء ابن العميد والصاحب بن عبَّ 

جاه الوزارة الأدب  ما جمعا إلىٰ تشجيع العلماء وازدهار الشعر والأدب، لأنهَّ 

احي فظهر آثارها في نو ،ة الكاملةيَّ ع العلماء والفقهاء بالحرّ وتمتَّ .. اً والفكر أيض

لتأسيس دور العلم والمكتبات والمدارس  م العلمي والفكري، ونتيجةً التقدُّ 

ة، فقد أسهمت سات الفكريَّ ومراكز التعليم في بيوت العلماء وغيرها من المؤسَّ 

ة التي شهدتها بغداد في القرن الرابع سات في حركة النهضة العلميَّ هذه المؤسَّ 

ت هذه الفترة من دَّ الخامس الهجري، فعُ ل من القرن الهجري والنصف الأوَّ 

ة، وقد نبغ في هذه الفترة علماء كثيرون من مختلف ة والثقافيَّ العصور الفكريَّ  ىٰ أزه

الكليني وابن قولويه والصدوق والمفيد والرضي : ة أمثالميَّ لاالمذاهب الإس
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: أمثال خرىٰ ة الأُ ميَّ لاق الإسرَ الكثير من علماء الفِ  والمرتضىٰ والطوسي، وأيضاً 

اغ والدامغاني، ني وابن الصبَّ لاالفيروزآبادي والجويني والباقوالماوردي والشيرازي 

 .)١(ةبهم عصر الدولة البويهيَّ  ثين الذين ازدهروغيرهم من العلماء والفقهاء والمحدِّ 

 ):هـ٣٩٤ -  ٣١٧(الدولة الحمدانيَّة 

ة وشمال الجزيرة الفراتيَّ ة، يحكُمون ون وهم شيعة اثنا عشريَّ كان الحمدانيُّ 

ذوا من حلب عاصمة لهم، دام الشام بحلول زمن الفتح الفاطمي لمصر، واتخَّ 

).. سنة ٧٧) (هـ٣٩٤ -  ٣٣٠(وحلب ) هـ٣٨٩ -  ٣١٧(حكمهم في الموصل 

س ة، وذلك في عهد مؤسِّ فترة حكم حلب كان العصر الذهبي للدولة الحمدانيَّ 

حفيده سعيد  من ابنه سعد الدولة، ثمّ  وخلفه كُلٌّ ة سيف الدولة، الإمارة الحلبيَّ 

 ة،أعقبت الدولة الفاطميَّة في مصر الدولة الإخشيديَّ ) م٩٦٩(وبعد سنة .. الدولة

وا هذا دُّ يم فلسطين ودمشق ولبنان، وحاولوا أنْ  ون حُكمهم علىٰ وبسط الفاطميُّ 

يش الفاطمي، ة، ولكن سعد الدولة وقف في وجه الجالشام الشماليَّ  الحكم إلىٰ 

 خلف سعيد ماَّ ـين، ولالفاطميِّ  واليها الحمداني إلىٰ   حمص التي انضمَّ فلم يخسر إلاَّ 

ة علىٰ  كبيراً  ون جيشاً الدولة أباه سعد الدولة، أرسل الفاطميُّ  د لاالب لمعاودة الكرَّ

أرسلوا ين الذين بالبيزنطيِّ  استنجدَّ   أنِ ة، فلم يكن من سعيد الدولة إلاَّ الحمدانيَّ 

ين الذين ضربوا الحصار يد الفاطميِّ  ت علىٰ مَ زِ ها هُ ة كبيرة، ولكنَّ ة عسكريَّ إليه قوَّ 

 أنْ  ة قائمة إلىٰ ت الإمارة الحمدانيَّ تستسلم، استمرَّ  ة طويلة دون أنْ حلب مدَّ  علىٰ 

حلب ودخلوها،  ون علىٰ الفاطميُّ  ، فانقضَّ )م١٠٠٣( سعيد الدولة سنة تُوفيِّ 

ولة الحمدانيَّة في الشام، وقد زالت في الموصل قبل ذلك وعادت لتزول بذلك الد

 .ةة الواقعة تحت الحماية البويهيَّ اسيَّ كنف الدولة العبَّ  إلىٰ 

                                                

  ).٩٦و ٩٥ص / ١ج (الدور الحضاري للشيعة الإماميَّة  )١(
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ة نهضة كبيرة ة والثقافية في عهد الدولة الحمدانيَّ شهدت الحياة الفكريَّ 

دباء سفة والأُ لاقهاء والفاء والفطبَّ لماء والأ، فظهر الكثير من العاً ملحوظ اً ونشاط

ن سيف الدولة من جعل حلب بيئة خصبة للعلوم والآداب والشعراء، وتمكَّ 

ان موهوب وأديب لامع وشاعر عظيم، فنَّ  والفنون، فقد فتح قصره لكلِّ 

والفلسفة والتاريخ والفلك، فتوافد عليه حملة العلم  ينبالإضافة لعلماء الدِّ 

د بن ن وفد عليه الشيخ محمّ ة، وكان ممَّ ميَّ لاونوابغ الشعراء من جميع الأقطار الإس

صاحب كتاب الغيبة الشهير ) هـ٣٤٢(إبراهيم المعروف بالنعماني في سنة 

ط الحمداني مرتع مشاهير العلماء لا، فأصبح الب)غيبة النعماني(ـ والمعروف ب

وقد أجزل  ي النحوي،ي وأبي الفتح عثمان بن جنِّ عراء أمثال المتنبِّ دباء والشوالأُ 

ب ته للشعر وإجادته نظمه، كما كان يتحبَّ عراء بسبب محبَّ ف الدولة العطاء للشسي

خين الشيء الكثير من عطاياه، كما اشتهر جماعة من أهل اب ويمنح المؤرِّ الكُتَّ  إلىٰ 

ه أبي فراس الحمداني، هذا وقد اجتمع في ب ط سيف لابيته في نظم الشعر كابن عمِّ

الفارسي وابن خالويه  ين في زمانه مثل أبي عليٍّ ين والنحويِّ الدولة أشهر اللغويِّ 

د نصر محمّ   عن الواعظ ابن نباتة والفيلسوف الكبير أبيلاً ي، فضوابن جنِّ 

 .والمنطق والسياسة والرياضيَّات والكيمياء الفارابي الذي كتب في الطبِّ 

 ة أو علىٰ في الشام في زمن الدولة الحمدانيَّ  بَ تِ من التراث المهدوي الذي كُ 

 :فات نذكر منهاأطراف عهدها، مجموعة من المصنَّ 

د بن إبراهيم بن جعفر عبد االله محمّ  لأبي): غيبة النعماني(كتاب  - ١

والذي كتبه في حلب سنة ، )هـ٣٦٠ت ( بن أبي زينباالنعماني، المشهور ب

ف أقدم كتاب شيعي  هذا المصنَّ عتبرَ ة، ويُ في عهد الدولة الحمدانيَّ  )ـه٣٤٢(

ق للكتاب موضوع المهدي موجود لدينا في عصرنا الحالي، وسوف نتطرَّ في 

 .اً لاحق
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 ح تقي بن نجم الحلبيلاتأليف أبي الص): تقريب المعارف(كتاب  - ٢

ٰ  دَ لِ وُ ، )هـ٤٤٧ -  ٣٧٤( موضوع  ق فيه إلىٰ في مدينة حلب، والذي تطرَّ  وتوفىَّ

ة بن الحسن الحجَّ إثبات إمامة (صفحة في مبحث  )٥٠(في  ¨ الإمام المهدي

ة ثاقبة، فعند قراءة ة ونقليَّ ة عقليَّ ذلك بأدلَّ  ويبرهن علىٰ  ،)ووجه الحكمة في غيبته

 ىٰ حظ مدلاون مقدار ما من مقامه العلمي السامي، ل إلىٰ نتوصَّ  كتابه نستطيع أنْ 

 ة علىٰ ة التي أوردها بحيث يلقي الحجَّ ميَّ لاالمطالب الك ة علىٰ سعته العلميَّ 

مسائل  ق إلىٰ ة عميقة، وتطرَّ ة وفلسفيَّ بشكل قاطع، وبه براهين منطقيَّ المخالف 

ستاذه الشيخ أُ حظة قول لاد لنا فضله عند مويتأكَّ .. بكر لم يسبقه فيها أحد

 .)١()المرتضىٰ  ب، قرأ علينا وعلىٰ تُ ثقة، له كُ ( :هالطوسي في حقِّ 

بن عثمان الكراجكي  د بن عليِّ الفتح محمّ  تأليف أبي): كنز الفوائد(كتاب  -  ٣

ٰ  ،الطرابلسي نزيل الرملة ، والذي )ـه٤٤٩( بالشام في مدينة صور عام وقد توفىَّ

م في لاالك(صفحة في مبحث  )١٨(في  ¨ ق فيه إلىٰ موضوع الإمام المهديتطرَّ 

وأسهب في  ،قة بالغيبةفية المتعلِّ لاهات المسائل الخمَّ وفيه تناول أُ  )..الغيبة وسببها

ة والبراهين دلي بالأدلَّ خرىٰ، ويُ ا، وتفنيد ما حولها من آراء أُ مي� لاقشتها كعرضها ومنا

ة ما يذهب إليه، كما يمتاز بأسُلوبه الواضح الخالي من ة علىٰ صحَّ ة والعلميَّ العقليَّ 

، وقد )قيل له... قال السائل فإنْ : (التعقيد حيث طرحها علىٰ شكل سؤال وجواب

خرىٰ، ة مع علماء الطوائف والأديان الأُ ميَّ لاالمناظرات الكف العديد من كان للمؤلِّ 

 .ةة في فترة بروز الدولة الفاطميَّ وبالخصوص الإسماعيليَّ 

 ):هـ٥٦٧ -  ٢٩٧(الدولة الفاطميَّة 

فة التي لاة، والوحيدة بين دول الخميَّ لافة الإسلادول الخ ىٰ هي إحد

ضعُفت  ا لها، فبعد أنْ رسمي�  مذهباً  )الإسماعيلي(ذت من المذهب الشيعي اتخَّ 

                                                

  ).٦٠٣٤/١الرقم / ٤١٧ص (رجال الطوسي  )١(
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ت د، وتمرَّ ةاسيَّ ة وانتشرت الاضطرابات في ربوع الدولة العبَّ اسيَّ الدولة العبَّ 

 ،الولايات البعيدة عن المركز ةً اسي خاصَّ الخليفة العبَّ  الكثير من الولايات علىٰ 

ٰ (ل أبو عبد االله الشيعي شكَّ  المغرب العربي،  ه إلىٰ وتوجَّ  اً جيش )ـه٢٩٨ توفىَّ

ودخل عاصمتها، وتابع  )ـه٢٩٧(فسقطت بيده عام  ،فهاجم دولة الأغالبة

دخل مدينة القيروان فأقام فيها، وبايع الإمام الحادي عشر للشيعة  ىٰ سيره حتَّ 

ب بالمهدي، وقام قِّ فة ولُ لابالخ )ـه٣٢٢ت (ة عبيد االله بن الحسين الإسماعيليَّ 

ِ ها المهديَّ الساحل التونسي سماَّ  ببناء مدينة جديدة تقع علىٰ  ت عاصمةً ذَ ة واتخُّ

 .ةللدولة الفاطميَّ 

 :الفاطميُّون في مصر

فاستطاع القائد  ،كهاة وتفكُّ ون ضعف الدولة الإخشيديَّ الفاطميُّ  استغلَّ 

، ودخل )ـه٣٥٨(، وكان ذلك في عام اً فاطمي جوهر الصقلي دخول مصر فاتحال

ه عامل أهلها معاملة حسنة ين، كما أنَّ لمصريِّ تحدث مواجهات مع ا مصر دون أنْ 

ة، نهم دون حرب وأصبحت مصر ولاية فاطميَّ دُ عقيدتهم فدخل مُ  نهم علىٰ وأمَّ 

مصر، حيث  ة إلىٰ فة الفاطميَّ لاوبعد مرور أربع سنوات انتقلت عاصمة الخ

الجامع وبنوا فيها ) هـ٣٦٢(لدين االله مدينة القاهرة في عام  وا في عهد المعزِّ أأنش

 .الأزهر ودار الحكمة

 ا كانت مثالاً نهَّ أ أساس مذهبي، إلاَّ  ة قامت علىٰ رغم كون الدولة الفاطميَّ 

ر والمساجد ة، فلعب الأزهة والفكريَّ ة المذهبيَّ ديَّ في التسامح واحترام التعدُّ  ىٰ تذيحُ 

يقتصر دور ة، فلم ينيَّ ة والدِّ ا في الحركة العلميَّ هام�  اً في العصر الفاطمي دور

ة للمذاهب حلقات علميَّ  نشر المذهب الإسماعيلي، بل ضمَّ  الأزهر الفاطمي علىٰ 

ث لاوث ،ةومثلها للشافعيَّ  ،ة، فكانت به خمس عشرة حلقة للمالكيَّ ىٰ خرالأُ 

كون بدأ الشيعة يتحرَّ  كذلك في العهد الفاطميِّ .. حلقات لأصحاب أبي حنيفة
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ة واستقرار، فكانت يَّ ا وعاشوا فترة حرّ ياسي� ا وسد الشام وينشطون ثقافي� لافي ب

ة، ميَّ لاالمذاهب الإس ىٰ نحو فرض نوع من التفاهم بين شتَّ  سقة تماماً سياستهم متَّ 

 .ة المسلمينة لكافَّ م انطلقوا من كونهم أئمَّ لأنهَّ 

ة مناطق وأقاليم واسعة في شمال أفريقيا والشرق شملت الدولة الفاطميَّ 

 مصر، ثمّ  طي من المغرب إلىٰ طول الساحل المتوسِّ  اقها علىٰ نط الأوسط، فامتدَّ 

ام ة والشممتلكاتهم جزيرة صقليَّ  وا إلىٰ ون أكثر فضمُّ ع الخلفاء الفاطميُّ توسَّ 

ة، والمنافس اسيَّ ت عن الدولة العبَّ فأضحت دولتهم أكبر دولة استقلَّ  ،والحجاز

 .المسلمين زعامة الرئيسي لها علىٰ 

، وقد كانت اً عام )٢٧٠(ة ما يقارب الدولة الفاطميَّ  تاستمرَّ : نهايتها

مصر بأمر من نور  وبي إلىٰ ين الأيُّ ح الدِّ لاحينما قدم ص) هـ٥٦٧(خاتمتها عام 

 .ينحكم الفاطميِّ  ىٰ ين زنكي، وأنهالدِّ 

، ونوالفاطميُّ ، ونالبويهيُّ (ام الشيعة كَّ طات الحُ لاكانت ب عامٍّ  بشكلٍ 

رين، ومراكز لاستقطاب أكبر عدد من للعلماء والمفكِّ منتديات ) ونوالحمدانيُّ 

ة الشديدة والخصبة بين هذه الدول، ذوي العقول والمعرفة، فالمنافسة العلميَّ 

ة، وبلغت ميَّ لاق عليها عصر النهضة في الحضارة الإسطلَ يُ  لت هذه الفترة بأنْ أهَّ 

الهجري الذي  ل من القرن الخامسة مجدها في القرن الرابع والنصف الأوَّ قمَّ 

 .بالعصر الذهبي لعلماء المسلمين الذين يدين لهم العالم بالكثير فَ رِ عُ 

ا اث اا : 

ة الضخمة التي شهدتها هذه المرحلة من عمر الأساس للنهضة الفكريَّ  إنَّ 

مي وعلىٰ لاوالتي وصل إليها العالم الإس) هـ٤٥٠ -  ٣٠٠(مي لاالتاريخ الإس

رتها الدول ة التي وفَّ يَّ المستويات والميادين، هو بسبب أجواء الانفتاح والحرّ مختلف 

في هذه الفترة، فأخذت الحركة  )ةة، الفاطميَّ ة، الحمدانيَّ البويهيَّ (ث لاة الثالشيعيَّ 
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روا لها المناخ المناسب وفَّ  والازدهار، وذلك بعد أنْ  ة دورها الطبيعي في النموِّ الثقافيَّ 

ا، وامتازت هذه ي� ا ومادّ دباءها ودعموهم معنوي� وا علماءها وأُ الخصبة وتبنَّ ة والأرضيَّ 

يحتشدوا في عصر  أنْ  لَّ حتشد فيها طائفة من رجال الفكر قا ة بأنِ الحقبة التاريخيَّ 

م لم ام، بالإضافة إلىٰ أنهَّ كَّ ة ودعم من الحُ ة وفكريَّ ة مذهبيَّ يَّ عوا بحرّ م تمتَّ واحد، لأنهَّ 

 .ضوا للإرهاب الفكرية أو يتعرَّ اضطهاد لأسباب مذهبيَّ  لأيِّ ضوا يتعرَّ 

في هذه الفترة،  اً ا فريدعلمي�  اً رالفكر الشيعي الإمامي وشهد تطوُّ  برز

ة، فقصدها ميَّ لافي مختلف العلوم الإس اً ملاة في بغداد التي أنجبت أعوبخاصَّ 

ة المتاحة، يَّ أجواء الحرّ فأفرزت .. ةميَّ لان الإسدُ مختلف الأمصار والمُ  العلماء من

ا بين الأجناس ثقافي�  اً ة صراعميَّ لاق والطوائف الإسرَ الفِ  وتوافد العلماء من كلِّ 

ين ة وغزارة في نتاج علوم الدِّ ا نتج عنه طفرة ثقافيَّ والمذاهب المختلفة، ممَّ 

ر إيجاد المبرِّ  طائفة أو فرقة إلىٰ  والعقيدة والفقه والفلسفة، وذلك لحاجة كلِّ 

ع العلمي الكبير برز وفي وسط هذا التجمُّ .. يني والعقدي في تدعيم موقفهاالدِّ 

مي، لما لام العالم الإسلاأع بعض العلماء والفقهاء الشيعة وفرضوا وجودهم علىٰ 

 :ة، منهممي والمعتقدات الشرعيَّ لاة في التراث الإسأثاروه من قضايا فكريَّ 

 ).هـ٣٨١ -  ٢٠٦(الشيخ الصدوق  -  ١

 ).هـ٤١٣ -  ٣٣٦( الشيخ المفيد -  ٢

 ).هـ٤٣٦ -  ٣٥٥( الشريف المرتضىٰ  -  ٣

 ).هـ٤٦٠ - ٣٨٥(الشيخ الطوسي  -  ٤

يني في المذهب الإمامي ص الدِّ العظام من أهل التخصُّ  ةهؤلاء الجهابذ

ة، كذلك من المواضيع فاتهم أصالة العقيدة الإماميَّ نوا في مصنَّ الشيعي، قد بيَّ 

هو موضوع الإمام المهدي وأحواله وظهوره  اً كبير اً ها اهتمامة التي أعطوميَّ لاالك

ون فهم أصحاب رأي سديد ومنهج عقلي وعلمي أصيل، يلمُّ ، ...وغيبته و
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ة، ويجلون الخافي في ة المهدويَّ ة، ويغوصون في أعماق القضيَّ بالدقائق المذهبيَّ 

ة عند  في المهدويَّ ف الكبير والكثيرلاعند رؤية الاخت ةً ة، وخاصَّ ميَّ لامور الكالأُ 

ٰ ميَّ لاق الإسرَ الفِ  هذا  فاتهم الشهيرة فيذلك بوضوح عند مطالعة مصنَّ  ة، ويتجلىَّ

 .ة والعمق والأصالةسم بالقوَّ ا يتَّ علمي�  اً الموضوع، فقد تركوا تراث

لاندفاع  اً مؤاتي اً ل إطارة شكَّ في هذه المرحلة التاريخيَّ  الوضع السياسي العامُّ 

، ففي رحم هذه المرحلة بدأت حركة تدوين نشطة اً ة للشيعة قدمالحركة الفكريَّ 

ة ب الروايات الشيعيَّ تُ هات كُ مَّ ة المختلفة، فأُ ميَّ لاة المذاهب الإستظهر عند كافَّ 

ت في العهد البويهي بعد غيبة الإمام المهدي، بَ تِ بالمذهب الإمامي كُ  والمرتبطة

فات ة، وأصبحت مؤلَّ ثني عشريَّ ة الامح المدرسة الشيعيَّ لاضح موبدأت تتَّ 

ة صول الحديثيَّ ت الأُ بَ تِ ة، وفيها كُ ة ومرجعيَّ ين في هذه الفترة مصادر أساسيَّ الإماميِّ 

 :وهي ،)ب الأربعةتُ الكُ (ة للشيعة المرجعيَّ 

د بن يعقوب الكليني المعروف بثقة للشيخ محمّ  )الكافي(كتاب  -  ١

ببغداد،  ستقرَّ او ىٰ غيبة الصغرالذي عاش في زمن ال) هـ٣٢٩ -  ٢٥٥(م لاالإس

 .اً حديث) ١٦٠٩٩( وقد اشتمل كتابه علىٰ 

بن بابويه المعروف  د بن عليِّ للشيخ محمّ  )من لا يحضره الفقيه(كتاب  - ٢

تحت رعاية ركن  الذي عاش في الريِّ  )هـ٣٨١ -  ٣٠٦(بالشيخ الصدوق 

 .اً حديث )٩٠٤٤( الدولة البويهي، وقد اشتمل كتابه علىٰ 

د بن الحسن الطوسي المعروف للشيخ محمّ  )حكامتهذيب الأ(كتاب  -  ٣

 شتمل كتابه علىٰ االذي عاش في بغداد، وقد  )هـ٤٦٠ -  ٣٨٥(بشيخ الطائفة 

 .اً حديث )١٣٥٩٠(

 لشيخ الطائفة الطوسي، وقد اشتمل كتابه علىٰ  )الاستبصار(كتاب  -  ٤

 .اً حديث )٥٥١١(
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ة في علم الحديث، فمجموع عتماد الإماميَّ اب الأربعة هي تُ فهذه الكُ 

ل عليها فقهاء الطائفة في عوِّ ، وهي التي يُ اً حديث) ٤٤٢٤٤(الأحاديث فيها 

ة بمدينة ة الفكريَّ يَّ فت في عصر يمتاز بالحرّ لِّ ة، وقد أُ استنباط الأحكام الشرعيَّ 

 كانت عليه تصانيف علماء الشيعة في م فكرة عماَّ قدِّ ب تُ تُ هذه الكُ  إجمالاً .. بغداد

 ا كان له بالغ الأثر في المحافظة علىٰ هذا العصر من سعة وشمول وعمق، ممَّ 

 .نها وآدابهانَ اء وسُ أحكام الشريعة الغرَّ 

أ وي ااث اا ُ:  

كان من البديهي تأصيل التراث المهدوي الشيعي في هذه الفترة، فكتابة 

من فراغ، بل هو مواكب للحركة  ة للشيعة لم يأتِ ة مرجعيَّ فات مهدويَّ مصنَّ 

 .ونمراء البويهيُّ اها الأُ ة التي تبنَّ ة والفكريَّ العلميَّ 

من  ة لتصنيفات فقهاء الشيعة في المرحلة الأولىد مراجعة إجماليَّ مجرَّ  إنَّ 

ر حاجة وخطورة مسألة الغيبة، وحفظ التراث ظهِ ، تُ ىٰ عصر الغيبة الكبر

ة فات مستقلَّ فانصرف العلماء لكتابة مصنَّ مي المرتبط بالشأن المهدوي، لاالإس

الدافع  ر، وأنَّ ل الغيبة وبلورة العقيدة في موضوع الإمام المهدي المنتظَ لَ عن عِ 

.. الذي أصاب بعض الشيعة الأكبر من ورائها يكمن في رفع الحيرة والشكِّ 

في  )مُّ الأُ (المراجع  :ق عليهاطلَ يُ  أنْ  تستحقُّ  النماذج، وهي التي بحقٍّ  أهمّ  نشير إلىٰ 

 ة، بمحافظتها علىٰ لت المهدويَّ ة، فهي التي أصَّ ة والعقليَّ ة النقليَّ ة المهدويَّ القضيَّ 

ة في العقيدة المهدويَّ   وأهل البيت  كرمالروايات الشريفة للرسول الأ

 ، وذلكولىٰ ة التأصيل في المرتبة الأُ الوحي هو مرجعيَّ  ة، فكما هو ثابت فإنَّ الشيعيَّ 

لضبط الثوابت، وكذلك هو مصدر المعرفة لعالم الغيب، ولذا انطلق علماء هذه 

 ة والأحاديث الشريفة والمحافظة علىٰ نَّ تثبيت السُّ  المرحلة من الحرص علىٰ 

ة ففي بداية الغيبة الكبرىٰ كانت مهمَّ .. ة المرتبطة بالشأن المهدويالنصوص الشرعيَّ 
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وصعبة، لذا ترىٰ العلماء بدأوا بتأصيل العقيدة ترسيخ عقائد الشيعة بإمامهم كبيرة 

 ¨ هات عنهبُ الشُّ  بردِّ  في ذلك، ثمّ   ة بتجميع روايات أهل البيتالمهدويَّ 

 :وهي ،هاأهمّ  فاتهم، ونشير إلىٰ بهم ومؤلَّ طَ بمناظراتهم ودروسهم وخُ 

 ):غيبة النعماني(كتاب  -  ١

بن أبي االنعماني المشهور ببراهيم بن جعفر الكاتب إد بن االله محمّ  عبد لأبي

مذة لاثي الشيعة في أوائل القرن الرابع الهجري، وهو من تزينب، من كبار محدِّ 

وهذه أحد  ،ه طوال عشرين سنةه كتب الكافي بخطِّ ب بالكاتب لأنَّ قِّ ولُ  ،الكليني

 ٰ  .ةفي عهد الدولة الحمدانيَّ ) هـ٣٦٠(عام  بحلب أسباب شهرته، توفىَّ

فه في موضوع الإمام المهدي، ه مؤلِّ ني أثر ثمين خصَّ كتاب الغيبة للنعما

ا رأينا فإنَّ : (وهو ،مة طويلة ذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتابف بمقدَّ بتدأه المؤلِّ ا

بت قت كلمُها وتشعَّ قد تفرَّ ، ...عالتشيُّ  طوائف من العصابة المنسوبة إلىٰ 

ة وحجَّ  ،أمرهم ووليِّ  ،زمانهم القليل في إمام إلاَّ  اً وا جميعوشكُّ ، ...مذاهبها

ر كتابه صدَّ .. ة بموضوع الغيبةجمع الروايات الخاصَّ  وهذا ما دعاه إلىٰ ، )١()مربهِّ 

لي االله لا يخُ  أنَّ  ة علىٰ الأحاديث الدالَّ  ثمّ ، ¨ إمامته بطائفة من النصوص علىٰ 

وصفته ة أحاديث في غيبة الإمام المهدي ة، ويذكر بعد ذلك عدَّ الأرض من حجَّ 

مات التي تكون قبل قيامه، ومواضيع لاوسيرته وحكمه وآياته وفضله، وكذا الع

يمكن تصنيف أبواب .. ¨ ق بالإمام الثاني عشر المهديها تتعلَّ كلَّ  ىٰ خرأُ 

بعصر  بالاعتقاد بالغيبة، والثاني مختصٌّ  فقسم يختصُّ : ثة أقساملاث الكتاب علىٰ 

) ٢٦( هذه الأقسام تكون في مه، وكلُّ ئلاالغيبة، والثالث في عصر الظهور وع

باب ما يناسبه من الروايات،  لكلِّ ) رواية ٤٧٨( اشتمل كتاب الغيبة علىٰ .. اً باب

                                                

مة المؤلِّف/ ٢٨و ٢٧ص (الغيبة للنعماني  )١(   ).مقدَّ
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 اً شيخ )١٨(ا المصادر والمنابع التي اغترف النعماني منها رواياته فقد نقل عن أمَّ 

 :)١(ممن مشايخة، نذكر منه

، ونقل )هـ٣٣٣ت ) (عقدةابن (د بن سعيد اس أحمد بن محمّ أبو العبَّ * 

 .رواية) ١٤٠(عنه ما يقرب 

، ونقله عنه )هـ٣٣٦أو  ٣٣٢ت (ام الإسكافي د بن همَّ محمّ  أبو عليٍّ * 

 .رواية) ٦٥(

) ٥٧(، نقل من الكافي بحدود )هـ٣٢٩ت (د بن يعقوب الكليني محمّ * 

 .رواية

 .رواية) ٥١(بن أحمد البندنيجي، نقل عنه  عليُّ * 

) ٥٠( يزيد علىٰ  االله بن يونس الموصلي، نقل عنه ما عبدالواحد بن  عبد* 

 .رواية

إضافة تعليق أو شرح لا ف بجمع الروايات وتصنيفها بالمؤلِّ  ىٰ وقد اكتف

بنقل الرواية في باب واحد من دون تكرار لها  أيضاً  اً  في حالات نادرة، مكتفيإلاَّ 

نة في هذا الباب، ب المدوَّ تُ الكتاب من نفائس الكُ  دُّ عَ ويُ .. ىٰ خرفي الأبواب الأُ 

ة ، بعد استعراضه للروايات الخاصَّ )٢()الإرشاد(وقد امتدحه الشيخ المفيد في 

الثاني عشر  ا جاء في النصوص علىٰ وهذا طرف يسير ممَّ : (، قائلاً بالإمام المهدي

نها أصحاب الحديث من هذه والروايات في ذلك كثيرة قد دوَّ ،  ةمن الأئمَّ 

د بن الشرح والتفصيل محمّ  ن أثبتها علىٰ فة، فممَّ بهم المصنَّ تُ وأثبتوها في كُ العصابة 

أصبح كتاب ).. فه في الغيبةأبا عبد االله النعماني في كتابه الذي صنَّ  ىٰ إبراهيم المكنَّ 

                                                

ة  )١( ة الموعود، العدد الرابع، ذو الحجَّ ) الغيبة(، الشيخ النعماني وكتابه )١٤٥ص (هـ، ١٤٣٨مجلَّ

  .للشيخ عامر الجابري

  ).٣٥٠ص / ٢ج (الإرشاد  )٢(
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عند علماء الشيعة لمن كتب  اً معتمد اً ني بعد القرن الرابع الهجري مصدرالنعما

للطبرسي،  )ىٰ م الورلاإع(للمفيد، و )رشادلإا(بعده عن الغيبة، كما في 

 في مة الحليِّ لاَّ ، والع)ةكشف الغمَّ (ربلي في لابن طاوس، والإ )حملاالم(و

بحار (مة المجلسي في لاَّ منوالهم مثل الع رون علىٰ ، كذلك سار المتأخِّ )المستجاد(

 ).إثبات الهداية(العاملي في  ، والحرِّ )الأنوار

، وفرغ من تأليفه في شهر )الشام(ف وهو في حلب المصنَّ ن النعماني هذا دوَّ 

: )٢()الذريعة(الطهراني في  ك، قال الشيخ آقا بزر)١()هـ٣٤٢(ة من سنة ذي الحجَّ 

ء العيبة في لام(بـ  اً أو معروف اً الكتاب كان موسوم يظهر من بعض المواضع أنَّ (

موضوع المهدي  ف أقدم كتاب شيعي وصل إلينا فيوهذا المصنَّ ، ))الغيبة طول

 .في عصرنا الحالي

ين وتمام النعمة(كتاب  -  ٢  ):كمال الدِّ

 ،)هـ٣٨١ -  ٣٠٦( ي المعروف بالشيخ الصدوقبن بابويه القمِّ  عليِّ  بن دلمحمّ 

ب تُ أحد الكُ  )من لا يحضره الفقيه(ة، صاحب كتاب وهو من كبار علماء الإماميَّ 

 .ة الأربعة للشيعةالحديثيَّ 

هات التي بُ زالة بعض الشُّ لإ ،¨ بأمر الإمام المهدي فكتب هذا المصنَّ 

ة، حيث قال الشيخ الصدوق عن سبب تأليفه أُثيرت عند الشيعة حول المهدويَّ 

 قضيت وطري من زيارة ماَّ ـ لأنيِّ : تأليف كتابي هذا الذي دعاني إلىٰ  إنَّ : (الكتاب

نيسابور وأقمت بها،  رجعت إلىٰ  )صلوات االله عليه(الرضا  ىٰ بن موس عليِّ 

                                                

ق/ ١٣ص (الغيبة للنعماني  )١( مة المحقِّ د جواد الشبيري الزنجاني د محمّ وهناك بحث للسيِّ  ).مقدَّ

: راجع، )هـ٣٣٦( كتاب الغيبة يعود تأليفه إلىٰ سنة ت فيه أنَّ ثبِ يُ ) بةالنعماني ومصادر الغي(بعنوان 

  ).٤٢ص / ـه١٤٣٧ة ذو الحجَّ  - رجب/ ١٢٨و ١٢٧ العدد( ة تراثنامجلَّ 

  ).٣٩٨الرقم / ٧٩ص / ١٦ج (الذريعة  )٢(
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تهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر فوجدت أكثر المختلفين إليَّ من الشيعة قد حيرَّ 

يس، فجعلت ئراء والمقاالآ الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلىٰ   القائم

الصواب بالأخبار الواردة في  وردِّهم إلىٰ  الحقِّ  أبذل مجهودي في إرشادهم إلىٰ 

 .)١())صلوات االله عليهم(ة الأئمَّ و ذلك عن النبيِّ 

ة، يبحث عشريَّ  يثنمة عند الشيعة الافات القيِّ هذا الكتاب من المصنَّ  دُّ عَ يُ 

وما  ،بن الحسن العسكري) م ح م د(ة الإمام ا عن شخصيَّ ف فيه روائي� المؤلِّ 

مة ف في مقدَّ ض المؤلِّ يتعرَّ .. اً باب )٥٨(وما يدور حوله في  ،بوجوده وغيبته يختصُّ 

ذكر مجموعة من الأبحاث، حول خليفة االله ووجوب طاعته  الكتاب إلىٰ 

يبارز المنكرين  إثبات الغيبة والحكمة منها، ثمّ  ق إلىٰ يتطرَّ  وضرورة عصمته، ثمّ 

ذلك مع ذكر البراهين  وكلُّ  ،شكوك المخالفين علىٰ  هات ويردُّ بُ يب عن الشُّ ويجُ 

 .ةئمَّ والأ من القرآن وصحيح الأخبار عن النبيِّ 

 :)٢()المسائل العشر في الغيبة(كتاب  -  ٣

المعروف بالشيخ المفيد  النعمان العكبري البغداديبن محمّد د بن لمحمّ 

ة في اسة الإماميَّ يليه رإوهو عالم جليل انتهت ، )هـ٤١٣ -  ٣٣٦( موابن المعلِّ 

 .وقته

 ثار آنذاك حولهات التي كانت تُ بُ الكتاب هو عبارة عن دفع أهمّ الشُّ 

وأوجزه،  ردٍّ  ها الشيخ المفيد بأحلىٰ هات ردَّ بُ ر، وهذه الشُّ موضوع الإمام المنتظَ 

فيها من المعلومات ما لا تجدها في  ىٰ ففي هذه الرسالة الصغيرة حجمها تر

 .اغيره

وناقشها من جميع الجهات،  ج جذريٍّ لاعالج الشيخ هذه الإشكالات بع
                                                

ين  )١( مة المؤلِّف/ ٢ص (كمال الدِّ   ).مقدَّ

ف )٢( مة المسائل العشر في الغيبة، بتصرُّ   .مقدَّ
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ولا شبهة، وعند النظر في الكتاب وقياسه  في قلب أحدٍ شكٌّ  بحيث لم يبقَ 

ة الكتاب ومدىٰ يَّ ضح أهمّ بذلك الزمان والمكان الذي كان فيهما الشيخ المفيد، تتَّ 

 .فائدته

كون استتار ولادة المهدي خارجة عن  ل لردِّ ض الشيخ في فصله الأوَّ تعرَّ 

 نْ مَ   الثالث لردِّ الإمام، وفي ك بإنكار جعفر عمِّ تمسَّ  نْ مَ  العرف، وفي الثاني لردِّ 

ك بعدم تمسَّ  نْ مَ  ه دون ولده، وفي الرابع لردِّ مِّ ة الإمام العسكري لأُ ك بوصيَّ تمسَّ 

ه مستتر لم أنَّ  ىٰ عدَّ ا نِ مَ  الداعي لإخفاء الإمام العسكري ولده، وفي الخامس لردِّ 

وفي  ،¨ نقض العادة بطول عمره ىٰ عادَّ  نِ مَ  ، وفي السادس لردِّ دَ ه أحد منذ وُلِ يرَ 

 نْ مَ   فائدة في وجوده، وفي الثامن لردِّ لاه إذا لم يظهر فك بأنَّ تمسَّ  نْ مَ  السابع لردِّ 

 نِ مَ  وفي التاسع لردِّ  ،...ة وة والكيسانيَّ ا في غيبة صاحبنا ساوينا السبائيَّ ك بأنَّ تمسَّ 

 فيها مصلحة للأنام، وفي العاشر تناقض غيبة الإمام مع إيجاب الإمامة وأنَّ  ىٰ عادَّ 

 .الخلق كيف يعرفه إذا ظهر والمعجز مخصوص بالأنبياء ك بأنَّ تمسَّ  نْ مَ  لردِّ 

الآيات  :ه علىٰ واعتمد في ردِّ  ،هاتبُ هذه الشُّ  كلِّ  ض الشيخ المفيد لردِّ فتعرَّ 

 ص الواردة عن الأنبياء والحكماء والأمثلة التي يقبلها كلُّ صَ م والقَ كَ ة والحِ القرآنيَّ 

ة الأدلَّ  ة كاملة لذاك الزمان وملوكه، واعتمد علىٰ ودراسة تاريخيَّ  ضمير حيٍّ 

ة ميَّ لاب الكتُ كتابه من الكُ  دُّ عَ فيُ .. ة العميقةميَّ لاب الكتُ ة، شأنه شأن الكُ العقليَّ 

 الوقوف علىٰ  ذات البحث العميق، والعبارة الدقيقة الصعبة، فالقارئ يحتاج إلىٰ 

 .فما يقصده المؤلِّ  ل فيها ليصل إلىٰ مُّ ، والتأىٰ خربعد أُ  عباراته واحدة

منه في  ىٰ ، وانته)هـ٤١٠(بدأ بتأليفه في أواخر سنة : تاريخ تأليف الكتاب

 .وذلك لصغر حجم الكتاب، )هـ٤١١(سنة 

 ):المقنع في الغيبة(كتاب  -  ٤

بن إبراهيم بن الإمام  ىٰ د بن موسبن محمّ  ىٰ بن الحسين بن موس د عليِّ للسيِّ 
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بأبي  ىٰ والمكنَّ  ،ىٰ وعلم الهد ، المعروف بالشريف والمرتضىٰ  الكاظم ىٰ موس

ة ومرجعهم بعد وفاة مي الإماميَّ ، وهو فقيه ومن متكلِّ )هـ٤٣٦ - ٣٥٥(القاسم 

 .ستاذه الشيخ المفيدأُ 

وع بالرغم من صغر في هذا الموض بَ تِ من خيرة وأنفس ما كُ  )١(الكتاب

من أهمّ المحاور التي دارت عليها ر، المنتظَ  حجمه، كانت غيبة الإمام المهدي

يومنا  ىٰ وحتَّ  )هـ٣٢٩(سنة  ىٰ بة الكبرالغي منذ بداية عصر )٢(ةميَّ لاالبحوث الك

م الأساسي منذ يوم لاهذا، وكانت مسألة الإمامة وما يرتبط بها محور علم الك

 .ظهور الإمام المهدي ىٰ حتَّ  ىٰ يومنا هذا وسيبق السقيفة إلىٰ 

عن العقيدة  إكبار أمام شخص فريد بذل جهده في الذبِّ  نقف اليوم بكلِّ 

سلوب ونسق أُ ب هف كتاب، صنَّ )المقنع في الغيبة: (ومنها ،ة العديدةميَّ لابه الكتُ بكُ 

ة، متين السبك، دحض فيه الحجَّ  فجاء قويَّ  ،)قلنا... قيل فإنْ (طريقة  ز علىٰ مميَّ 

ة لها وأسبابها والحكمة الإلهيَّ لَ هات المخالفين، وأثبت غيبة الإمام المهدي وعِ بُ شُ 

قة الإمام لال لمطالبه، بحث فيه عن عأتبع الكتاب بجزء مكمِّ  ثمّ .. التي اقتضتها

 علىٰ  اً ها، مجيبة تعامل شيعته معه أثناءر بأوليائه أثناء الغيبة، وكيفيَّ الغائب المنتظَ 

 .ل تلك البحوثلاالتساؤلات خ كلِّ 

في مجلس  ىٰ جر: (سبب تأليف الكتاب ل كتابه عنفي أوَّ  قال المرتضىٰ 

م لاك -  اده وأعداءهسَّ الدائم بقاءه، وكبت حُ  أطال االله في العزِّ  -  )٣(دالوزير السيِّ 

                                                

ق/ ١٨ - ١١ص (المقنع في الغيبة  )١( مة المحقِّ ف)مقدَّ   .، بتصرُّ

ه  )٢( ف علم الكلام بأنَّ ينيَّة بإيراد الحجَُج عليها ودفع  علم يُقتدَر معه علىٰ (عُرِّ إثبات الحقائق الدِّ

به عنها   ).الشُّ

الحسن  أبو: الوزير المغربي(هو ): ١٢٣ص / ٢٢ج (في الذريعة  الطهراني كقال الشيخ آقا بزر )٣(

  .، وزير الحاكم الفاطمي)بن هارون بن عبد العزيز الأراجني بن الحسين بن عليِّ  عليُّ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ١١٢   )استقراء التطوُّ

 علماً  ،)١(...)م وجيز فيهالاء كلاإم ودعاني ذلك إلىٰ ... صاحب الزمانغيبة في 

تنزيه الأنبياء (و )الشافي في الإمامة(ف كتابه هذا بعد كتابيه ألَّ  المرتضىٰ  بأنَّ 

 .قة منه إليهماحيث أحال في مواضع متفرِّ ) ةوالأئمَّ 

شيخ الطائفة الطوسي قد  ة الكتاب ومنزلته الرفيعة إذا علمنا أنَّ يَّ تظهر أهمّ 

م في لاالك(في فصل  )الغيبة(نها كتابه ة منه وضمَّ أورد مقاطع كبيرة ومهمَّ 

ضمن مصادر  )الغيبةالمقنع في (مة المجلسي قد ذكر كتاب لاَّ ، وكذلك الع)الغيبة

ة من الكتاب مقاطع مهمَّ  )هـ٥٤٨ت (، كما نقل الطبرسي )بحار الأنوار(كتابه 

م بإيراد مقاطع لافاهتمام هؤلاء الأع )..ىٰ م الهدلابأع ىٰ م الورلاإع(في كتابه 

 .في هذا الميدان م المرتضىٰ تقدُّ  فاتهم، دليل علىٰ ة أو اقتباسهم منه في مصنَّ مهمَّ 

 ):غيبة الطوسي(كتاب  -  ٥

 - ٣٨٥(بن الحسن والمعروف بشيخ الطائفة  د بن الحسن بن عليِّ لمحمّ 

، )الاستبصار(و )التهذيب(ة، وصاحب كتابي من كبار علماء الإماميَّ ) هـ٤٦٠

د ة عند الشيعة، حضر درس الشيخ المفيد والسيِّ ة الرئيسيَّ ب الروائيَّ تُ وهما من الكُ 

ة في النجف، م في بغداد، وقام بتأسيس الحوزة العلميَّ لاالكم كرسي ، تسنَّ المرتضىٰ 

ة قبالة المدارس ل المدرسة الإماميَّ لاة الاجتهاد واستقة في عمليَّ أحدث قفزة نوعيَّ 

 .ىٰ خرالأُ 

، وذكر سبب )هـ٤٤٧(ف الشيخ الطوسي هذا الكتاب في بغداد سنة ألَّ 

أطال االله  -  ما رسمه الشيخ الجليل  مجيب إلىٰ فإنيِّ : (لاً م قائتأليفه لهذا الأثر القيِّ 

والعلَّة التي  ،م في غيبة صاحب الزمان، وسبب غيبتهلاء كلامن إم -  بقاءه

ة الحاجة إليه وانتشار الحيل ووقوع  لأجلها طالت غيبته، وامتداد استتاره مع شدَّ

وما وكثرة الفساد في الأرض وظهوره في البرِّ والبحر، ولمَِ لم يظهر،  الهرج والمرج

                                                

  ).٣١ص (المقنع في الغيبة  )١(
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ه بَ ل في ذلك من شُ ئَ ما يُس وما المحوج إليه، والجواب عن كلِّ  ،المانع منه

 .)١()ما سأله، وممتثل ما رسمه المخالفين، ومطاعن المعاندين، وأنا مجيب إلىٰ 

ة في المعارف  كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من أفضل المصادر المهمَّ عتبرَ يُ 

ة المعلومات فيه، ة وعمق ودقَّ لشموليَّ ة التي يعتمدها الباحثون، وذلك المهدويَّ 

 علىٰ  وردَّ ، ¨ ة الغيبة وعقيدة الشيعة بالإمام المهدية قضيَّ بحث الشيخ بدقَّ 

م إجابات د إشكالاتهم، وقدَّ اعتراضات المعاندين وفنَّ  هات المثارة حولها، ردَّ بُ الشُّ 

ة ة والواقفيَّ والكيسانيَّ ة ة المختلفة كالناووسيَّ ق الشيعيَّ رَ محكمة لتساؤلات الفِ 

ة ة وروائيَّ ة قرآنيَّ أدلَّ  إلىٰ  اً المناسب عليها استناد بالردِّ  ىٰ ة، وأتة والفطحيَّ ديَّ والمحمّ 

 ط الشيخ الأضواء بشكل تفصيلي علىٰ ة رصينة، كذلك سلَّ متقنة وبراهين عقليَّ 

ض ستعرامور التي لازمت مسألة الغيبة، كذلك ء والسفراء وهي من الأُ لاالوك

 .وبيان فلسفتهما وتعليل طول عمره الشريف ىٰ والكبر ىٰ الغيبتين الصغر

ف ذو المؤلِّ  وذلك لأنَّ  ،ةعند الشيعة في الثقافة المهدويَّ  مهما�  اً مرجع دُّ عَ يُ 

ة بين يدي ر المصادر المهمَّ ة، بالإضافة لتوفُّ ميَّ لاخبرة وإحاطة عالية بالعلوم الإس

 :)٢(قسمين والتي يمكن تقسيمها إلىٰ الكتاب أثناء تدوينه الكتاب، 

ل الكافي، : مثل ،المصادر الموجودة بين أيدينا حالي� وهي ا: القسم الأوَّ

ين وتمام النعمة للصدوق، والمسائل في الغيبة للشيخ وغيبة النعماني، وكمال الدِّ 

بن جعفر، وكذلك كتاب  ، وكتاب مسائل عليِّ د المرتضىٰ المفيد، والذخيرة للسيِّ 

 .ليلايم بن قيس الهلَ سُ 

كتاب الضياء : مثل ،ادر غير الموجودة بين أيدينا حالي� المصا: القسم الثاني

ي، وكتاب ة لسعد بن عبد االله الأشعري القمِّ ة والجعفريَّ ديَّ المحمّ  علىٰ  الردِّ  في
                                                

مة المؤلِّف/ ٢و ١ص (الغيبة للطوسي  )١(   ).مقدَّ

  .الموسوعة الإلكترونيَّة لمدرسة أهل البيت : موقع ويكي شيعة )٢(



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ١١٤   )استقراء التطوُّ

ء الأربعة لابن لاالرجعة وكتاب القائم للفضل بن شاذان، وكتاب أخبار الوك

ب الأوصياء وكتاب الغيبة للشلمغاني، وكتاب في نصرة نوح الصيرفي، وكتا

 .بن أحمد العلوي الواقفة لعليِّ 

ته، وكلمة الشيخ يَّ أهمّ  ىٰ  مدبينِّ ة للكتاب ويُ وهذا ما يرفع القيمة العلميَّ 

ن هذا : ( مكانته حيث يقولبينِّ الآغا بزرك الطهراني في التعريف بالكتاب تُ  يتضمَّ

وجود الإمام الثاني  علىٰ والنقليَّة ة والبراهين العقليَّ ج جَ الحُ  ىٰ الكتاب أقو

رون وجوده أو نكِ المخالفين والمعاندين الذين يُ  اتهبُ ويدفع الكتاب شُ ، ...عشر

 .)١()الريب اظهوره بحيث يزول معه

لابن أبي زينب  )الغيبة(كتاب : ب الخمسة نجد أنَّ تُ وبنظرة شاملة لهذه الكُ 

روايات   علىٰ لاللشيخ الصدوق، قد اشتم )وتمام النعمة ينكمال الدِّ (النعماني، و

موضوعات مختلفة، فانتهج  تصنيف وتبويب الروايات الشريفة إلىٰ  الغيبة، فتمَّ 

 )الفصول العشرة في الغيبة(في حين كتاب .. الروائي في الغالب ىٰ فان المنحالمؤلِّ 

 ىٰ فان المنحانتهج المؤلِّ ، للشريف المرتضىٰ  )المقنع في الغيبة(للشيخ المفيد، وكتاب 

ة ميَّ لاة والكتناول أبحاث الغيبة من الناحية العقليَّ  العقلي حيث اقتصرا علىٰ 

حيث ذكر  بالمنهجين معاً  للشيخ الطوسي قد اهتمَّ  )الغيبة(بينما كتاب .. فقط

في  اً زمميَّ  اً جامع اً ا جعله كتابة، ممَّ المباحث العقليَّ  روايات كثيرة بالإضافة إلىٰ 

 .وضوعهم

  بوي ااث ااه ا)٢(:  

ف من العلماء عن موضوع ألَّ  نْ طريق الاختصار بعض مَ  وهنا نذكر علىٰ 

 :نذكر منهم.. والدفاع عنه في هذه المرحلة ¨ المهدي الإمام

                                                

  ).٢٤ص (الغيبة للطوسي  )١(

ف )٢( ة، بتصرُّ مة المسائل العشر في الغيبة، والإمام المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ   .مقدَّ
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د بن مة بن محمّ لاأبو الحسن س ):الغيبة وكشف الحيرة(كتاب  -  ١

ٰ )الأزوني(بن أبي الأكرم الأرْذني  ىٰ بن عبد االله بن موس )أسماء( إسماعيل  ، المتوفىَّ

 ).هـ٣٣٩(سنة 

ٰ  ىٰ عيس ىٰ أبو موس ):المهدي(كتاب  -  ٢ في  بن مهران المستعطِف، توفىَّ

 ).هـ٣٤٥( حدود

د بن عبد االله بن محمّ  د الحسن بن حمزة بن عليِّ أبو محمّ ): الغيبة(كتاب  -  ٣

، المعروف  بن أبي طالب بن الحسين بن عليِّ  عليِّ بن الحسن بن الحسين بن ا

ءبالطبري والمرعش، كان من أج  ).هـ٣٥٨(  سنةوفيِّ الطائفة وفقهائها، تُ  لاَّ

 ىٰ د بن يحيد الحسن بن محمّ أبو محمّ  ):¨ الغيبة وذكر القائم(كتاب  -  ٤

بن أبي  بن الحسين بن عليِّ  بن الحسن بن جعفر بن عبيد االله بن الحسين بن عليِّ ا

ٰ  طالب  ).هـ٣٥٨( ل سنةفي ربيع الأوَّ  ، المعروف بابن أخي طاهر، المتوفىَّ

، المعروف بابن أبي زينب الكاتب، م بن جعفر النعمانيد بن إبراهيمحمّ  -  ٥

ء لام(بـ  ف هذا الكتابعرَ ، ويُ )الغيبة(م الكليني، له كتاب لاتلميذ ثقة الإس

ٰ )هـ٣٤٢(أواخر عام هذا الكتاب في  بَ تِ كُ ، )العيبة في طول الغيبة بالشام  ، توفىَّ

 ).هـ٣٦٠( حوالي عام )حلب(

الرسالة (، و)ولىٰ في الغيبةالرسالة الأُ (و )ين وتمام النعمةكمال الدِّ (كتاب  -  ٦

بن الحسين بن  د بن عليِّ أبو جعفر محمّ  ):الرسالة الثالثة في الغيبة(و )الثانية في الغيبة

ٰ موسىٰ بن بابويه القمِّ   ).هـ٣٨١( سنة ي، المعروف بالصدوق، توفىَّ

ا بن حنظلة بن خالد بن أبو الحسن حنظلة بن زكريَّ  ):الغيبة(كتاب  -  ٧

 ٰ  ).هـ٣٨٥(سنة  العيار التميمي القزويني، توفىَّ

ن د بمحمّ  أبو عليٍّ  ):إزالة الران عن قلوب الإخوان في الغيبة(كتاب  - ٨

ٰ أحمد بن جنيد الكاتب الإ في النصف الثاني  سكافي، من شيوخ الشيخ المفيد، توفىَّ

 .من القرن الرابع الهجري



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ١١٦   )استقراء التطوُّ

ٰ )البادرائي( اب المادرائيد عبد الوهَّ أبو محمّ  ):الغيبة(كتاب  -  ٩ في  ، توفىَّ

 .نهاية القرن الرابع أو بداية الخامس الهجري

أبو  ):ء الأربعةلاالزمان والوك ما نزل من القرآن في صاحب(كتاب  -  ١٠

وب اش بن إبراهيم بن أيُّ د بن عبيد االله بن الحسن بن عيَّ عبد االله أحمد بن محمّ 

ٰ  ،الجوهري، صديق النجاشي  ).هـ٤٠١(سنة  توفىَّ

مختصر في (و )الإرشاد(و )الغيبة(و )المسائل العشر في الغيبة(كتاب  -  ١١

في موضوع  ىٰ خرأربع رسائل أُ (و )الطلحي في الغيبة النقض علىٰ (و )الغيبة

): الجوابات في خروج الإمام المهدي(و )ين في الغيبةجوابات الفارقيِّ (و )الغيبة

ٰ محمّد بن د بن محمّ   النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد، توفىَّ

 ).هـ٤١٣(

 اس بن نوحبن العبَّ  أحمد بن عليِّ  ):ء الأربعةلاأخبار الوك(كتاب  -  ١٢

ستاذ بالحديث والرواية، وهو أُ  اً بصير اً اس الصيرفي، نزيل البصرة، فقيهأبو العبَّ 

 .ف والعشرة بعد الأربعمائة حدود النيِّ وفيِّ الشيخ النجاشي، تُ 

الحافظ أبو نعيم أحمد بن  ):في ذكر المهدي اً الأربعين حديث(كتاب  -  ١٣

 ٰ المهدي ونعوته وحقيقة مخرجه ، وذكر )هـ٤٣٠(سنة  عبد االله الأصبهاني، المتوفىَّ

 .وثبوته، ومناقب المهدي

 أبو القاسم عليُّ  ):ةرسالة في غيبة الحجَّ (و )المقنع في الغيبة(كتاب  -  ١٤

ٰ  ىٰ وعلم الهد بن الحسين المعروف بالشريف المرتضىٰ ا ، كما )هـ٤٣٦( سنة المتوفىَّ

 .اً أيض بةلموضوع الغي )تنزيه الأنبياء(و )الشافي(من كتاب  اً ص جزءخصَّ 

الاستطراف في (و )طول عمر صاحب الزمان البرهان علىٰ (كتاب  -  ١٥

بن عثمان  د بن عليِّ أبو الفتح محمّ  ):ذكر ما ورد في الغيبة في الإنصاف

 ٰ  ).هـ٤٤٩(سنة  الكراجكي، المتوفىَّ
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ابن (الرازي  أحمد بن عليٍّ  ):ء في الغيبةلاالشفاء والج(كتاب  -  ١٦

 ).هـ٤٥٠ -  ٣٧٠(الأيادي  )الخضيب

 ىٰ د بن عمران بن موسأبو الحسن أحمد بن محمّ  ):الغيبة(كتاب  -  ١٧

ٰ اح المعروف بابن الجندي، أُ الجرَّ  في منتصف القرن  ستاذ الشيخ النجاشي، توفىَّ

 .الخامس الهجري

د بن أحمد بن عبد االله أبو عبد االله محمّ  ):الغيبة وكشف الحيرة(كتاب  -  ١٨

ل، المعروف بالصفواني، الشريك مع مهران الجماَّ بن قضاعة بن صفوان بن ا

ٰ لاثقة الإس النعماني في القراءة علىٰ  في منتصف القرن الرابع  م الكليني، توفىَّ

 .الهجري

بن الحسين الحمداني  ر بن عليِّ أبو الفرج المظفَّ  ):الغيبة(كتاب  -  ١٩

ٰ  المفيد وحضر مجلس درس المرتضىٰ  الأسدي، قرأ علىٰ  في  والطوسي، توفىَّ

 .منتصف القرن الخامس الهجري

ٰ  د بن الحسن بن عليٍّ أبو جعفر محمّ  ):الغيبة(كتاب  - ٢٠  الطوسي، توفىَّ

 ).هـ٤٦٠( سنة

فت في هذه نِّ ة في موضوع الإمام المهدي صُ ذه بعض الكتابات المستقلَّ ه

 .ةالحقبة التاريخيَّ 

 :الشعر في هذه المرحلة

، اً في هذه الفترة أيض الإمام المهدي نظم الشعراء الكثير من القصائد عن

د محسن ختصار، وقد ذكر السيِّ لال ق لها أو نذكر أسماء الشعراء مراعاةً لم نتطرَّ 

من  اً مشهور اً شاعر) ٧٨(أسماء  )عيان الشيعةأ(الأمين في موسوعته الرائعة 

شخصية،  ة، مع لمحة موجزة صغيرة عن كلِّ في هذه المرحلة التاريخيَّ  الشيعة

 ،اد والشريف الرضي والشريف المرتضىٰ وكان من بينهم الصاحب بن العبَّ 
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لولا الرضي لكان المرتضىٰ أشعر الناس، ولولا المرتضىٰ لكان الرضي : (وقيل

 .)١()أعلم الناس

اس الطالقاني اد بن العبَّ من قصيدة إسماعيل بن عبَّ  )٢(ة أبياتونقتطف عدَّ 

دباء الشيعة من كبار علماء وأُ  )ادالصاحب بن عبَّ (بـ المعروف ) هـ٣٨٥ -  ٣٢٦(

 :وأحد أعيان ووزراء العصر البويهي ،ةالإماميَّ 

ـــيهما ـــيِّه وابن ـــد ووص   بمحمّ

 

  وبعابـــد وببـــاقرين وكـــاظمِ  

ــه  ــمّ ابن ــد ث ــا ومحمّ ــمّ الرض   ث

 

ــائمِ   ــي والق ــكري المتَّق   والعس

  أرجو النجاة من المواقف كلِّها 

 

ــىٰ   ــير إلىٰ  حتَّ ــمِ  أص ــيم دائ   نع

 
 ا اه ا  ا:  

 ¨ أرسلهما الإمام المهدي )٣(كتابين )حتجاجالا(ذكر الشيخ الطبرسي في 

ة نان بعض التوجيهات العالية، وبعض الأخبار المستقبليَّ الشيخ المفيد، يتضمَّ  إلىٰ 

 .ىٰ الكبر ل زمان الغيبةة في أوَّ للمصلحة العامَّ  اً الصادقة، وذلك وفق
                                                

  ).١٧٥و ١٧٤ص / ١ج (أعيان الشيعة  )١(

  ).٣ص / ٣٣ج (شرح إحقاق الحقِّ  )٢(

 في تاريخ الغيبة الصغرىٰ  د صادق الصدر د محمّ السيِّ قال  بخصوص سند هاتين الرسالتين )٣(

 كان لا يبلغ حدَّ  نْ إة السند، وبصحَّ  اً ا كافيعطي ظن�يُ : (دناقش السن بعد أنْ ) ١٣٨ص / ٢ج (

 ٣٤٧ص (ة الرسالتين في لؤلؤة البحرين إلىٰ صحَّ  ث البحراني أشار المحدِّ ). ثبات التاريخيالإ

): ٢٢٠ص / ١٨ج (ذهب في معجم رجال الحديث  د أبو القاسم الخوئي ا السيِّ أمَّ ). ٣٥١ -

سة، فإنَّ : (حيث قال  الشيخ المفيد  هذه التوقيعات لا يمكننا الجزم بصدورها من الناحية المقدَّ

د بعد الغيبة الكبرىٰ بسبع أو تسع سنين، وموصِل التوقيع إلىٰ الشيخ المفيد  مجهولٌ،  قد تولَّ

سة، ولكنْ كيف يمكننا الجزم ة المقدَّ التوقيع صدر من الناحي الشيخ المفيد جزم بقرائن أنَّ  هَبْ أنَّ 

رواية الاحتجاج لهذين التوقيعين مرسلةٌ، والواسطة بين  علىٰ أنَّ  ؟بصدوره من تلك الناحية

  ).الطبرسي والشيخ المفيد مجهولٌ 
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 )هـ٤١٠(خة في أواخر شهر صفر عام المؤرَّ  ولىٰ نقتطف من الرسالة الأُ 

ذَلكَِ  لاَ وَلَوْ  ،نَاسِينَ لذِِكْرِكُمْ  لاَ وَ  ،إنَِّا غَيرُْ مُهْمِلينَِ لمرَُِاعَاتكُِمْ  ...«: هذا المقطع

ْوَاءُ   .)١(»اصِْطَلَمَكُمُ اَلأْعَْدَاءُ  وِ أَ لَنزََلَ بكُِمُ اَللأَّ

: نقتطف هذه الفقرة) هـ٤١٢(ال ة شوَّ خة في غرَّ الرسالة الثانية المؤرَّ من 

قَهُمْ االلهَُ وَلَوْ أَنَّ أَ « اِجْتماَِعٍ مِنَ اَلْقُلُوبِ فيِ اَلْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ  لطَِاعَتهِِ عَلىَٰ  شْيَاعَناَ وَفَّ

رَ عَنهُْمُ اَلْيمُْنُ بلِِقَائِناَـعَلَيهِْمْ لَ  عَادَةُ بمُِشَاهَدَتِناَ عَلىَٰ وَلَ  ،ماَ تَأَخَّ لَتْ لهَمُُ اَلسَّ حَقِّ  تعََجَّ

َّا نَكْرَهُهُ وَ  ماَ يحَْبِسُناَ عَنهُْمْ إلاَِّ فَ  ،اَلمعَْْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنهُْمْ بِناَ نُؤْثرُِهُ  لاَ مَا يَتَّصِلُ بنِاَ ممِ

 .)٢(»اَلْوَكِيلُ وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ ، انُ سْتعََ اَلمُ  االلهَُ وَ  ،مِنهُْمْ 

، )هـ٤١٣ت (ام عمره واخر أيَّ أ للشيخ المفيد في لاوص )٣( الخطابينلاك

 ما يزيد علىٰ  )السفير الرابع والأخير(ي السمر وفاة الشيخ عليٍّ  علىٰ  ويكون مضىٰ 

عام  ىٰ وبدء الغيبة الكبر ىٰ انتهاء الغيبة الصغر علىٰ  يبقليل، أ اً الثمانين عام

 ).هـ٣٢٩(

*   *   *

                                                

  ).٣٢٣ص / ٢ج (الاحتجاج  )١(

  ).أشياعنا(بدل ) أشياعاً : (؛ وفيه)٣٢٥ص / ٢ج (الاحتجاج  )٢(

 :ة التي وردت فيهما، ارجع إلىٰ ؤات الرئيسيَّ ع علىٰ شرح المفاهيم والتنبُّ لاطِّ الرسالتين والالقراءة  )٣(

  ).١٧١ - ١٣٧ص / ٢ج ( الصغرىٰ تاريخ الغيبة 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دساا:  

 

 

  طر اد

 





 

 

 

 

ا ت ا )٩٠٧ - ٤٤٧(:  

ة وفكريَّ  ةلات سياسيَّ ة في تاريخ الشيعة بتحوُّ تمتاز هذه الحقبة الزمنيَّ 

ففي هذا  ..ب الطائفي الذي قادها بني سلجوقة، إذ بدأت مرحلة التعصُّ خاصَّ 

وذلك  ،)ةمناظرات عقديَّ (فات فيه ذات طابع دفاعي المصنَّ  حظ أنَّ لاالعصر ن

السياق  ة، وانعكس ذلك علىٰ ة والاجتماعيَّ بسبب الظروف والأوضاع السياسيَّ 

للفكر المهدوي، فعاش حالة من الانكماش والتراجع لمسار المعارف  العامِّ 

 .ة في التراث الشيعيالمهدويَّ 

ه ا  يوا ا ا:  

جقة بغداد عام لادخل الس ىٰ ة قائمة حتَّ ت الدولة البويهيَّ استمرَّ 

ب ة، وبدأت مرحلة التعصُّ ة الفكريَّ يَّ ، فانتهت بذلك مرحلة الحرّ )ـه٤٤٧(

د، وأسرفوا في اه السلفي المتشدِّ الاتجِّ  جقة إلىٰ لاالطائفي، فسرعان ما انحاز الس

 دُّ عَ ة، وتُ الفتك والبطش، ووقعت فتن وأحداث خطيرة بسبب انحيازاتهم المذهبيَّ 

حاضرة العالم (شهدته بغداد  سوأ ماأمن ) هـ وما بعدها٤٤٧(الفترة 

خمد صوت الفكر الشيعي، وأُ  التراثلها كثير من لا، فقد ضاع من خ)ميلاالإس

 لنا حالة التراجع فسرِّ لاضطهاد والتنكيل، وهذا الذي يُ لض رجاله والعلم وتعرَّ 

 .ةفي المعارف والثقافة المهدويَّ 

 :الوضع السياسي

 ):هـ٥٨٣ - ٤٢٩(الدولة السلجوقيَّة 

ة، لقد ظهرت الدولة لة تركيَّ لاجقة، وهي سلالة السلايد س ست علىٰ تأسَّ 
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ة في إقليم خراسان، مع الدولة الغزنويَّ  اً ندما قاد طغرل بك حفيد سلجوق حربع

، )هـ٤٢٩(مرو ونيسابور في عام  يمدينت إثرها من السيطرة علىٰ  ن علىٰ تمكَّ 

الظهور الحقيقي  ت إلىٰ ين، وأدَّ الغزنويِّ  ذاته علىٰ  وكذلك انتصر طغرل في العامِّ 

 .ةللدولة السلجوقيَّ 

ة في مع الدولة البويهيَّ  اً مه نحو الغرب، فخاض حربواصل طغرل تقدُّ 

 اسي القائم بأمر االلهفرصة استنجاد الخليفة العبَّ  إيران والعراق، واستغلَّ 

ام بني بويه كَّ آخر حُ  ليسير نحو بغداد، ويقبض علىٰ ) هـ٤٦٧ -  ٤٢٢حكم (

بغداد في عام  مات، وسيطر علىٰ  ىٰ وسجنه حتَّ  )أبي نصر خسرو فيروز(

اسي طغرل  الخليفة العبَّ ين، وعينَّ ، وينتهي بذلك فترة حكم البويهيِّ )هـ٤٤٧(

ورث ابن أخيه ) هـ٤٥٥ت (وبعد موت طغرل .. وخطب باسمه ،)اً سلطان(

ن مقاليد الحكم، فتابع توسعة الدولة، فخاض حروب مع لاألب أرس

اضول في عام ة، فانتزع منها جورجيا وأرمينيا ومعظم الأنمبراطورية البيزنطيَّ الإ

ٰ ماَّ ـ، ول)هـ٤٦٣( ٰ بعد معاركه مع البيزنطيِّ ) هـ٤٦٥(ن عام لاأرس  توفىَّ  ين، تولىَّ

عت الدولة في عهده أكثر، وبعد وفاة السلطان ك شاه الذي توسَّ لِ الحكم ابنه مَ 

 عصر النفوذ العسكري السلجوقي، وبدأت ىٰ انته) هـ٤٨٥ت (ك شاه لِ مَ 

عاشت لأكثر من قرن بعد   دولتهم ا، ومع أنَّ ي� الدولة بالانحدار والضعف تدريج

ك كة وضعيفة، فسرعان ما بدأت الدولة تنقسم وتتفكَّ ا كانت متفكِّ  أنهَّ ذلك إلاَّ 

 ).هـ٥٨٣(ة، وانتهت في سنة ت عدَّ لادوي إلىٰ 

 ):هـ٦٥٦ -  ٥٨٣(استقلال الخلافة العبَّاسيَّة 

جقة لااالله قصور الس الناصر لدين اسيم الخليفة العبَّ هدَ ) هـ٥٨٣(في عام 

 تها، ولا شكَّ فة وقوَّ لاالخ بالمخرم، لمحو أثرهم وابتداء صفحة جديدة من سموِّ 

النشاط الفكري  علىٰ  اً ا واضحيجابي� إ اً ثيرأة الجديدة تللظروف السياسيَّ  أنَّ 
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 علىٰ  بَ تِ ، الذي كُ )هـ٦٢٢ -  ٥٧٥حكم (في عهد الناصر لدين االله  وخصوصاً 

 .ةرأي الإماميَّ  ىٰ ع ويرالتشيُّ  جقة، وكان يميل إلىٰ لايده انقراض الس

ة في اسي الناصر لدين االله دورٌ كبيرٌ في بعث أجواء إيجابيَّ كان للخليفة العبَّ 

ط ا للتسلُّ نفوذ قادة الجيش ووضعه حد�  الوسط الشيعي، بعد قضائه علىٰ 

الدولة ت لفترة قبل أواخر ع، وهي أجواء امتدَّ السلجوقي واعتناقه التشيُّ 

 ).هـ٦٥٦(عام ة اسيَّ العبَّ 

 ٰ ودام حكمه تسعة ، )هـ٦٢٣ -  ٦٢٢(الظاهر بأمر االله  وبعد الناصر تولىَّ

صف عهده والذي اتَّ ، )هـ٦٤٠ -  ٦٢٣حكم (أشهر، وخلفه المستنصر باالله 

فة لانهاية الخ ىٰ حتَّ  ل هذه الفترة التي تمتدُّ لاحظ خلابالهدوء والرخاء، ون

لها لام خا فترة فريدة بالنسبة للوضع الشيعي، فقد تسنَّ نهَّ أة في بغداد، اسيَّ العبَّ 

 .ة رفيعة، وحظوا باحترام وتقدير الخليفة والديوانالشيعة مناصب سياسيَّ 

ٰ  )هـ٦٤٠(الآخرة سنة  ىٰ في العاشر من جماد الخليفة المستنصر،  توفىَّ

ون في عهده، ليبدأ سلمرحيله نهاية للهدوء والاسترخاء الذي شهده الم اً واضع

 -  ٦٤٠حكم (ب بالمستعصم باالله بنه عبداالله الملقَّ افة لافي زمن خ اً عهدًا جديد

، ولم يكن يملك خصال والده، فقد كان قليل الخبرة مستضعف الرأي، )هـ٦٥٦

ة، وكان عهده ة والاجتماعيَّ ة والاقتصاديَّ ت في عهده الأوضاع السياسيَّ وقد اختلَّ 

ت في لاوالاضطراب في الداخل، والمصائب والوي الفوضىٰ   منلاً متواص لا� سج

ة والشيعة، نَّ ة والحنابلة وبين السُّ فات بين الحنفيَّ لاامه الخالخارج، فقد نشبت في أيَّ 

 .وفي أحداث الفتن أمر ابنه وسكرتيره بهدم الكرخ وإضطهاد الشيعة

 وقع في ظلِّ ة في عهد المستعصم اسيَّ فة العبَّ لاالضعف الذي أصاب الخ إنَّ 

ثغور  سرايا التتار تتواصل علىٰ  ة خطيرة للغاية، وهي أنَّ تهديدات خارجيَّ 

، فاجتاح التتار مدينة بغداد حاضرة الدولة اً ك ساكنرِّ والخليفة لم يحُ  الدولة،
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، وسقطت )هـ٦٥٦ /صفر/ ٩(ة يوم الأربعاء ميَّ لافة الإسلاة وعاصمة الخاسيَّ العبَّ 

 ،)هـ٦٥٦/ صفر /٢٤(ا يوم المستعصم رفس�  لَ تِ هولاكو، وقُ علىٰ يد المغول بقيادة 

 .)١(اسيالحكم العبَّ  ىٰ وانته

 ):هـ٧٣٦ -  ٦٥٦(الدولة الإيلخانيَّة المغوليَّة 

.. أيدي المغول، وحكموا العراق بعد ذلك ة علىٰ اسيَّ فة العبَّ لاسقطت الخ

السهول  عاشوا علىٰ  اً بدوي اً لون شعبمثِّ فأصل المغول عبارة عن قبائل كبيرة يُ 

 جنكيزخان عتبرَ بأطراف الصين، يُ  )هضبة منغوليا(ة الواسعة في الهضبة الأسيويَّ 

ق، وهو الذي أخضع جميع لاالإط ادهم علىٰ أعظم قوَّ  )هـ٦٢٤ -  ٦٠٣حكم (

، وهو واضع دستور ضخماً  اً ن منهم جيشالمغول والتتار تحت راية واحدة وكوَّ 

رها ة، فدمَّ الدولة الخوارزميَّ  بجيوشه علىٰ  ، زحف)الياسا(المغول الشهير 

ٰ لاب وفارس، وانسحب بعد ذلك إلىٰ  ىٰ آسيا الوسط علىٰ  واستولىٰ   .ده حيث توفىَّ

من عمره حين عهد ) ٣٦( قد تجاوز )حفيد جنكيزخان(لم يكن هولاكو 

رأس جيش قوامه  ة، فخرج علىٰ ة عسكريَّ زعيم المغول بمهمَّ  )منكو(إليه أخوه 

ق هولاكو هدفه حقَّ .. كبار القادة والفرسان جندي بالإضافة إلىٰ  ألف) ٢٥٠(

 مضىٰ  ، ثمّ )هـ٦٥٤(مراء الفرس عام ة وأُ ع الإسماعيليَّ لاق ء علىٰ لال بالاستيالأوَّ 

ة اسيَّ فة العبَّ لاالخ بغداد والقضاء علىٰ  ء علىٰ لافي تحقيق هدفه الآخر بالاستي

من  اً كبير اً ، وقتل المغول عدد)هـ٦٥٦(  سقطت بغداد عاملاً ة، وفعبصورة تامَّ 

المكتبات ودور العلم التي  روا معظم معالم مدينة بغداد، وقضوا علىٰ أهلها، ودمَّ 

مياه نهر دجلة  نَّ إ ىٰ ة كثيرة، حتَّ ب علميَّ تُ ة ثمينة وكُ وثائق تاريخيَّ  تحتوي علىٰ 

 اهتزَّ .. ي بها بالنهرلقب التي أُ تُ ة الحبر الهائلة من الكُ يَّ أصبحت سوداء نتيجة لكمّ 

 ة عنها بعد أنْ اسيَّ فة العبَّ لامي لسقوط بغداد، وبهذا أفلت شمس الخلاالعالم الإس

                                                

ف)١٣٣ - ١١٥ص (الفقيه والدولة  )١(   .، بتصرُّ
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هولاكو في زحفه نحو الشام  استمرَّ .. أشرقت عليها أكثر من خمسة قرون

، وقتها عاد هولاكو )هـ٦٥٨(عام  حلب وحمص ودمشق علىٰ  ومصر، فاستولىٰ 

، سار جيش المغول )أخاه أريك بوكيه(تبريز لاختيار الحاكم الجديد للمغول  إلىٰ 

 ىٰ نحو مصر، ولكن عسكر مصر خرج بقيادة قطز والظاهر بيبرس، والتق

 مَ زِ بفلسطين وهُ  )عين جالوت(في موقعة  )هـ٦٥٨/ رمضان/ ٢٥(الجيشان في 

رات تحت حكم نهر الف ىٰ د الشام حتَّ لاوا من دمشق، وأصبحت بدُ رِ المغول وطُ 

 .المماليك

 :ةة الجنكيزيَّ كيان الدولة المغوليَّ  اثين هزَّ دَ بعد حَ 

كبر الأخ الأ(قوباي  الحكم، فقضىٰ  ة علىٰ ة عائليَّ حدثت نزاعات داخليَّ * 

 .مغول الصين أريك بوكيه وسيطر علىٰ  علىٰ  )لهولاكو

وهو الهزيمة القاسية للمغول في عين  ث الثاني المهمُّ دَ إضافة للحَ * 

 .جالوت

ة ت الدولة المغوليَّ ر هولاكو الانفصال بالمناطق التي تحت يديه، فانشقَّ فقرَّ 

ل هولاكو دولته بإيران والعراق، وشكَّ  ىٰ خردولة بالصين وأُ  إلىٰ  ىٰ الكبر

ت سلطة هولاكو غير وعاصمتها تبريز، وظلَّ  )هـ٧٣٦ - ٦٥٦( ةيلخانيَّ الإ

 .ا في نسل هولاكوة، وصار الحكم وراثي� مستقرَّ 

، ىٰ خرقة مع دولة المغول في الصين وقبائل المغول الأُ لاسوء الع إنَّ 

رة مع دولة المماليك في مصر والشام بعد معركة عين جالوت، والمناوشات المتكرِّ 

ت لاكثيرة تظافرت وأصبحت بمرور الوقت معض ىٰ خربالإضافة لعوامل أُ 

م هو السبيل الأمثل للخروج لاقات استقرارها، كان اعتناق الإسللدولة ومعوِّ 

) هـ٧٠٣ -  ٦٩٤ حكم(يلخان السابع محمود غازان ر الإمن هذه الأزمات، فقرَّ 

للدولة في مطلع  اً ة دينيَّ نّ م وفق أحد المذاهب السُّ لايفتتح عهده بفرض الإس أنْ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ١٢٨   )استقراء التطوُّ

ام المغول كَّ أ الحُ تأسيس الدولة، وبد سنة علىٰ  )٣٥(أي بعد  )هـ٦٩٤(شعبان 

 .)١(أنفسهم باعتبارهم مسلمين نموقدِّ يُ 

باعهم للمذهب م واتِّ لااعتناقهم للإس المغول اكتشفوا أنَّ  في الواقع إنَّ 

ع المغولي، من حركة التوسُّ  ط مشروعهم السياسي، ويحدُّ بِ ي يحُ نِّ السُّ  )الحنفي(

 ة الجديدة، إضافةً يديولوجيَّ ة والأة العسكريَّ وذلك للتناقض بين الاستراتيجيَّ 

ة ة في خلقها وإحداثهم للفتن الداخليَّ ة التي ساهم علماء الحنفيَّ للأوضاع الداخليَّ 

ر السجال المذهبي في فورة عارمة بات من ، فتفجَّ ىٰ خروإيذاء أتباع المذاهب الأُ 

يديولوجي الثاني، فانتقل السلطان ل الأبدأ التحوُّ  أنَّ  إلىٰ .. الصعب ضبطها

 اً ع وإقراره مذهبمذهب التشيُّ  إلىٰ  -  د خدابندهمحمّ  : اسمه إلىٰ غيرَّ  -  الجايتوخان

ل التحوُّ  علىٰ  اً عام )١٥(، أي بعد نحو )هـ٧٠٩(ة عام ا للدولة الإيلخانيَّ رسمي� 

ة ، فخرجت الدولة من المعارك المذهبيَّ مة الحليِّ لال، وذلك ببركة جهود العالأوَّ 

ة يَّ تقيم طقوسها بحرّ  أنْ  ىٰ خرة، كما سمح للمذاهب الأُ نيَّ يات الدِّ يَّ وسمح للحرّ 

 .ةتامَّ 

ة في العراق   ):هـ٨١٣ -  ٧٣٦(الدولة الجلائريَّ

ٰ  بعد أنْ  ، شبَّ الصراع بين ةً يَّ ب ذرّ عقِّ يلخاني ولم يُ إآخر حاكم  توفىَّ

س ؤسِّ السلطة ويُ  يستولي علىٰ  ئر أنْ لاواستطاع حسن بن حسين ج ،الطامعين

وا يضمُّ  وهو أمير مغولي ليس من أحفاد هولاكو، وقد استطاع أبناؤه أنْ دولته، 

 .أذربيجان وتبريز والموصل

، )فرع من قبيلة إلقا(ة تر وهم من أصل قبيلة مغوليَّ لاوفي عهد آل ج

                                                

ر عليها تأخذ بحضارة الشعوب المستعمرة، ولكن هنا الشعوب المحكومة والمسيطَ  عادةً  )١(

المسلمين  المغول بدو وليست لديهم حضارة عريقة، وشعروا أنَّ  عتبار أنَّ اانعكست القاعدة، ب

  .ملابعوا الإستَّ امي ولاأفضل منهم، فذابوا في المجتمع الإس
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ة لا ع قبائل تتريَّ تجمُّ  ا تنتمي إلىٰ والتي كانت مواطنهم في باد ما وراء النهر، غير أنهَّ 

ة، ولها بصماتها ة دولة شيعيَّ ئريَّ لاالدولة الج.. قبيلة جنكيز خان ينحدر منها أصل

 اً ت أيضت بالعمران في العاصمة بغداد، واهتمَّ ع، فاهتمَّ التشيُّ  الواضحة علىٰ 

ئري لاس الدولة حسن الجف أحد أبناء مؤسِّ سة، وقد تشرَّ ة المقدَّ بالأماكن الشيعيَّ 

 لم يمنع أنْ   آل البيت كهم بحبِّ ء، ومع تمسُّ لاببناء الحرم الحسيني في كرب

 .ب لمذهب من المذاهبة وعدم التعصُّ تكون دولتهم تمتاز بالنظرة الإنسانيَّ 

ة جديدة يقودها تيمورلنك، ت بالعراق عاصفة مغوليَّ وفي عهدهم مرَّ 

ك وتفكُّ ) هـ٨٠٧(عليها، وبعد وفاته سنة  واستولىٰ ) هـ٧٩٦(وصل بغداد سنة 

 .العراق ئري إلىٰ لاأحمد الجته عاد مبراطوريَّ إ

 :)١()هـ٨٧٢ - ٨١٣(في العراق ) التركمانيَّة الأوُلىٰ (دولة القره قوينلو 

ة والتي كانت المذاهب ة جاءت في الأصل من تركستان الغربيَّ قبيلة تركمانيَّ 

ئري، لاقتل السلطان قره يوسف الحاكم أحمد الج ة سائدة لديهم، بعد أنْ يَّ نّ السُّ 

ين، وكانت تبريز العاصمة ئريِّ لاالمناطق الخاضعة للج بالأمر في كلِّ  استبدَّ 

 .ا بغداد والعراق فكانت ولاية تابعة لهمة، أمَّ الرئيسيَّ 

 ):هـ٩١٤ -  ٨٧٢(في العراق ) التركمانيَّة الثانية(دولة آلاق قوينلو 

ل هذا العهد، لاة حكمت ولم يعرف العراق الاستقرار خقبيلة تركمانيَّ 

ة سنة سقطت بغداد في يد الدولة الصفويَّ  أنْ  سرة إلىٰ تدهور الأُ  واستمرَّ 

 ).هـ٩١٤(

 :الوضع الفكري

ة، نهيار الدولة البويهيَّ ااسي عقب ل السيَّ يمكن إدراك انعكاسات التحوُّ 

 ة التي اعتنقت المذهب الشافعي، وأعادت التضييق علىٰ وقيام الدولة السلجوقيَّ 
                                                

ف)٢٨٩و ٢٨٧ص (موجز التاريخ الإسلامي  )١(   .، بتصرُّ
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 لك الكندريما مع الوزير السلجوقي عميد المُ ، لاسيَّ وفتكاً  حقةً لاالشيعة م

ل من القرن الخامس الهجري، والذي قاد في نهاية النصف الأوَّ  )هـ٤٥٦ لَ تِ قُ (

الشيعة وفتك بهم، وأمر بلعنهم في المساجد، وكان من آثارها  حملة كراهية ضدَّ 

لس ه الذي كان يجحراق كرسيِّ إبه وتُ دار الشيخ الطوسي، ونهب كُ  الهجوم علىٰ 

ا أجبرت الشيخ الطوسي في بغداد، ممَّ  ىٰ خرعليه للتدريس، وإحراق مكتبات أُ 

 ة من بغداد إلىٰ لذلك مركز المرجعيَّ  نتقل تبعاً امدينة النجف، و الهجرة إلىٰ  علىٰ 

الفكر  جقة عنيفة ضدَّ لافكانت حملة الس )..هـ٤٤٨(النجف الأشرف في عام 

ب ودور العلم، وقاموا تُ في خزائن الكُ  عف التراث الشيعي المودَ لاالإمامي، وإت

 ع علىٰ لمقاومة التشيُّ  اذها وسيلةً تخِّ او )ةاميَّ المدارس النظَّ (بتأسيس دور علم بديلة 

 .الصعيد الفكري

 تداعيات واهتمامات جديدة للعلماء ت إلىٰ ة الجديدة أدَّ الظروف السياسيَّ 

اظ عليه من الاندثار، حماية المذهب الشيعي والحف بت علىٰ الشيعة والتي انصَّ 

الذات، فيما  ق علىٰ لاة والانغالإخباري وتنامي الميول الانعزاليَّ  ىٰ فغلب المنح

امتداد أكثر  وعلىٰ .. النصِّ  اه سلفي يقتصر علىٰ اتجِّ  د هذه الأجواء الطريق إلىٰ هِّ تمُ 

من قرن انحسر النشاط العلمي التجديدي في الوسط الشيعي، فيما انتعشت 

ة بين ة، التي برزت في صورة محاججات ومناظرات عقديَّ البحوث التقليديَّ 

 .ةوقوع الفتن والاضطرابات الداخليَّ  إلىٰ  ىٰ ة، وأدَّ نَّ الشيعة والسُّ 

عتصام بالتراث ة للاينيَّ وفي ظروف عصيبة كهذه، لجأت المذاهب الدِّ 

.. ة المذهبر هويَّ ظهِ من الأعمال التي تُ  ىٰ الأدن الداخلي، والاكتفاء بالحدِّ  الخاصِّ 

بع ، فقد اتَّ )شيخ الطائفة الطوسي(بصورة متفاوتة منذ وفاة  ىٰ وقد ساد هذا المنح

نصر  و، وخلفه ابنه أباً ثوكان محدِّ  ،)هـ٥١٥ت (الطوسي  هذا المنهج ابنه أبي عليٍّ 

الطبرسي المعروف بالشيخ  كما برز فيما بعد أحمد بن عليٍّ ، )هـ٥٤٠ت (الطوسي 



 ١٣١ ............................................................  طور الركود: الفصل السادس

 نقاوة النصِّ  س هؤلاء جهودهم في الإبقاء علىٰ وقد كرَّ ، )هـ٦٢٠ت (الطبرسي 

 .ةت العقليَّ لايني، وتصفيته من الاجتهادات والتدخُّ الدِّ 

مساحات واسعة في  وسط الشيعة وتنتشر علىٰ  ىٰ ة تتنامبقيت الميول السلفيَّ 

الربع الأخير من القرن السادس الهجري، لتبدأ  ىٰ العراق وإيران وغيرها، حتَّ 

، )هـ٥٩٨ت ( د بن منصور بن إدريس الحليِّ ل علمي بظهور محمّ إرهاصات تحوُّ 

ته إيذانًا بنهاية عصر التقليد المطلق لشيخ الطائفة الطوسي الذي أطبقت شخصيَّ 

ة لفترة طويلة من الزمن، وبظهور ابن إدريس ة الشيعيَّ كريَّ الحركة الف ة علىٰ العلميَّ 

، )هـ٥٨٣(ة اسيَّ فة العبَّ لال الخلاستقاة ونهيار الدولة السلجوقيَّ االذي شهد 

ف النشاط الفقهي التجديدي، استئنا والأجواء الجديدة المؤاتية والباعثة علىٰ 

يده نهاية دولة بني  علىٰ  بَ تِ اسي، الذي كُ في عهد الناصر لدين االله العبَّ  اً وخصوص

 .)١(ة للعلماءيَّ سلجوق، وأتاح بعض الحرّ 

 )هـ٦٦٤ت (بن طاوس  د عليُّ وفي مقابل ذلك، برز في مرحلة لاحقة السيِّ 

اه تجِّ ة التي واجهت الاالنزعة الإخباريَّ  أنَّ  ىٰ يخف اه الإخباري، ولاتجِّ  عن الاكمعبرِّ 

د دِّ ا تحُ ة، إذ إنهَّ نفتاح الحوزة العلميَّ افي  اً خطيرمنعطفاً ل شكِّ صولي الاجتهادي تُ الأُ 

 .ىٰ جتهاد والفتوتصنيف الأخبار ونقلها دون الا دور الفقيه علىٰ 

ع، والمناخ التشيُّ  ل المغول إلىٰ تحوُّ  وخصوصاً  ىٰ لات الكبرفي ضوء التحوُّ 

عشري في هذه  اثنري الذي عاشه فقهاء الشيعة، شهد المذهب الشيعي الاالتحرُّ 

ي الذي شهد فترة نِّ ف الفقه السُّ لافي مجالي الفقه والعقائد، بخ اً الفترة انتعاش

ن الذي أصدره هولاكو بالأمان لاد بعد الإعركود، هذا الانتعاش الذي تأكَّ 

 ةنَّ أثره معظم علماء الشيعة وبعض علماء السُّ  ة في العراق، وانتقل علىٰ لأهل الحلَّ 
                                                

ف)١١٤ - ١١٢ص (الفقيه والدولة  )١(   .، بتصرُّ
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نتقلت الزعامة للحوزة اا، حيث ا تجديدي� علمي�  اً ي بدأت تشهد نشاطة، التالحلَّ  إلىٰ 

 .القرن التاسع الهجري ة من القرن السابع إلىٰ ة في الحلَّ العلميَّ 

ق حركة التجديد الفقهي مع بروز جعفر بن لاالرغم من إعادة إط علىٰ 

صاحب الكتاب المعروف  )هـ٦٧٦ -  ٦٠٢( ق الحليِّ الحسن المعروف بالمحقِّ 

ر المعروف ، وبعده أبو المنصور بن الحسن بن يوسف بن المطهَّ )ملاشرائع الإس(

ع الدولة والذي كان له دورٌ أساسيٌّ في تشيُّ ) هـ٧٢٦ -  ٦٤٨( مة الحليِّ لاَّ بالع

ي الجزيني المعروف د بن مكِّ ، وبعدهما الفقيه العاملي محمّ )ةالإيلخانيَّ (ة المغوليَّ 

 )..ةاللمعة الدمشقيَّ (صاحب الكتاب المشهور  )هـ٧٨٦ -  ٧٣٤(ل بالشهيد الأوَّ 

ذكر في التراث المهدوي رات تُ تطوُّ  نا لا نقع علىٰ  أنَّ الرغم من ذلك إلاَّ  وعلىٰ 

 ر المعرفي المهدوي أقرب إلىٰ مسار التطوُّ  ة، وأنَّ الشيعي في هذه الفترة التاريخيَّ 

ة تقف عند حدود المهدويَّ فات ق، فالمصنَّ لاالتجديد والانط نكماش منه إلىٰ الا

تصنيف وتجميع الروايات  النقل والاقتباس الجامد للنصوص، والسعي إلىٰ 

هذا المنهج في هذه  دة، وخير مثال علىٰ والنصوص وإدراجها في عناوين محدَّ 

 :ةالحقبة التاريخيَّ 

ٰ لا )حم والفتنلاالم(كتاب *   ).هـ٦٦٤(عام  بن طاوس، توفىَّ

ٰ  لأبي )الاحتجاج(كتاب *   ).هـ٦٢٠(عام  منصور أحمد الطبرسي، توفىَّ

ٰ  بي عليٍّ لأ )ىٰ م الهدلابأع ىٰ م الورلاإع(كتاب *   الفضل الطبرسي، توفىَّ

 ).هـ٥٤٨( عام

ة تصانيف مستقلَّ  نجد لهم أيَّ  ة البارزين، لاا بالنسبة لعلماء مدرسة الحلَّ أمَّ 

قة هنا وهناك في المتفرِّ ما بعض البحوث الصغيرة مرتبطة بالشأن المهدوي، إنَّ 

من قراءتنا لبعض هذه الصفحات المحدودة  ونستشفُّ .. ىٰ خرفاتهم الأُ مصنَّ 

ما تدخل م لم يولوها المزيد من الاهتمام، إنَّ ة، أنهَّ ة المهدويَّ ت عن القضيَّ بَ تِ التي كُ 
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هات بُ بعض الشُّ  علىٰ  ضمن مبحثهم للإمامة باعتبارها الإمامة الخاتمة أو الردِّ 

ت في بَ تِ ة التي كُ ب العقائديَّ تُ قة بالغيبة، ونجد ذلك عند مطالعتنا لبعض الكُ تعلِّ الم

 :مثل، )١(ةهذه الفترة الزمنيَّ 

نجد به ، )هـ٦٧٦ت ( ق الحليِّ للمحقِّ ): ينصول الدِّ المسلك في أُ ( كتاب* 

 .قة بالغيبةثمان صفحات في مباحث متعلِّ 

ربلي الإ ىٰ بن عيس لعليِّ ): ةة في معرفة الأئمَّ كشف الغمَّ (كتاب * 

صفحة في ذكر الإمام الثاني عشر، ثمان صفحات  )٢٤(نجد به ، )هـ٦٩٢  ت(

ص من صَ ة الصفحات روايات المعصومين، وقَ هات المخالفين، وبقيَّ بُ شُ  كردِّ 

 .¨ لقائه، وشعر قيل في مدحه

لميثم البحراني ): النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة(كتاب * 

 .هات المخالفين عن الغيبةبُ شُ  صفحات في ردِّ ) ٦( نجد به، )هـ٦٩٩  ت(

نجد به ثمان ، )هـ٨٠٢ت ( للحسن بن سليمان الحليِّ ): المحتضر(كتاب * 

 . صفحات في ذكر الإمام المهدي كروايات شريفة عن المعصومين

ين مقداد لجمال الدِّ ): ةميَّ لاة في المباحث الكوامع الإلهيَّ اللَّ (كتاب * 

.. نجد به أربع صفحات في موضوع الغيبة، )هـ٨٢٦ت ( السيوري الحليِّ 

نجد به صفحتين عن غيبة ، )نهج المسترشدين إرشاد الطالبين إلىٰ (وكذلك كتابه 

 .¨ الإمام

                                                

ة، والتي في هذه الفترة الزمنيَّ  ¨ ق بالإمام المهديصيلي علىٰ مباحث تتعلَّ ع بشكل تفلاطِّ لال )١(

ة ة والروائيَّ فات العقائديَّ ما ضمن المصنَّنَّ إة بالإمام المهدي، فات غير مستقلَّ ت في مصنَّبَ تِ كُ 

موسوعة الإمام المهدي في مصادر علماء الشيعة من القرن الثاني  :يفضل الرجوع إلىٰ .. المختلفة

دات كبيرة، إعداد وتقديم مركز الدراسات ثة مجلَّ لاإلىٰ القرن الحادي عشر الهجري، في ث

  .هـ١٤٤٣الطبعة الثانية، ة في الإمام المهدي، صيَّ التخصُّ 
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هذه الصفحات القليلة في الموضوع المهدوي، لا يخلو بعضها من  إجمالاً 

ت والمناظرات ومحاكاة لاالمساجت بطابع بَ تِ ا كُ  أنهَّ مي، إلاَّ لاعقلي وك ىٰ منح

 ل الغيبة، ومعتمدة في الأساس علىٰ لَ هات المخالفين القديمة عن عِ بُ شُ  للردود علىٰ 

 .ب الشيخ المفيد والشريف المرتضىٰ تُ كُ 

ا د ار اواث اا  ي: 

خ للركود الثقافي في هذه الحقبة من تاريخ التراث المهدوي في الفترة ما ؤرَّ يُ 

وبدايات القرن العاشر الهجري، وقد  )هـ٤٦٠ت (بين وفاة الشيخ الطوسي 

 :ساعدت في ذلك مجموعة من العوامل من قبيل

ة ل الظهير القوي للمراكز العلميَّ ثِّ ة التي كانت تمُ نهيار الدولة البويهيَّ ا - ١

ل في مع كون البديل تمثَّ  اً اسي لرجال الفكر والمعرفة، وخصوصوالداعم الأس

الشيعة  في التضييق علىٰ  اً تي لم تألُ جهدال )هـ٥٨٣ -  ٤٤٧(ة الحكومة السلجوقيَّ 

ذته تجاه دور العلم والمكتبات وإحراق ة الذي اتخَّ فيَّ وعلمائها، والمواقف التعسُّ 

 .ةخزائن العلم الشيعيَّ 

ة الشيخ الطوسي وإبداعاته الكبيرة في مجالي الفقه شخصيَّ عظمة  -  ٢

امتداد  الوسط الشيعي، فعلىٰ  علىٰ  اً ا جعله مهيمنة، ممَّ صول ومكانته العلميَّ والأُ 

ة، ولم يكن من قرن انحسر النشاط العلمي التجديدي في الأوساط العلميَّ  أكثر

كتفين فقط بشرح آرائه ات شيخ الطائفة، ميعدو نظريَّ  أحد أنْ   علىٰ من الهينِّ 

في ) هـ٥٩٨ت ( د بن إدريس الحليِّ ظهر العالم محمّ  أنْ  إلىٰ .. ء غوامضهالاواستج

ا للتبعيَّ الحلِّ  جتهاد ل منهج الافعِّ ة لآراء الطوسي، ويُ ة بالعراق، ليضع حد�

 .النقد والتحليل ستنباط القائم علىٰ والا

صول والتركيز نحو الفقه والأُ  )الحوزة(ة توجه الأوساط العلميَّ  -  ٣

 ىٰ ة بالمستوة المهدويَّ جتهاد والتجديد في القضيَّ عليهما، ولم يكن العطاء العقلي والا
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صوله حيث ة والفقه وأُ الرفيع الذي وصلت إليه في مجال الدراسات النقليَّ 

وجود موقف رافض  يشير إلىٰ  بل هناك ما.. ة حولهماتمحورت الدراسة الحوزويَّ 

ة وبالخصوص في حوزة النجف ة والعقليَّ للدراسات الفلسفيَّ  ومعارض

 .نتاجاتهم في مجال التراث المهدوي له علىٰ لاذلك بظ ىٰ الأشرف، وقد ألق

ا من السكون ساد جو�  ذلك ساعد في انحسار النشاط الفكري، وأنَّ  كلُّ 

الثقافي الوسط العلمي الشيعي، وعاد طابع المحاكاة والنقل الحرفي يصبغ المجال 

علماء هذه المرحلة، وانعكس  ل هذه الفترة، فغلبت روح التقليد علىٰ لاالشيعي خ

ذكر في التراث المهدوي، فلم نجد التجديد أو التطوير الذي يُ  ذلك علىٰ 

 .فات ذو الشأن المهدوي في هذه الفترةالمصنَّ 

  بوي ااث ااه ا:  

اه النقلي تجِّ  هذه المرحلة، نجد أثر الاعند مراجعة التراث المهدوي في

عقلي في  ىٰ ة ذات منحإضافات جديدة مهمَّ  فاته، ولم نلحظ أيَّ في مصنَّ  اً واضح

 هذا الشأن، فعند قراءة كتاب مهدوي بارز من هذه الفترة مثل كتاب ابن طاوس

 :اً نموذج) هـ٦٦٤ت (

مشهور  كما هو )رحم والفتن في ظهور الغائب المنتظَ لاالم(كتاب * 

التشريف بالمنن في التعريف (فه ه مؤلِّ أو كما سماَّ  ،اومطبوع بهذا العنوان حالي� 

د ب التي نقل منها، وهو مثال جيِّ تُ ، وهو مقارب في عنوانه ومضمونه للكُ )بالفتن

فات  الكتاب من المصنَّ عتبرَ يُ .. ةة المرحليَّ ة المهدويَّ الحركة الفكريَّ  ىٰ ح مستووضِّ يُ 

ختصرات الجامعة التي في الشأن المهدوي، وهو من الم )الروايات(ة الحديثيَّ 

ها ، يجمعها كلُّ )الفتن(بواب أمن المسائل المندرجة تحت  اً كبير اً تتناول عدد

سلوبه في منهجه وأُ  اً  هذا الكتاب تقليدعتبرَ بصورة شاملة وبصيغة موجزة، ويُ 
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اختيار مصادره التي فه هو ل عمل قام به مؤلِّ وطريقة عرضه للمسائل، فأوَّ 

 :ة في هذا الموضوعب أساسيَّ تُ ثة كُ لاد ثيعتمدها، وحدَّ 

 ).هـ٢٢٨ت (اد المروزي لنعيم بن حمَّ  :كتاب الفتن -  ١

 ).هـ٣٠٧نسخة عام (اني لأبي صالح السليلي بن أحمد الحسَّ  :كتاب الفتن -  ٢

 ).هـ٣٩١ نسخة عام(ار ا بن الحارث البزَّ لأبي يحيىٰ زكريَّ  :كتاب الفتن -  ٣

ل مثِّ عدد من الفصول، ويُ  باب إلىٰ  باب، وكلُّ ) ٣٤٦( صيغ الكتاب في

باب،  )٢١١(ختار منه ااد النصيب الأكبر من كتابه حيث كتاب نعيم بن حمَّ 

باب، بالإضافة لبعض  )٥١(ار باب، وكتاب البزَّ  )٨٤(وكتاب السليلي 

 ىٰ العظم ةوالغالبيَّ .. قة الذي جمعها من هنا وهناكالمواضيع البسيطة والمتفرِّ 

د ابن طاوس ة وليس من رواياتنا، والسيِّ للكتاب عبارة عن نقل روايات للعامَّ 

ثون بحديث ثيهم يتحدَّ هم ومحدِّ ءعلما ة بأنَّ العامَّ  يقيم الدليل علىٰ  أراد أنْ 

تخالف  ةبعض المواضيع المختار حظ أنَّ لامات وليس الشيعة فحسب، والملاالع

في اسم  ١٦٢( في الباب لاً عشري، فمث يثنبعض الثوابت للمذهب الشيعي الا

ة ومن عن طريق أهل العامَّ   يذكر أحاديث عديدة منسوبة للنبيِّ  )المهدي

، )اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي ئيواط :المهدي: (مصادره التي اعتمدها

ما إنَّ  عقلي، ىٰ ة أو منحإضافة فكريَّ ة الكتاب ليس به أيَّ  ة، نجد أنَّ بقراءة إجماليَّ 

 .النقل واختيار الأحاديث وتصنيفهامنغمس في 

 اً نجد تفسير ب التراث الشيعي، أنْ تُ بإمكاننا عبر قراءة سريعة لبعض كُ 

فات ما وجد ابن طاوس في المصنَّ ب، وربَّ تُ لمثل هذا النوع من الكُ  اً واضح

ة علىٰ هذا النوع من التصنيف، من قبيل ة لمن كان قبله ما يفتح الشهيَّ النقليَّ 

، والطرازي في )دلائل الإمامة(، والطبري في )الاحتجاج(الطبرسي في 

 ).الدعاء والزيارة(
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ه ا  يا ا  ُ  ١(أ(:  

ٰ  د بن زيد بن عليٍّ محمّ ): الغيبة(كتاب  -  ١ بعد سنة  الفارسي، المتوفىَّ

 .)٢()هـ٤٧٦(

 د بن الحسن بن حمزةمحمّ  ):المسألة في مولد صاحب الزمان( كتاب -  ٢

 ٰ  ).هـ٥٦٣( سنة الجعفري، توفىَّ

ة دفعه عن الغائب ة فيما يلزم خصوم الأئمَّ ترتيب الأدلَّ (كتاب  -  ٣

ٰ  ):والغيبة  ).هـ٦ق (في  أحمد بن الحسين بن عبد االله المهراني الآبي، توفىَّ

 بن هاشم المعروف بتاج العلىٰ  الغرِّ الأشرف بن ): الغيبة(كتاب  -  ٤

 ).هـ٦١٠  ت(

 بن طاوس عليُّ ): رحم والفتن في ظهور الغائب المنتظَ لاالم(كتاب  -  ٥

 ).هـ٦٦٤  ت(

ٰ د بن خالد الحليِّ الحسن بن سليمان بن محمّ ): الرجاء(كتاب  -  ٦ في  ، توفىَّ

 ).هـ٨ق (

طة من الآيات ة المستنبالأنوار المضيئة في الحكمة الشرعيَّ (كتاب  -  ٧

 بن عبد االله بن عليُّ ): الغيبة(وكتاب  ،)ة في أحوال صاحب العصر والزمانالإلهيَّ 

 ٰ  ).هـ٨ق (نهاية  فخار النجفي، توفىَّ

وكتاب  ،)الغيبة(وكتاب  ،)ج عن أهل الإيمانالسلطان المفرِّ (كتاب  - ٨

بن عبد الكريم النيلي  عليُّ  ):ئم ظهور صاحب الزمانلاسرور أهل الإيمان في ع(

 ).هـ٨٠٣(ا سنة كان حي� 

في  ¨ ت عن الإمام المهديبَ تِ ة كُ فات المهمَّ هناك بعض البحوث والمصنَّ 
                                                

ة  )١(   ).٤٢ - ٣٥ص (المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ

ق/ ٥ص (سرور أهل الإيمان  )٢( مة المحقِّ   ).مقدَّ
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ة أو ب عقائديَّ تُ ت ضمن سياق كُ مجَِ ما دُ ة إنَّ ب مستقلَّ كتَ ها لم تُ ة، ولكنَّ هذه البرهة الزمنيَّ 

الإمام (في موسوعة ) هـ١٤٣٠( ت عامعَ بِ م، وطُ لاخرىٰ لعلمائنا الأعمجموعات أُ 

 :نختار منها بعض العناوين كأمثلة )المهدي في مصادر علماء الشيعة

 ة البغداديمقاتل عطيَّ  :فة، تأليفلامؤتمر علماء بغداد في الإمامة والخ - ١

 ).هـ٥٠٥ت (

 ).هـ٥٠٨ت (ال النيسابوري د بن الفتَّ محمّ  :روضة الواعظين، تأليف -  ٢

م الطبرسي لاسأمين الإ :، تأليفىٰ م الهدلابأع ىٰ م الورلاإع -  ٣

 ).هـ٥٤٨  ت(

 ).هـ٥٧٣ت (ين الراوندي قطب الدِّ  :الخرائج والجرائح، تأليف -  ٤

 الطوسي المعروف بابن حمزة د بن عليٍّ محمّ  :الثاقب في المناقب، تأليف -  ٥

 ).هـ٥٨٥ت (

بن  ىٰ ييح :عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، تأليف -  ٦

 ).هـ٦٠٠ت ( الحسن الأسدي المعروف بابن البطريق

ام بن أبي فراس المالكي الأشتري ورَّ  :ام، تأليفمجموعة ورَّ  - ٧

 ).هـ٦٠٥  ت(

ٰ  :المنقذ من التقليد، تأليف - ٨  وائل القرنأ محمود الحمصي الرازي، توفىَّ

 ).هـ٧(

 ).هـ٦٢٠ت (الطبرسي  أبو منصور أحمد بن عليٍّ  :حتجاج، تأليفالا -  ٩

 ).هـ٦٦٤ت (بن طاوس  عليُّ  :ة لثمرة المهجة، تأليفكشف المحجَّ  -  ١٠

 ).هـ٨٠٢ت ( الحسن بن سليمان الحليِّ : مختصر البصائر، تأليف -  ١١

رجب  :، تأليفمشارق أنوار اليقين في أسرار مولانا أمير المؤمنين -  ١٢

 ).هـ٨١١ت (البرسي 
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  :ات  ا اد  ه 

ة الكثير من القصائد عن الإمام نظم الشعراء في هذه الفترة الزمنيَّ 

الشعر الشيعي في  كلَّ  بأنَّ  اه الثأر واضحة، علماً ، وكانت النزعة باتجِّ ̈  المهدي

الثأر التاريخي، والتشديد في أكثره  في معظمه علىٰ  ة ينصبُّ مراحله التاريخيَّ  ىٰ شتَّ 

.. بعدهم ىٰ سوه لمن أتللطغيان والظلم الذي أسَّ  المثال الأعلىٰ ة، فهم ميَّ بني أُ  علىٰ 

ص في داخلهم لواقعة صَ طول التاريخ يشعرون بغَ  الشعراء الشيعة علىٰ  فإنَّ 

فيها وما بعدها تدفعهم للنداء بالثأر واستنهاض الإمام المهدي  ىٰ جر وما الطفِّ 

شعر الشيعي في هذه ه الإمام الحسين، ومن أمثلة الللخروج والأخذ بثأر جدِّ 

 :رالانتقام والأخذ بالثلة الداعية الحقبة التاريخيَّ 

 المعروف بابن العرندس اب الحليِّ قصيدة الشاعر صالح بن عبد الوهَّ 

بيت،  )١٠٠(أكثر من  ة شهيرة تحتوي علىٰ له قصيدة رائيَّ ، )هـ٨٤٠  ت(

 :مطلعها

  طوايا نظامي في الزمانِ لها نشـرُ 

 

  ذكراكم نشـرُ يُعطِّرها من طيب  

ء، وجاء لامصائب واقعة كرب ج علىٰ ، وعرَّ  نظمها في مدح أهل البيت 

 :فيها هذا البيت الرائع المؤلم

ـــاً حســـينُ بكـــربلا ـــلُ ظمآن   أيُقتَ

 

ــرُ   ــه بح   وفي كــلِّ عضــوٍ مــن أنامل

 ¨ الإمام المهدي ج فيها علىٰ عرِّ نختار من القصيدة الأبيات التي يُ  

 :به ويدعوه للثارسَ ته ونَ د هويَّ دِّ ويحُ  فهعرِّ ويُ 

ـــيس  ـــارِ فل ـــذ الث ـــةٌ لأخ   إلاَّ خليف

 

ينِ     برُْ ه جَـمن عدلـِ يكون لكسـر الدِّ

  مــن كــلِّ جانــبٍ  تحــفُّ بــه الأمــلاكُ  

  

ــقدُ ويَ   ــالُ مُ ـــرُ  ه الإقب ــزُّ والنص   والع

ــــعَ   ــــدارعينَ واملُ ــــوارعٌ  ه في ال   ش

 

ــوحاجِ   ــاظِ  ه عيســىٰ بُ ــه الخِ رُ ون   ـرُ ضْ
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ــــا عِ تُظلِّلُــــ ه مامــــةُ ه حق�   جــــدِّ

 

  جلَّلهــا الجــبرُ  الصــيدِ  إذا مــا ملــوكُ  

ة صــدرُ  علــمِ  عــلىٰ  محــيطٌ     هُ النبــوَّ

 

ه ذلــك الصــدرُ  لعلــمٍ  فطــوبىٰ     ضــمَّ

  ـالتَّـ محمّـدُ  الإمام العسـكريِّ  هو ابنُ  

 

ــقيُّ   ــيُّ  ـ ــال النق ــ اهرُ ط ــ مُ العلَ   برُْ الحَ

  الــ محمّـدِ  عليٍّ الهـادي ونجـلُ  سليلُ   

 

  لـه قـبرُ  طوسٍ  ومَنْ في أرضِ  ـجوادِ  

  الذي قضـىٰ  موسىٰ  عليٌّ الرضا وهو ابنُ  

 

  بغـدادَ مـن نَشــرِه عطـرُ  ففاح عـلىٰ  

ــادق  ــلُ ص ــه نج ــدٍ إنَّ ــادق وع   وص

  

ــرُ   ــرُ الفخ ــمِ يفتخ ــه في العل ــامٌ ب   إم

  وبهجـــةُ مولانـــا الإمـــامِ محمّـــد 

  

ـــرُ   ـــه بَقْ ـــاءِ ل ـــمِ الأنبي ـــامٌ لعل   إم

ــدين     الــذي بكــىٰ سُــلالةُ زيــن العاب

  

  فمِنْ دمعِهِ يُبْسُ الأعاشـيبِ مخُضَْــرُّ  

  سَليلُ حُسـينِ الفـاطميِّ وحيـدرِ الــ 

 

  ـوصيِّ فمِـنْ طُهْـرٍ نـما ذلـك الطُّهْـرُ  

  له الحسَـنُ المسـمومُ عـمٌّ فحبَّـذا الــ 

 

  جُـودُه الغَمْـرُ  إمامُ الذي عمَّ الورىٰ  

ـــولِ االله وارثُ عِلْمِـــهِ   ـــميُّ رس   س

 

كْرُ  عـــلىٰ إمـــامٌ     )١(آبائـــه نـــزلَ الـــذِّ

الحسن  ة للشاعر أبيكذلك نقتطف قصيدة رائعة في هذه المرحلة التاريخيَّ  

، وقد سكن )يالخليع(بـ ب د الملقَّ بن عبد العزيز بن أبي محمّ  ين عليِّ جمال الدِّ 

 ق في قصيدته إلىٰ بها، يتشوَّ  نَ فِ ودُ  )هـ٧٥٠(مات في حدود سنة  أنْ  ة إلىٰ الحلَّ 

 :د بعض مناقبه، جاء فيهاعدِّ به ويُ سَ ويذكر فيها نَ ، ¨ ظهور الإمام المهدي

ب العــلىٰ    بالســمهري المقــوم طُــلاَّ

 

  كلِّ مغـنمِ  إلىٰ  مرمىٰ  وضرب الطلىٰ  

  وضربة عضب بـاتر الحـدِّ مرهـف 

 

  وصــهوة مهــر أعــوجي مطهــمِ  

مت    ألاَ في ســبيل االله نفـــس تقـــدَّ

 

ــمِ  وتاقــت إلىٰ     نصـــر الإمــام المعظَّ

ــاده إلىٰ   ــل نج ــوار طوي ـــر مغ   نص

 

ــلىٰ   مِ  ع ــمَّ ــه مص ــداء الإل ــك أع   فت

                                                 

ة : القصيدة كاملة موجودة في )١( ة المهدويَّ   ).٢٨٣ - ٢٧٤ص / ٣ج (الموسوعة الشعريَّ
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ــد إلىٰ  ــن آل أحم ــدي م ــائم المه   الق

 

  البطل الكمي إلىٰ  العروة الوثقىٰ  إلىٰ  

ـــب  ـــالبي مناس ـــاد ط ـــريم نج   ك

  

ــي إلىٰ   ــيني ينتم ــد الحس   ذروة المج

ــف  ــدَّ لواص ــت أنْ تع ــب جلَّ   مناق

 

ـــىٰ فبالعقــل لا   مِ  تحُص ــالتوهُّ   ولا ب

ــ  ــاً ويق ــيماني قانت ــركن ال ــع ال   م م

 

  بــن مــريمِ  يــؤمُّ بــروح االله عيســىٰ  

ــف    ومــن حولــه غــرُّ الملائــك عُكَّ

  

  وأنصاره مـن كـلِّ أشـوس معلَّـمِ  

  ويسري وأسد الغاب حول ركابـه  

 

  )١(الرشــد أقــومِ  نهـج يهــدي إلىٰ  إلىٰ  

ق لهم أو نذكر قصائدهم ة لم نتطرَّ التاريخيَّ برز شعراء كثيرون في هذه الحقبة  

مين أسماء د محسن الألاختصار، وقد ذكر السيِّ ل أسمائهم مراعاةً  أو نشير إلىٰ 

من الشيعة عاشوا في هذه الفترة، في موسوعته الرائعة  اً مشهور اً شاعر )٧٠(

 .)٢()أعيان الشيعة(

*   *   * 

                                                

  ).٢٣٩و ٢٣٨ص ( ¨حياة الإمام المهدي  )١(

  ).١٧٧ - ١٧٥ص / ١ج (أعيان الشيعة  )٢(





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اا:  
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ر اام  )١١٤٨ -  ٩٠٧(: 

 ة في تاريخ الشيعة،ة وفكريَّ ة سياسيَّ لات مفصليَّ ة بتحوُّ تمتاز هذه الفترة الزمنيَّ 

ع، ففي بداية القرن العاشر الهجري ظهر الشاه ع التشيُّ إذ بدأت مرحلة انتشار وتوسُّ 

دة، ة، وجعل إيران دولة واحذو النزعة الشيعيَّ  )ةس الدولة الصفويَّ مؤسِّ (إسماعيل 

زت هذه الفترة بانفتاح المجال وتميَّ .. ا للدولةرسمي�  اً والمذهب الشيعي الإمامي مذهب

ة للفقيه بصفته بالسياسة، والولاية العامَّ ين قة الدِّ لاالسياسي أمام فقهاء الشيعة، وع

 .ة، وارتفع الاضطهاد عن الشيعة في إيران خاصَّ ¨ للإمام المهدي اً نائب

ه ا  يوا ا ا:  

إيران، أشاع الخراب والدمار والظلم والمعاناة في  الهجوم المغولي علىٰ  إنَّ 

ر قاعدة وهو ما وفَّ  ،قيلاالانهيار الروحي والأخ ا دفعه إلىٰ المجتمع الإيراني، ممَّ 

 ة، أعادت الحياة إلىٰ الحياة نظرة تشاؤميَّ  ظاهرة ترك الدنيا والنظر إلىٰ  مناسبة لنموِّ 

 اً ف جسرفة، وأصبح التصوُّ ر في فارس، فتكاثرت مراكز المتصوِّ ف المتجذِّ التصوُّ 

ة المناسبة أت الأرضيَّ تهيَّ  ىٰ خرلعوامل أُ  ضافةً إع في إيران، ون والتشيُّ بين التسنُّ 

 .لانتشار المذهب الشيعي

 :الوضع السياسي

ة   ):هـ١١٤٨ -  ٩٠٧(الدولة الصفويَّ

ين إسحاق الشيخ صفي الدِّ  هم الأعلىٰ جدِّ  ون إلىٰ ب الصفويُّ نسَ يُ 

ة، مذهب الشافعي، وكان شيخ طريقة صوفيَّ  ي علىٰ نِّ وهو تركي سُ  ،الأردبيلي

سم صفي ، ومن هذا الا)التابعة للحكم في مقاطعة أذربيجان(أردبيل  انتقل إلىٰ 
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ين، اعتنق أحد أحفاد الشيخ صفي الدِّ .. ة اسمهالة الصفويَّ لاين أخذت السالدِّ 

راح  ذلك أنْ  ب علىٰ ثني عشري، وترتَّ وهو الشيخ جنيد المذهب الشيعي الا

الشام، حيث الأناضول و نشره في المناطق المجاورة، وقام برحلة إلىٰ  يعمل علىٰ 

ر قرَّ (فـ : طقوش عن هذه الرحلةالدكتور  ع منتشر في تلك المناطق، ويقولالتشيُّ 

 ع، وأشاع بأنَّ يه لشعائرهم في التشيُّ ل تبنِّ لاه من خصفِّ  استقطاب التركمان إلىٰ 

 ين الموعودة التي ستظهر في آخر الزمان هي وشيكة القيام بقيادتهدولة العلويِّ 

ة لمشروع سياسي التأسيسيَّ  ىٰ بذلك البن اً وهو سيحارب في جيش المهدي، واضع

حوله عشرات الآلاف من التركمان الشيعة في  ، فالتفَّ )١()إنشاء دولة يهدف إلىٰ 

حركة  ة إلىٰ ل الحركة الصوفيَّ يديه الانعطافة في تحوُّ  ت علىٰ الأناضول، وتمَّ 

 .ة تيمورلنكت إمبراطوريَّ لسياسي بتفتُّ ا أ لها الجوُّ تهيَّ  ة، بعد أنْ سياسيَّ 

ع، التشيُّ  ة إلىٰ في دفع الحركة الصوفيَّ  ىٰ خرخطوة أُ  )حيدر(وخطا ابنه 

صورة قلنسوة حمراء ذات اثنتي  ز أتباعه عن غيرهم علىٰ ميِّ يُ  اً اذه شعاروذلك باتخِّ 

ة بذلك نواة لقوَّ  اً بتاج حيدر، واضع فَ رِ وعُ  ،ةعشرة ذؤابة، كناية عن الأئمَّ 

ٰ  ىٰ وتوالت الأحداث بعد ذلك بسرعة حتَّ .. ةعسكريَّ  بنه اسرة رئاسة الأُ  تولىَّ

ودانت بالولاء والحماس له، طبعت  ،ةت حوله القبائل التركمانيَّ إسماعيل، فالتفَّ 

بهالة من القداسة باعتباره القائد العسكري ) عاماً  ١٤(إسماعيل  ىٰ ة الفتشخصيَّ 

، )٢()القزلباش(بـ ت فَ رِ ة عُ ة عسكريَّ طار قوَّ إفي  والملهم الروحي لهذه القبائل

وانطلق الجيش من أردبيل وقاده بنفسه للغزو والفتح، وكانت إيران يومذاك 

مراء ورؤساء القبائل، فاستخلصها عة الأطراف بين عديد من الملوك والأُ موزَّ 

 .دها تحت سلطانهمنهم الواحد تلو الآخر ووحَّ 
                                                

ة  )١(   ).٤٤ص (تاريخ الدولة الصفويَّ

دة باثنتي عشر ذؤابة )٢(   .أي ذوو الطرابيش الحمراء المزوَّ
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انتزع تبريز من ) هـ٩٠٧(شيروان، وفي سنة  علىٰ  استولىٰ ) هـ٩٠٦( في سنة

نات ذكرت المدوَّ (، ذها عاصمة لدولته الناشئةق قوينلو واتخَّ أيدي الآ

اجتمع ليلة الجمعة بأركان دولته وبحث معهم  ك الشابَّ لِ المَ  أنَّ  ]ةالصفويَّ [

 ، وقد أثار]المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي والوحيد في الدولة ن أنَّ لاإع[

ان تبريز هم كَّ ثي سُ لُ ة جراء هذا الأمر الخطير، فأكثر من ثُ بعضهم مخاوف حقيقيَّ 

ولكن . ك شيعيلِ ة ترفض وجود مَ ة فعل شعبيَّ ة، وقد تحدث ردَّ نَّ من أهل السُّ 

ك حسم المسألة في صبيحة الجمعة وطلب من خطيب شيعي بارز ارتقاء المنبر لِ المَ 

وعندما  . ة أهل البيتبة بأسماء أئمَّ ت الخطئَ رِ في مسجد جمعة تبريز، وقُ 

) خير العمل علىٰ  االله، وحيَّ  ا وليُّ علي�  أشهد أنَّ (ت كلمات ة دوَّ لاارتفع أذان الص

د، وقد استقبل أهالي مدينة لامساجد الب من كلِّ  مَّ من فوق منائر المسجد ومن ثَ 

 .)١()ن بفرح كبيرلاعها هذا الإعقم العريقة في تشيُّ 

) هـ٩٠٧(يقوم عام  أنْ ) هـ٩٣٠ - ٨٩٢(الشجاع  ىٰ الفت ر لهذادِّ وقُ 

 :بخطوتين مثيرتين للغاية

لاً  د إيران تحت راية وحِّ تُ  ة، استطاعت أنْ تأسيس دولة جديدة قويَّ : أوَّ

 .واحدة

ا في رسمي�  اً مذهب عشري يثنن المذهب الشيعي الإمامي الالاإع: ثانياً 

 .دلاالب

انتصارات  قاً جيوشه محقِّ ) هـ٩٣٠ - ٩٠٧حكم (قاد الشاه إسماعيل 

) هـ٩١٢(ن، وفي سنة لاكي من السيطرة على) هـ٩٠٩(ن في سنة حقة تمكَّ لامت

 .دخلت بغداد في حكمه) هـ٩١٤(ديار بكر، وفي سنة  سيطر علىٰ 

                                                

  ).٣٥ص (نشوء وسقوط الدولة الصفويَّة  )١(
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في تاريخ إيران،  ىٰ الحوادث الكبر ىٰ ة ليكون إحدجاء قيام الدولة الصفويَّ 

ي ة الكثير، فقد وجدت نفسها بين فكَّ ف الدولة الصفويَّ لَّ ع كولكن قرار التشيُّ 

ح في لاجين بالسين المدجَّ بين في الشرق، والعثمانيِّ وزبك المتعصِّ الأُ : شةكماَّ 

 اً ة نفسها تخوض حروبة الفتيَّ الغرب، وسرعان ما وجدت الدولة الصفويَّ 

 .ةة والغربيَّ ة في حدودها الشرقيَّ مصيريَّ 

ٰ لاوفي الثامنة والث) هـ٩٣٠(وفي عام  شاه إسماعيل  ثين من العمر توفىَّ

وهكذا انطوت  ،)هـ٩٨٤ - ٩٣٠حكم (العرش نجله طهماسب  علىٰ  اً تارك

ة بناء جبهة داخليَّ  هت إلىٰ ة ليبدأ عهد جديد من حياة الدولة، فاتجَّ الفترة التأسيسيَّ 

اس هد الشاه عبَّ توالت الأحداث، وفي ع.. ة جديدةقاعدة مذهبيَّ  ة تستند إلىٰ قويَّ 

 ة للدولة وارتقت إلىٰ بت الأوضاع الداخليَّ ترتَّ ) هـ١٠٣٨ -  ٩٩٦( لالأوَّ 

ر الجهاز العسكري في المنطقة، ففي الواقع الداخلي طوَّ  ىٰ الدول الكبر مصافِّ 

ة كذلك سيطر ة في الحقل المدني، وعالج الأوضاع الخارجيَّ نجازات إنشائيَّ إوقام ب

خراسان وأجزاء من أفغانستان وقندهار وأذربيجان وديار بكر والعراق  علىٰ 

قات مع بعض لاوأجزاء من الخليج مثل جزيرة هرمز والبحرين، وحسن الع

 .ورباأُ دول 

) ١١٤٨(عام  ىٰ وحتَّ ) ٩٠٧(ك من عام لِ مَ  )١١(ة حكم الدولة الصفويَّ 

ة خامس ملوكهم ة الضعف والفتور بعد وفاهجري، وقد أصاب الدولة الصفويَّ 

 - ١١٠٥(، ليبلغ ذروته في عهد الشاه حسين )هـ١٠٣٨(اس الكبير سنة عبَّ 

في  ىٰ خرة الدول الأُ ضعف الدولة الصفويَّ  ىٰ تاسع الملوك، فأغر) هـ١١٣٥

ة أجزاء من إيران، وكذلك ت القبائل الأفغانيَّ مناطقها، فاحتلَّ  السيطرة علىٰ 

ة المناطق ت روسيا القيصريَّ ة، واحتلَّ لغربيَّ ة مع المناطق افعلت الدولة العثمانيَّ 

كقائد عسكري ) هـ١١٦٠ - ١١٠٠(ة، وهنا يظهر نادر شاه الأفشاري الشماليَّ 
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من  )الأفشار(ن نادر شاه بجيش من أفراد قبيلته مسرح الأحداث، فقد تمكَّ  علىٰ 

ا جعل طهماسب مور ممَّ إقليم خراسان، وأخذ يمسك بزمام الأُ  ء علىٰ لاالاستي

 له الظهور وتدعيم ا يسرَّ للجيش الصفوي، ممَّ  اً نه قائدعيِّ الثاني ابن الشاه حسين يُ 

ن من إلحاق الهزيمة بالأفغان، واسترداد الأراضي التي كان الروس ته، وتمكَّ قوَّ 

) هـ١١٤٨(أصفهان عام  ه إلىٰ توجَّ  ون، ثمّ قد سيطروا عليها وكذلك العثمانيُّ 

ة التي دامت فوي، وأعلن سقوط الدولة الصفويَّ اس الثالث الصوعزل الشاه عبَّ 

 .هاقرابة قرنين ونصف، وقيام دولة جديدة محلَّ 

 :الوضع الفكري

إيجاد قاعدة فقهاء  ة في بداية تأسيسها إلىٰ برزت حاجة الدولة الصفويَّ 

الخارج  هت الأنظار إلىٰ شيعة حيث لا يمكن العثور عليهم في تبريز، فاتجَّ 

صال بالعلماء والفقهاء ة، فبدأ الاتِّ وبالخصوص العراق ولبنان والحواضر الشيعيَّ 

ة صل بالحقوق الشرعيَّ يتَّ  ة وماينيَّ لاستفادة منهم في إدارة الشؤون الدِّ ل

وا في وقد كان لعلماء جبل عامل في لبنان الذين تربَّ .. ةت القضائيَّ لاوالتشكي

ل بناء لاع من خدور كبير في تعميق التشيُّ ) هـ٧٨٦لَ قُتِ (ل مدرسة الشهيد الأوَّ 

من علماء الشيعة الذين هاجروا من  اً ثيرأت فقهي وفكري متين، وكان دورهم أشدّ 

ك طهماسب أصبحت استمالة علماء جبل عامل لِ وفي عهد المَ .. العراق والبحرين

صال اتِّ  وإنَّ ة، ة للحكومة الصفويَّ إيران من السياسات الأساسيَّ  ه إلىٰ للتوجُّ 

بالشاه إسماعيل والحفاوة التي ) هـ٩٤٠ -  ٨٧٠(عبد العال الكركي  الشيخ عليّ 

في عهده،  )١(ملامه منصب شيخ الإسلقاءه شاه طهماسب وتسنُّ  حظي بها، ثمّ 

ة عن العامَّ  )الولاية(د الفقيه منصب النيابة ة في تاريخ الشيعة يتقلَّ ل مرَّ فلأوَّ 

                                                

ة أعلىٰ  )١(   .منصب ديني رسمي في الدولة الصفويَّ
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 ة علىٰ يصبح الفقيه المصدر الرئيسي لإضفاء الشرعيَّ  نْ أ ىٰ الإمام المهدي، بمعن

ة، ومن الدولة الصفويَّ  ة فيينيَّ سة الدِّ ر كبير للمؤسَّ السلطة، فهذا بداية مرحلة تطوُّ 

قة الفقيه مع لار في الفكر الإمامي الشيعي بتجربة جديدة لعتطوُّ  ىٰ خرناحية أُ 

ة غات شرعيَّ مسوِّ  أمسّ الحاجة إلىٰ السلطان، فالشيعة بعد غيبة الإمام المهدي في 

 ...لطريقة التعامل مع السلطان

 ءة، وتبوُّ ميَّ لاع وثقل مراكزه في بعض الحواضر الإسومع انتشار التشيُّ 

مع حاجة  ىٰ ة، وهو ما يتماهة في الدولة الصفويَّ العلماء والفقهاء مناصب قياديَّ 

هم من بسط كنِّ ة تمُ دينيَّ  ةركان حكمهم عبر كسب شرعيَّ أتدعيم   إلىٰ ينالصفويِّ 

.. ةفي الدولة الصفويَّ  ل الطابع والسياق العامَّ شكِّ سلطتهم بشكل كامل، وكان هذا يُ 

 مستقلٍّ  ك بشكلٍ لِ مَ  ة في إيران، ودراسة عهد كلِّ ولكن عند تقييم التجربة الصفويَّ 

ته لقد كان شاه إسماعيل يجمع في شخصيَّ : (تيف في التعامل كالآلانجد الاخت

ا شاه أمَّ .. ¨ للإمام المهدي اً كبير نائب إلىٰ حدٍّ  برَِ واعتُ  ،ةة والزمنيَّ الزعامتين الروحيَّ 

وهو عالم عربي لا  -  الشيخ الكركي وبصراحة مثيرة أنَّ  طهماسب فقد أعلن

ه هو الحاكم الحقيقي وأنَّ  ،هو نائب الإمام المهدي -  ةة ولا التركيَّ يعرف الفارسيَّ 

 اس إلىٰ وعندما جاء شاه عبَّ .. ض في إدارة شؤون الدولةمفوَّ ه وأنَّ  ،لإيران

 ل عماَّ ئَ سيُ  أصبح هو الحاكم المطلق لإيران والدكتاتور الذي لا ...الحكم

 )الفقيه الجامع للشروط(يكثر الحديث عن دور  أنْ  إلىٰ  ىٰ ذلك أدَّ  ، كلُّ )١()يفعل

للإمام الغائب، فانطلق جدال  اً وتوسيع هذا الدور باعتباره نائب في شؤون الحكم

قة لاوسط فقهاء الشيعة في القرن العاشر الهجري حول الع فقهي وسياسي حادٌّ 

ة معارضة لما يطرحه تها، فبرزت آراء فقهيَّ مع السلطة وقبل ذلك مشروعيَّ 
                                                

  ).١٧٣ص (نشوء وسقوط الدولة الصفويَّة  )١(
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الذي كان  )١(ار جبل عامل، بدأت مع الفاضل إبراهيم القطيفيالكركي وتيَّ 

 .ةمع السلطة الصفويَّ  تجاه التعاون اً ظمتحفِّ 

ة في أكثر ة صراعات فكريَّ شهدت العقود الأخيرة من عمر الدولة الصفويَّ 

 :أكثر من صعيد من جبهة وعلىٰ 

 .ةوالحركة الصوفيَّ  عامٍّ  صراع محتدم بين الفقهاء بشكلٍ  -  ١

 .ب الحكمةلاَّ صراع بين أهل الحديث وبين أهل الفلسفة وطُ  -  ٢

 .ينصوليِّ ين والأُ الإخباريِّ صراع آخر بين  -  ٣

 .ورباأُ  صراع بين المسلمين والتبشير المسيحي بسبب الانفتاح علىٰ  -  ٤

 بتُ أت الأجواء لظهور كُ ة هيَّ لات والصراعات الفكريَّ هذه التحوُّ 

 :أبرزها زة في هذه الحقبة، يمكن الإشارة إلىٰ مميَّ  )حديث وروايات(

حيث تمحورت ، )هـ١٠٩١ت (للفيض الكاشاني  )الوافي( كتاب* 

 .صول والفروعأحاديثه حول الأُ 

ع وقد فرَّ ، )هـ١١٠٤ -  ١٠٣٣(العاملي  للحرِّ  )وسائل الشيعة(كتاب * 

 .أبواب مختلفة م الأحاديث إلىٰ وقسَّ 

أكبر ، )هـ١١١٠ - ١٠٣٧(مة المجلسي لاَّ للع )بحار الأنوار(موسوعة * 

 .ت معظم تراث الشيعةموسوعة ضمَّ 

ة المكتبة الشيعيَّ  ما أضافه العصر الصفوي إلىٰ  ب من أهمّ تُ الكُ  هذه عتبرَ وتُ 

ة قد فات الحديثيَّ ة، وهذه المصنَّ ميَّ لاة والعلوم الإسفي حقل الدراسات الفقهيَّ 
                                                

إلىٰ النجف من مسقط رأسه القطيف ) هـ٩١٣(الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي، هاجر عام  )١(

ستاذهما الشيخ كان زميل دراسة مع الشيخ الكركي عند أُ  ،)هـ٩٤٥(ا إلىٰ سنة الأشرف، كان حي� 

ق الكركي والفاضل القطيفي جدال في مسائل كثيرة، ل الجزائري، وقد كان بين المحقِّ لابن ه عليِّ 

  .ة في زمان الغيبةزمنيَّ ين متوازيين في ما يرتبط بالتعامل مع السلطات اللين لخطَّ فقد كانا ممثِّ 
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ة لفقه ب الحديث الأربعة القديمة، ذات القيمة التاريخيَّ تُ أكملت سلسلة كُ 

 .رهة وتطوُّ الإماميَّ 

  بوي ااث ااه ا)١(:  

فات علماء الشيعة في موضوع الإمام نشير بشكل مختصر لبعض مصنَّ 

 :انذكر منه.. ةفي هذه المرحلة التاريخيَّ  ¨ المهدي

 ).هـ٩٤٠ت (عبد العال الكركي  لشيخ عليّ ا): رسالة في الغيبة(كتاب  -  ١

د شمس د باقر بن سيِّ محمّ ): رسالة في مناهج تسميات المهدي(كتاب  -  ٢

 ).هـ١٠٤٠ت (الحسيني الداماد 

محمود بن فتح االله ): تفريج الكربة عن المنتقم لهم في الرجعة(كتاب  -  ٣

 ).هـ١٠٨٥ت (الحسيني الكاظمي 

 باديآسترد مؤمن الحسيني الأد محمّ سيِّ ال ):رسالة في الرجاء(كتاب  -  ٤

 ).هـ١٠٨٨ت (

د بن الحسن محمّ  ):الرجعة الإيقاظ من الهجعة بالبرهان علىٰ (كتاب  -  ٥

 ).هـ١١٠٤ت (العاملي  الحرُّ 

االله الحسيني الكاظمي، محمود بن فتح  ):رسالة في الرجعة(كتاب  - ٦

 .العاملي د بن الحسن الحرِّ لمحمّ  اً كان معاصر

 ىٰ فيمن رأ تبصرة الوليِّ (و ،)ةة فيما نزل في القائم الحجَّ المحجَّ (كتاب  -  ٧

د هاشم بن سليمان الكتكاني البحراني لسيِّ ا): مولد القائم (و ،)المهدي

 ).هـ١١٠٧  ت(

 ،)ئم الظهورلاع(و ،)٥٣و ٥٢و ٥١(دات المجلَّ  )بحار الأنوار(كتاب  -  ٨

                                                

ة )١(   .وكُتُب متوفِّرة بالإضافة لمصادر أخُرىٰ .. الإمام المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ
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د تقي الأصفهاني د باقر بن محمّ مة محمّ لاَّ عال ):توقيعات صاحب الزمان(و

 ).هـ١١١٠ت (المجلسي 

ة بن الحسن الإمام الحجَّ عوالم العلوم والمعارف في أحوال (كتاب  - ٩

مذة لامن ت، )هـ١١١٤ت (عبد االله بن نور االله البحراني الأصفهاني ): المهدي

 .داتمجلَّ  )٥(في  عَ بِ المجلسي، طُ 

ميذ لاأبو الحسن الشريف العاملي، من ت ):ضياء العالمين(كتاب  -  ١٠

 .المجلسي

د رضا محمّ  ولىٰ الم ):ةقة بالأئمَّ ة الخلود في الآثار المتعلِّ جنَّ (كتاب  -  ١١

 ).هـ١١٣٧ت (الإمامي 

فات الكثير الذي يدخل ضمن التراث فات والمؤلَّ من المصنَّ  اوغيره

 .الشيعي المهدوي

أ ُ   ه ا  يا ا:  

ت في زمن العهد بَ تِ ة البارزة والتي كُ فات المهدويَّ نقتطف بعض المصنَّ 

شكل  ت علىٰ بَ تِ والتبويبات، وكُ  التفريعات حظ فيها كثرةلاالصفوي، ون

 ق إلىٰ ع فيها أو التطرُّ ة والتوسُّ موسوعات من كثرة التفصيل في المعارف المهدويَّ 

 :م عن بعضها بشكل تعريفي موجزأبواب جديدة، نتكلَّ 

 )ة الأطهارر أخبار الأئمَّ رَ بحار الأنوار الجامعة لدُ (كتاب أو موسوعة * 

 -  ١٠٣٧(د تقي الأصفهاني المجلسي د باقر بن محمّ مة محمّ لاَّ م العلالشيخ الإس

 ).هـ١١١٠

ة، كتبه ثني عشريَّ الشيعة الا ىٰ ة لدة والروائيَّ ب الحديثيَّ تُ  من أشهر الكُ عتبرَ يُ 

من أكبر موسوعات الحديث  دُّ عَ ة، ويُ المجلسي في أصفهان في زمن الدولة الصفويَّ 

شكل دائرة  ف علىٰ نِّ وصُ .. ضخمة داتمجلَّ ) ١١٠( ن من، حيث يتكوَّ اً قلاإط
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ل الباحثين بسبب ما اشتملت عليه من بَ هتمام كبير من قِ امعارف، وقد حظيت ب

، ولترتيبها الموضوعي  ة المعصومينالأحاديث مع ذكر سندها الموصل للأئمَّ 

 إلىٰ  نتها في ذيل أكثر الأحاديث والروايات، إضافةً والشروح والتعليقات التي زيَّ 

ة ة والحديثيَّ قيَّ لاة والأخة والتفسيريَّ ة والفقهيَّ ة والتاريخيَّ ميَّ لاالتحقيقات الك

السبب والغاية الذي دعاه  لقد أشار المجلسي إلىٰ .. ة التي اشتملت عليهاواللغويَّ 

 :لتدوين الموسوعة، فذكر من ذلك

افية من عين ص ذَ خِ  إذا أُ ه لا ينفع إلاَّ طلب العلم، وأنَّ  حرصه علىٰ  -  ١

 ).الكتاب والعترة(وعن ينابيع الوحي 

صول المعتبرة ع الأُ من الضياع، وذلك بتتبُّ   حفظ تراث أهل البيت -  ٢

 .رين بهاة اعتناء جماعة المتأخِّ أو قلَّ  ،طين المخالفين عليهالاء السلاا لاستيالمهجورة إمَّ 

وطلبة العلوم ة للفقهاء يصبح الكتاب من المراجع والمصادر المهمَّ  أنْ  -  ٣

 .ةينيَّ الدِّ 

 مدارج ىٰ طو ن المجلسي الموسوعة في النصف الثاني من عمره وبعد أنْ دوَّ 

.. ةي ومعنوي من الدولة الصفويَّ عالية في العلم والتأليف، وحظي بدعم مادِّ 

ب لاَّ في جمع الموسوعة وتأليفها حيث أرسل الكثير من الطُّ  اً كبير اً وقد بذل جهد

ن والبلدان للبحث عن المخطوطات والمصادر وجمعها في مكان دُ المُ  ىٰ شتَّ  إلىٰ 

ه قام بالعبء الأساسي والأصلي  أنَّ مذته في إنجاز العمل، إلاَّ لاواحد، فساعده ت

ميذ لاما اقتصر عمل التجميع مراحل تدوين الموسوعة وإنَّ  بنفسه، والإشراف علىٰ 

ا مصادر أمَّ .. لأبوابالجمع وكتابة الآيات والأحاديث تحت العناوين وا علىٰ 

من مصادر  اً كتاب )٨٥(و ،اشيعي�  اً مصدر )٣٨٧( الموسوعة كاملة فقد اعتمد علىٰ 

 اً ة أحيانلتأييد ما ورد في المصادر الشيعيَّ  أو ة والدليل أحياناً ة لإثبات الحجَّ العامَّ 

 .ب اللغة والشروحتُ كُ  ، و كذلك اعتمد علىٰ ىٰ خرأُ 



 ١٥٥ ..............................................................  طور التفريع: الفصل السابع

 ع من كلِّ عناوين ومواضيع عديدة ويتفرَّ تحتوي موسوعة البحار علىٰ 

ة ذات للطبعة الحجريَّ  طبقاً  )د الثالث عشرالمجلَّ (ىٰ، ففي عنوان أبواب شتَّ 

 ، والطبعة الحديثة ذات المائة وعشرة أجزاءاً دالخمس والعشرين مجلَّ 

 ،)في تاريخ الإمام الثاني عشر(موضوع  اشتمل علىٰ ) ٥٣ إلىٰ  ٥١دات المجلَّ (

ذكر فيه  ¨ ة المنتظرقة في أحوال الحجَّ ، وهي بعناوين متفرِّ اً باب) ٣٦(ع منه وتفرَّ 

ا لا وممَّ ، ...رآه و نْ ئم ظهوره ومَ لاة غيبته وعأخبار ولادته ونصوص إمامته وعلَّ 

يشارك في تثبيت   ه روايات وأخبار أهل البيتهذا الكتاب وجُلُّ  فيه أنَّ  شكَّ 

 .ةة عامَّ ميَّ لاة إسة الإمام المهدي هي قضيَّ قضيَّ  نَّ ت أثبِ ويُ  ،ةالحقائق العقائديَّ 

قة به باب الآيات المتعلِّ  ه يورد تحت كلِّ ف أنَّ كان المنهج المعتمد عند المصنِّ 

ة أو ة أو الحديثيَّ ة به كالقرينة التاريخيَّ ستعانة بالقرائن الحافَّ أو بالا مباشرةً 

يذكر الروايات  ثمّ  ،التفسير والتوضيحة المناسبة للموضوع مع شيء من التفسيريَّ 

 قة بالباب، ويشرح بعض مفردات الحديث الشريف، وفي مقام النقد والردِّ المتعلِّ 

ة أي في مقام الطريقة الإخباريَّ  ة يميل في معظم الأوقات إلىٰ هات العقليَّ بُ الشُّ  علىٰ 

) ةة وروائيَّ حديثيَّ (ل رؤية شكِّ ا يُ ل ما ورد في الروايات، ممَّ لاوالجواب من خ الردِّ 

ع الروايات المتناثرة والتبويب الموضوعي ة من تتبُّ ة المهدويَّ عن القضيَّ  متكاملة

 )٥٤(أكثر من  علىٰ  ¨ ق بموضوع الإمام المهديوقد اعتمد في الجزء المتعلِّ .. لها

امتازت بها الموسوعة  ىٰ خرذلك هناك خصائص أُ  ا، بالإضافة إلىٰ شيعي�  اً مصدر

 :من قبيل

ا ة، فإنهَّ ة عند الشيعة الإماميَّ ة والروائيَّ ب الحديثيَّ تُ كونها أوسع الكُ  -  ١

 .ةدائرة للمعارف الشيعيَّ 

ل شكِّ والتي تُ  ،ة المعتبرةب الحديثيَّ تُ الكُ  أهمّ  تعتمد الموسوعة علىٰ  - ٢

 .المصادر والمراجع
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 .عدم التقطيع في الروايات، بل يأتي بالرواية بتمامها -  ٣

كان  ه ينقل ما في المصادر والمراجع وإنْ الأمانة في النقل، فإنَّ حفظ  -  ٤

 .عنده اً الخبر ضعيف

رات في الروايات والاكتفاء بذكر عناوين المصادر حذف المكرَّ  -  ٥

 .في ذكر الرواية ةالمتشابه

ق بالموضوعات ة في صدر الأبواب بما يتعلَّ بيان الآيات القرآنيَّ  - ٦

 .والعناوين

ة وشرح مفردات بعض ة والعلميَّ التوضيحات اللغويَّ  بيان بعض - ٧

 ).بيان(الروايات بعنوان 

ثين سنة لاوقد استغرق جمع الموسوعة وتدوينها ما يقرب من أربعة وث

 ).هـ١١٠٦ -  ١٠٧٢( كاملة

عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات (كتاب أو موسوعة * 

 )هـ١١١٤  ت(صفهاني نور االله البحراني الأمة الشيخ عبد االله بن لاَّ للع )والأخبار

 .مة المجلسيلاَّ م العلاسمذة شيخ الإلام تلامن أع

شتهر بتأليفه موسوعة عوالم اث شيعي الشيخ البحراني عالم دين ومحدِّ 

 دات، فعدد مجلَّ )البحار(دات مجلَّ  الذي يزيد عددها وحجمها علىٰ  العلوم،

هذا الكتاب أخذه البحراني من بحار .. اً الموسوعة مائة وتسعة وعشرين جزء

د في ترتيب الأحاديث ستاذه المجلسي مع تنظيم دقيق وتنسيق جيِّ أُ الأنوار كتاب 

عن البحار، ولذا لم  اً شائن اً عليه جماعة واعتبروا كتابه تحويروتبويبها، وقد انتقد 

 .البحار قَ زِ ما رُ  ق من الحظِّ رزَ يُ 

، منها كتاب مستقلٍّ  ءه بشكلٍ بعض أجزا )١(في العصر الحديث عَ بِ طُ 

                                                

د الأبطحي) هـ١٤٣٢(طُبعَِ عام  )١( سة، بتحقيق ومستدركات السيِّد محمّد باقر الموحِّ   .في قم المقدَّ
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وهي عبارة  ،صفحة) ٢٦٢٥(دات كبيرة في مجلَّ ) ٥(في  )ةأحوال الإمام الحجَّ (

تحتوي موسوعة العوالم في أحوال  .ة القديمةمن الطبعة الحجريَّ ) ٢٦( عن الجزء

) ٣٦٢(بلغت  ىٰ ، حتَّ ىٰ قسم أبواب شتَّ  ع من كلِّ قسم، وتفرَّ ) ٢١( ة علىٰ الحجَّ 

 هه وولادته ونصوص إمامته وغيبته وظهورمِّ به وأحوال أُ سَ ثت عن نَ باب، تحدَّ 

 .ةة المهدويَّ قة في القضيَّ كثيرة متفرِّ  ىٰ خرومواضيع أُ 

د بن للشيخ محمّ  )الرجعة الإيقاظ من الهجعة بالبرهان علىٰ (كتاب * 

 ).هـ١١٠٤ -  ١٠٣٣(العاملي  الحسن الحرِّ 

ة عقائد الشيعة الإماميَّ  ىٰ من إحد دُّ عَ ه يُ الشيخ بموضوع الرجعة لأنَّ  اهتمَّ 

ة، إذ لا قائل بهذه العقيدة غيرهم، والمرتبطة بشكل وثيق بالعقيدة ثني عشريَّ الا

قد  ىٰ الذي وصل إلينا في هذا المعن إنَّ : ()١(مة كتابهيقول الشيخ في مقدَّ .. ةالمهدويَّ 

، )٢()ي اليقينيالتواتر المعنوي، وأوجب لأهل التسليم العلم القطع تجاوز حدَّ 

مائة حديث، وأربعة أكثر من ستّ  ، تشمل علىٰ اً ثني عشر بابا م كتابه إلىٰ وقد قسَّ 

رين، وجواب مين والمتأخِّ ة كثيرة وعبارات المتقدِّ ين آية من القرآن، وأدلَّ وستِّ 

الرجعة وإمكانها ووقوعها،  ستدلال علىٰ هات وغير ذلك، من قبيل الابُ الشُّ 

نا نَّ أم السابقة، ومَ ا وقعت في الأُ نهَّ أخبار بها، والواردة في الإة المعتمده والأدلَّ 

قة ة، بالإضافة لبعض المواضيع المتعلِّ مَّ هذه الأُ  موعودون بها في آخر الزمان في

 ).؟هل بعد دولة المهدي دولة أم لا( بهذا الشأن، مثل

وافٍ،  تاب عن الرجعة بشكل شامل وبتفصيلٍ ق الشيخ في الكتطرَّ 

لبعض  اً ، شارحاً وحديث اً  وتفسيرلاً  ونقلاً نواحيها وجوانبها عق كلِّ  ض إلىٰ فتعرَّ 

أنكر واستبعد  نْ مَ  ة القاطعة علىٰ هات بالأدلَّ بُ الشُّ  ويردُّ  ،الأحاديث الغامضة
                                                

ر، في )هـ١٤٢٨(طُبعَِ عام  )١(   .صفحة ٥١٢، بتحقيق مشتاق المظفَّ

مة المؤلِّف/ ٣٦ص (الإيقاظ من الهجعة  )٢(   ).مقدَّ
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 بالرجعة إلاَّ  موضوع من المواضيع التي تختصُّ  ذلك، فلم يترك الشيخ أيَّ 

صة من الآيات ة المستخلَ للإثباتات الاستدلاليَّ ق له بالتفصيل، بالإضافة وتطرَّ 

 . الشريفة والأحاديث المتواترة عن أهل البيت

د هاشم بن سليمان للسيِّ ) ¨ ةة فيما نزل في القائم الحجَّ المحجَّ (كتاب * 

 ).هـ١١٠٧ت (الكتكاني الحسيني البحراني 

فيه الآيات سلوب حيث جمع ف في هذا الباب وبهذا الأُ ل مصنَّ  أوَّ عتبرَ يُ 

علىٰ ضوء الروايات الواردة عن أهل  ̈ ة النازلة في الإمام المهديالقرآنيَّ 

بتداءً اآية  )١٢٠(مة في هذا المجال، ويحتوي علىٰ ب القيِّ تُ ، وهو من الكُ   البيت

بة علىٰ ترتيب السور والآيات، وقد كتبه بعد من سورة البقرة إلىٰ سورة العصر، مرتَّ 

فته من ألَّ : (ة، يقول البحراني عن كتابه المحجَّ )تفسير البرهان(انتهىٰ من تأليف  أنِ 

ما كانت الآية قد نزلت فيه وفي آبائه الطاهرين، وربَّ ،  تفسير أهل البيت

حيل في الرواية في آبائه علىٰ وأُ ،  فاقتصرت في هذا الكتاب علىٰ ذكر الرواية فيه

 .)١() المعمول من رواية أهل البيت )البرهان في تفسير القرآن(كتاب 

ات وة علىٰ خصوصيَّ لام لم يسبقه أحد علىٰ هذا النهج، وعة كتاب قيِّ المحجَّ 

ب مفقودة اليوم ولا تُ من كُ  خرىٰ، وهي نقله مباشرةً فيه ميزة أُ  الكتاب ومنهجه، فإنَّ 

) البيانكشف (وكتاب  الخصيبي،للحسين بن حمدان  )الهداية(كتاب : أثر لها، مثل

ة / ٢٢(انتهىٰ من تأليفه قبل .. د بن الحسن الشيبانيلمحمّ   ).هـ١١٠٤ذي الحجَّ

ه ا  دا ا:  

مي، لم يسع المجال لادباء والشعراء الشيعة منتشرون طوال التاريخ الإسالأُ 

لمنهج الكتاب  ق لبعض قصائدهم الخالدة أو نشير إلىٰ أسمائهم وذلك مراعاةً للتطرُّ 
                                                

ة  )١( ة فيما نزل في القائم الحجَّ مة المؤلِّف/ ١٥ص ( المحجَّ   ).مقدَّ
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مشهورًا من الشيعة  اً شاعر )٤٣(د محسن الأمين أسماء لاختصار، وقد ذكر السيِّ لو

 .)١()أعيان الشيعة(ة، في موسوعته الرائعة عاشوا في هذه الحقبة التاريخيَّ 

من الشهرة  اً ا وافرة في هذه الفترة لقيت حظ� بعض القصائد المهدويَّ 

د بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي والانتشار، مثل قصيدة الشيخ محمّ 

الفوز والأمان في مدح : (المسماة) هـ١٠٣٠ت (العاملي المعروف بالشيخ البهائي 

صها ، والتي خصَّ )روح الجنان(يها سمِّ والبعض يُ  ،)المهدي صاحب الزمان

، يخاطب الشاعر فيها الإمام المهدي اً ين بيتثة وستِّ لافي ث ¨ بمدح الإمام المهدي

م عن صفات ص المؤمنين من الظلم والظالمين، ويتكلَّ لِّ يقوم ويخُ  ويطلب إليه بأنْ 

 :أنصاره وأعوانه، والتي مطلعها

د تذكاري سرَىٰ    البرقُ من نجدٍ فجدَّ

 

  والعذيبِ وذي قارِ  عهوداً بحِزوَىٰ  

 :وجاء فيها  

ــــهُ  ــــالمين وظلُّ ــــةُ ربِّ الع   خليف

 

ـارِ  علىٰ     ساكن الغـبراءِ مـن كـلِّ ديَّ

  الذي مَنْ بذيلـه هو العروةُ الوثقىٰ  

 

ـــكَ لا يخشـــىٰ     عظـــائمَ أوزارِ  تمسَّ

ـــه     إمـــامُ هـــدًى لاذَ الزمـــانُ بظلِّ

 

ارِ  وألقــىٰ   ــوَّ ــدهرُ مقــودَ خ ــه ال   إلي

ــفَ الصــمَّ نُطْقَهــا     ومقتــدرٍ لــو كَلَّ

 

ــذارِ   ــه بأج ــتْ إلي ــذارها فاه   بأج

  في جنب أبحـرِ علمِـهِ  علومُ الورىٰ  

 

ــةِ   ــارِ كغَرْفَ ــةِ منق ــفٍّ أو كغمس   ك

  فلــو زار أفلاطــونُ أعتــابَ قدســه 

 

ــواطعُ أنــوارِ     ولم يُعْشِــهِ عنهــا س

  حكمـــةً قدســـيَّةً لا يشـــوبها رأىٰ  

 

ــارِ   ــاسُ أفك ــارٍ وأدن ــوائبُ أنظ   ش

ــوالم أشرقــت  ــا كــلُّ الع   بإشراقه

 

  لما لاحَ في الكونينِ من نورها الساري 

  منبعُ الهدىٰ  طوْدُ النُّهىٰ  إمامُ الورىٰ  

 

ــدارِ   ــذه ال ــاحبُ سرِّ االله في ه   وص

                                                 

  ).١٨١ - ١٧٧ص / ١ج (أعيان الشيعة  )١(
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 :ومنها أيضاً 

ــةَ االله الــذي لــيس جاريــاً    أيــا حجَّ

 

  بغــير الــذي يرضــاه ســابقُ أقــدارِ  

ــه  ــان بكفِّ ــدُ الزم ــنْ مقالي ــا مَ   وي

 

ـه البـاري    وناهيكَ من مجد به خصَّ

  أغث حَوْزَةَ الإسلام واعمُرْ ربوعَه 

 

ــيرُ دارسِ   ــا غ ــقَ فيه ــم يب ــارِ فل   آث

  وأنقــذْ كتــابَ االله مــن يــد عُصــبة 

 

ــوٍّ وإصرارِ   ــادوا في عت ــوا وتم   عص

حـت    وأنعشْ قلوباً في انتظـارك قُرِّ

 

ــةَ إضــجارِ     وأضــجرها الأعــداء أيَّ

  وخلِّص عبادَ االله مـن كـلِّ غاشـم 

 

ــارِ   ــلِّ كفَّ ــن ك ــلادَ االله م ــر ب   وطهِّ

ــأسرهم  ــداكَ العــالمونَ ب ــلْ ف   وعجِّ

 

  اسمِ االله من غـير إنظـارِ  وبادرْ علىٰ  

ــب  ــود االله خــير كتائ   تجــدْ مــن جن

  

  وأكـــرمَ أعـــوان وأشرفَ أنصـــارِ  

حاديث وذكر مناقبه في القصيدة جاء وفق الأ ¨ مدح الإمام المهدي 

، وقد أعجب اً ي كثيرالمتلقِّ  رت الأبيات علىٰ ة، لذلك أثَّ الشريفة والآيات القرآنيَّ 

 من معاصره الأديب أحمد المنيني الحنفي أنْ بها قاضي القضاة بدمشق، وطلب 

 .سبعين صفحة في آخر كتاب الكشكول للبهائي شرحها في عَ بِ يشرحها، فطُ 

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اا:  

 

 

  طر اع

 





 

 

 

 

  تُا د وة اا )١٣٩٠ -  ١١٤٩(:  

حكم  ة والتعاقب السريع لدول عديدة علىٰ بعد انتهاء الدولة الصفويَّ 

 اً ة، أفرزت هذه الظروف واقعد الإيرانيَّ لال الأجنبي السافر في البإيران، والتدخُّ 

ة في ين، فدخل الشيعة في عهد الدولة القاجاريَّ الإيرانيِّ  ىٰ لد اً ئوسيِّ  اً محبط اً نفسي

ة وهي صنيعة الاستعمار ة والبهائيَّ ة كالبابيَّ امة وضالَّ ق هدَّ رَ صراع ومواجهة مع فِ 

ق دعوتها، لاة في بداية إنطة المهدويَّ ت بعض سمات القضيَّ الأجنبي، والتي استغلَّ 

 .طاتهمعاءاتهم ومزاعمهم وفضح خبث مخطَّ دِّ ا علىٰ  الردِّ ا دفع علماء الشيعة في ممَّ 

ه ا  ا ا:  

 :)١()هـ١١٦٣ - ١١٤٩( ةالدولة الأفشاريَّ 

عشيرة أفشار  ل ملوكها، والذي يرجع أصله إلىٰ كان نادر شاه أوَّ 

 اً ستان، وقد نزحت نحو أذربيجان خوفة، التي كان وطنها الأصلي تركالتركمانيَّ 

ت في تركها واستقرَّ  أجبرها الشاه إسماعيل الصفوي علىٰ  من الغزو المغولي، ثمّ 

عاش نادر شاه في بداية حياته في شظف  )..بيوردأ(شمال خراسان في منطقة 

للجمال، بدأ نادر حياته  اً وراعي اً فقير )مام قلي بيكإ(العيش، حيث كان والده 

يحكم خراسان  رد، وكان طموحه أنْ بيوأعساكر حاكم  ة بانضمامه إلىٰ العسكريَّ 

ة وأكراد قوجان، من عشائر الأفشار التركمانيَّ  اجتمع حوله عدد كبيرها، فكلَّ 

ع دائرة وسِّ حكم محمود السبيستاني، بدأ نادر يُ  ىٰ أنه خراسان بعد أنْ  فسيطر علىٰ 

                                                

  ).١١٩ - ٨٧ص / ٣ج (موسوعة تاريخ إيران السياسي  )١(
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ة، وبسبب ضعف ة وحنكته السياسيَّ نفوذه بسرعة فائقة بمهاراته العسكريَّ 

اس امها الأخيرة، عزل عبَّ ة في أيَّ ل الدولة الصفويَّ ين وترهُّ الصفويِّ  طينلاالس

، وهو )هـ١١٤٨(إيران عام  علىٰ  اً جديد اً الثالث الصفوي، ونصب نفسه شاه

ة إليها، حيث ل الأجنبي وإرجاع الوحدة السياسيَّ لاالذي أنقذ إيران من الاحت

ولكن هذه الحال لم .. من إيرانين يِّ وزبك والروس والعثمانين والأُ طرد الأفغانيِّ 

امة من في دوَّ ) هـ١١٦٠(، إذ دخلت إيران بعد مقتل نادر شاه عام لاً تدم طوي

ل لان كريم خان الزندي من استغة، وقد تمكَّ ضطرابات الدمويَّ والا الفوضىٰ 

 .ينالظروف وتأسيس دولة الزنديِّ 

ة   :)١()هـ١٢٠٩ -  ١١٦٦(الدولة الزنديَّ

) قبيلة لك(سرته إلىٰ خان الزندي والذي تنتسب أُ س الدولة كريم مؤسِّ 

في جيش نادر شاه، وبشجاعته الفائقة وحزمه شاع  اً ة، كان كريم جنديالكرديَّ 

ة الرفيعة في د كريم خان المناصب العسكريَّ صيته بين الناس، وبعد مقتل نادر تقلَّ 

حروب  في) هـ١١٦٠(ة بعد عام د الإيرانيَّ لاوقد دخلت الب.. عهد عادل شاه

ربة التي اجتاحت إيران طكريم خان الأوضاع القلقة والمض داخليه قاسية، فاستغلَّ 

، ولكن بعد مماته )هـ١١٦٦( له ذلك عام لاستحواذ علىٰ السلطة والحكم، فتمَّ ل

ما أبنائه وإخوانه وتقاتلوا فه ولاسيَّ لاف والنزاع بين أخلاالخ دبَّ ) هـ١١٩٣(

في ) هـ١٢٠٩(خان الزندي عام  قتل لطف عليّ ة، وبعد وضعفت الدولة الزنديَّ 

 .ةين إلىٰ الأبد، وقامت مكانها الدولة القاجاريَّ طهران، أفلت دولة الزنديِّ 

ة   :)٢()هـ١٣٤٣ - هـ ١٢٠٩(الدولة القاجاريَّ

ة من التركمان، قبائل القزلباش البدويَّ  ىٰ لة القاجار من إحدلاتنحدر س
                                                

  ).١٦٢ - ١٣٥ص / ٣ج (موسوعة تاريخ إيران السياسي  )١(

  ).٣٥٠ - ١٧٧ص / ٣ج (موسوعة تاريخ إيران السياسي  )٢(



 ١٦٥ ...............................................................  طور الدفاع: الفصل الثامن

ة، في بداية القبائل السبع التي أسهمت في تأسيس الدولة الصفويَّ  ىٰ وهي إحد

، )شمال شرق إيران(منطقة أسترآباد  القاجار علىٰ  تشكيل كيانهم السياسي استولىٰ 

د فارس بعد قيامه لاالحكم في ب يستولي علىٰ  د خان أنْ استطاع قائد القبيلة آغا محمّ 

ين في ريِّ االأفش القضاء علىٰ  ، ثمّ الزند في كرمان بالقضاء علىٰ  )هـ١٢٠٩(سنة 

 - ١٢٠٩(د خان كان آغا محمّ .. ذ لنفسه لقب الشاهتخَّ اد ولاد البخراسان، فوحَّ 

ين وإحياء ة يحلم ببعث سطوة الصفويِّ س الدولة القاجاريَّ مؤسِّ  )هـ١٢١١

لها  إيران وضمَّ  يحكم كلَّ  ة نادر شاه الأفشاري الواسعة، استطاع أنْ إمبراطوريَّ 

 شاه ، وجاء بعده ابن أخيه فتح عليّ )هـ١٢١١(غتيل عام ه أُ يا، ولكنَّ جورج

وفي عهده تغلغل النفوذ الروسي والبريطاني في إيران  ،)هـ١٢٥٠ -  ١٢١٢(

ة في عهده، ة الفاشلة والخسائر العسكريَّ بشكل كبير، وبسبب القيادة السياسيَّ 

أسوأ، وانسلخت مناطق كثيرة من  ئ إلىٰ د وسارت من سيِّ لاتدهورت أوضاع الب

كلستان (القوقاز وأجزاء من سواحل بحر قزوين من إيران بموجب معاهدة 

مع روسيا ) هـ١٢٣٤ تركمان جاي عام(وكذلك معاهدة ، )هـ١٢٢٨ عام

لهذه المعاهدات،  ة، والامتيازات التي حصل عليها الروس نتيجةً القيصريَّ 

ة نتائج اقتصاديَّ  ت كذلك إلىٰ وأدَّ ضت كرامة إيران كدولة للمساس، فتعرَّ 

 .ينة وخيمة بالنسبة للإيرانيِّ ة ونفسيَّ واجتماعيَّ 

حدث تنافس شديد بين ) هـ١٣١٣ - هـ ١٢٦٤(ين شاه في عهد ناصر الدِّ 

ثروات إيران وبسط  ة من أجل الاستحواذ علىٰ ة والروسيَّ الدولتين البريطانيَّ 

ة يتصاعد ة والسياسيَّ ت إيران الاقتصاديَّ راتهما السافرة في مقدَّ لانفوذهما، وتدخُّ 

وأصبح .. ةفي أوصال الدولة الإيرانيَّ  بعد آخر، وبدأ الضعف والفساد يدبُّ  اً يوم

ة وحصولهم ون عن طريق ممارساتهم الاحتكاريَّ مه البريطانيُّ نظِّ د يُ لااقتصاد الب

 .ةالبريطانيَّ مع الحكومة ) هـ١٢٧٤(تنازلات كبيرة بعد معاهدة باريس  علىٰ 
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 :ةة التي حدثت في زمن الدولة القاجاريَّ ة المهمَّ ومن الانتفاضات الداخليَّ 

ين ك ناصر لِ حين منح المَ : ثورة التنباك*  بيع  شاه القاجاري حقَّ الدِّ

د حسن المرجع محمّ  ىٰ ة، فجاءت فتووشراء التبغ في إيران لصالح شركة بريطانيَّ 

بسم االله الرحمن الرحيم، استعمال التنباك : (ها، الذي نصُّ )هـ١٣٠٩(الشيرازي 

ل االله (والتتن حرام بأيِّ نحوٍ كان، ومَنِ استعمله كمَنْ حارب الإمام المنتظَر  عجَّ

الاستعمار  بمثابة ثورة ضدَّ  ىٰ وكانت هذه الفتو، ))فرجه الشريف تعالىٰ 

حتكارات د من تغلغل النفوذ الأجنبي ومن الالاصيانة الب البريطاني، وتهدف إلىٰ 

دة في ثر ذلك حدثت اضطرابات وتظاهرات في أماكن متعدِّ إ ة، وعلىٰ الاستعماريَّ 

اضطر الشاه القاجاري تحت  اً متياز بصورة كاملة، وأخيرإيران، تُطالب بإلغاء الا

 .لاً ن عن إلغاء الامتياز كاملاالإع ضغط الجماهير إلىٰ 

 - ١٣١٤(القاجاري  ين شاهر الدِّ في عهد مظفَّ : الحركة الدستوريَّة* 

ن الثورة لاد وإعلاة للمطالبة بإقرار دستور للبثارت الجماهير الإيرانيَّ ) هـ١٣٢٣

عبد االله (وآية االله  )د الطباطبائيمحمّ (من آية االله  الشاه وأتباعه، فبرز كلٌّ  ضدَّ 

أبناء الشعب  ىٰ في إذكاء روح الثورة لد ذين كان لهما دورٌ كبيرٌ اللَّ  )البهبهائي

 )هـ١٣٢٤/ الآخرة جمادىٰ / ٩(الإيراني، وتحت ضغط الجماهير أصدر الشاه يوم 

البحث في أحوال (ته يقضي بإنشاء مجلس نيابي منتخب مهمَّ  )فرمان(قانون 

 اً ت من بين أعضائها عددتشكيل لجنة ضمَّ  ، وتمَّ )ةالدولة وحماية المصالح العامَّ 

 ة ووفقاً ميَّ لاضوء الشريعة الإس علىٰ  ةين لدراسة اللوائح التشريعيَّ من رجال الدِّ 

في طهران بصورة  ىٰ مجلس الشور حَ تِ عشري، وافتُ الاثني للمذهب الشيعي 

َّ )هـ١٣٢٤/ الثانية ىٰ جماد/ ١٤(ة يوم رسميَّ  ت صياغة الدستور وصادق ، وتم

عليه الشاه، وكان الدستور الجديد في كثير من نصوصه ترجمة للدستور 

للشريعة  اً يكون موافق أنْ  الصياغة حرصت علىٰ البلجيكي، ولكن لجنة 
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دورة من دورات  يكون في كلِّ  ه أنْ موادِّ  ىٰ ح إحدوضِّ ة ولا يخالفها، وتُ ميَّ لاالإس

فة من خمسة أشخاص من الفقهاء المجتهدين يدرسون جميع المجلس لجنة مؤلَّ 

تهم في هذا قرارا ة، فإذا وجدوا ما يخالف الشريعة رفضوه، وأنَّ اللوائح التشريعيَّ 

حين  هذا الشرط في الدستور لا يمكن تغييره إلىٰ  الصدد واجبة التنفيذ، وأنَّ 

 .¨ ظهور إمام العصر والزمان

ة ة المباشر في الأوضاع الداخليَّ ة والبريطانيَّ ل الحكومتين الروسيَّ تدخُّ  ىٰ أدَّ 

فشلها وسقوطها، فبعد عامين من إقامة الحكم  ة إلىٰ للحكومة الدستوريَّ 

م السياسي في التأزُّ  ، وعاشت في ظلِّ اً منهار اً د اقتصادلاالدستوري، واجهت الب

س، لاوشك الإف ة في الأقاليم، وخزينة الدولة علىٰ طهران، والنزاعات العشائريَّ 

د دِّ ة تهُ ة بادرأيَّ  حيث كانت دولتا الاستعمار تبذل ما في وسعهما للوقوف ضدَّ 

ة وفق مصالحهما، توجيه السياسة الإيرانيَّ  ز في إيران، ودأبتا علىٰ وضعهما المتميِّ 

لها عقد  ة لا يحقُّ الحكومة الإيرانيَّ  ن أنَّ اا عندما أعلنت الدولتوظهر هذا جلي� 

ثر الأحداث المتعاقبة إ  بعلمهما وبموافقتهما، وعلىٰ إلاَّ  ىٰ خرات مع دول أُ فاقيَّ اتِّ 

الضغط  ة أنَّ ة السافرة، فقد وجدت الحكومة الدستوريَّ ت الاستعماريَّ لاوالتدخُّ 

جانب  بريطانيا تقف بإصرار إلىٰ  بعد يوم، وأنَّ  اً راد يومطِّ االروسي شديد ويزداد ب

ل لاحتاتها لاا ستبعث قوَّ دت روسيا بأنهَّ هدَّ  نْ أ حدٍّ  روسيا، ووصل الأمر إلىٰ 

 ).هـ١٣٢٩( الة في شوَّ الحكومة الدستوريَّ ل لانحا إلىٰ  ىٰ طهران، ما أدَّ 

رات خطيرة، وإيران أضناها الضعف العسكري حدثت بعد ذلك تطوُّ 

ا كانت عليه، ممَّ  اً ة أكثر تدهوروالسياسي والاقتصادي، وكانت الحالة السياسيَّ 

) هـ١٣٢٦ - ١٣٢٤(شاه  د عليّ ك السادس محمّ لِ وأصبحت إيران في عهد المَ 

 ك الشابِّ لِ نفوذ روسي وبريطاني وعثماني، وما كان بقدرة المَ  مناطق مة إلىٰ مقسَّ 

يواجه الأحداث  ين أنْ ام القاجاريِّ كَّ آخر الحُ ) هـ١٣٤٣ -  ١٣٢٦(أحمد شاه 
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ستسلمت إيران اوهكذا قد .. ة لضعف إرادته وجبنهده بفاعليَّ لاة في بالسياسيَّ 

لذا لم يكن بوسع ل أجنبي بشكل خطير للغاية، لااحت لمستقبل مجهول تحت سطوة

ساحات  ىٰ إحد لت إلىٰ ، حيث تحوَّ ولىٰ ة الأُ بعيدة عن الحرب العالميَّ  ىٰ تبق إيران أنْ 

ة المتحالفة مع والدولة العثمانيَّ  ،الصراع بين الجيش الروسي والبريطاني من جهة

 .ىٰ خرلمانيا من جهة أُ أ

مدينة طهران ذوا من واتخَّ  ،ملوك) ٧(ة حكم الدولة القاجاريَّ  عامٍّ  بشكلٍ 

انسحبت من إيران،  ولىٰ ة الأُ عاصمة لهم، وبعد خروج روسيا من الحرب العالميَّ 

ة نحو الضعف والتدهور الشديد والنهاية تحت حكم هت الدولة القاجاريَّ واتجَّ 

 .السلطة لاستحواذ علىٰ لين الصراع بين القادة العسكريِّ  أحمد شاه، حيث دبَّ 

ة   ):هـ١٣٩٩ -  ١٣٤٣(الدولة البهلويَّ

لقد دفعت ظروف التغلغل الاستعماري الكبير في إيران، وبسبب الحرب 

ية والحالة ة المتردّ ة والأوضاع الاقتصاديَّ ، وتدهور السلطة المركزيَّ ولىٰ ة الأُ العالميَّ 

ظهور حركات مناوئة  امهم إلىٰ كَّ ة المضطربة، وعدم رضا الشعب عن حُ الأمنيَّ 

صت بريطانيا من منافسيها في إيران ة تخلَّ الحرب العالميَّ وبانتهاء .. ةللسلطة المركزيَّ 

/ هـ١٣٣٧( ة، وكانت معاهدة عامد المطلق في السياسة الإيرانيَّ وأصبحت السيِّ 

 .إيران ة علىٰ مع بريطانيا بمثابة فرض حماية استعماريَّ ) م١٩١٩

ب الذي لانق، جاء الال التامِّ لانحالا بعد وصول النظام القاجاري إلىٰ 

 ىٰ جماد/ ١٣(ا في ين طباطبائي سياسي� ا، وضياء الدِّ قاده رضا خان بهلوي عسكري� 

 لاً ل تحوُّ ا شكَّ ة، ممَّ وبمباركة من الاستخبارات البريطانيَّ ) هـ١٣٣٩/ الآخرة

 .في تاريخ إيران الحديث والمعاصر اً خطير

اط الجيش من ضبَّ ) هـ١٣٦٣ - ١٢٩٥(كان رضا خان بهلوي 

ب الذي قام به رضا بهلوي في لاست الدولة إثر الانقالقاجاري، فتأسَّ 
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خلع الشاه أحمد ميرزا القاجاري آخر ) هـ١٣٤٣(في سنة  مَّ ، ومن ثَ )هـ١٣٣٩(

د من لاسم البا لإيران، وهو الذي غيرَّ  اً كلِ ة، وأصبح مَ شاهات الدولة القاجاريَّ 

ين عن السياسة، فصل الدِّ  تقوم علىٰ  ةبع سياسة داخليَّ واتَّ .. إيران فارس إلىٰ 

مور مجريات الأُ  ة وقمعها ومنعها من التأثير علىٰ ينيَّ سات الدِّ وإسكات المؤسَّ 

سلوب كمال أتاتورك التركي، وكان في صراع دائم مع رجال بأُ  ياً ة، تأسّ السياسيَّ 

عندما أصدر توجيهات مناهضة لوجود الحجاب في المجال  اً صين، خصوالدِّ 

 .العامِّ 

حساب توازن  ة وفشله في المناورة علىٰ ان الخارجيَّ كانت لسياسة رضا خ

ة الثانية ل الحرب العالميَّ لا، فخهة الدور الأساسي في سقوطالدوليَّ  ىٰ القو

د ي لصالح ابنه محمّ التنحِّ  إيران، فأجبروه علىٰ  سيطرت روسيا وبريطانيا علىٰ 

 إلىٰ  يَ فِ ة مع هتلر، ونُ قته الشخصيَّ لاوذلك بسبب ع، )هـ١٣٦٠(رضا سنة 

 .)١(جنوب إفريقيا حيث مات هناك

بـ  بلقَّ وكان يُ ) هـ١٤٠٠ - ١٣٣٨(د رضا بهلوي بنه محمّ اخلفه 

 نة في بداية حكمه مع الشعببع سياسة ليِّ ك الملوك، اتَّ لِ أي مَ  )شاهنشاه(

بدأت  ثمّ .. حكم والده المطلق بهم من ظلم وجور في ظلِّ  لحق ح مالالإص

اد السوفيتي، وبدأت تحِّ قات بين إيران والالاالع ئم النفور تظهر علىٰ لاع

ة، وفي نيل الامتيازات الاقتصاديَّ  خطِّ  ة تدخل علىٰ حدة الأمريكيَّ الولايات المتَّ 

ة أشهر ة بعد ستَّ عن الأراضي الإيرانيَّ  )الحلفاء(ل لاات الاحتعهده انجلت قوَّ 

.. أميم النفطت ق تمَّ صدِّ الدكتور ممن انتهاء الحرب، وفي عهد رئيس الوزراء 

                                                

)١(  ٰ الموافق ) هـ١٣٦٣/ شعبان/ ٦( ا يوميفريقإ رضا بهلوي في مدينة جوهانسبرغ بجنوب توفىَّ

 يبمسجد الرفاع نَ فِ جثمانه إلىٰ القاهرة حيث دُ  لَ قِ ة، فنُثر نوبة قلبيَّ إ، )هـ١٩٤٤/ يوليو/ ٢٦(

  .في مدينة الريِّ  نَ فِ الرفات إلىٰ إيران ودُ  لَ قِ نُ  )م١٩٥٠(، وفي عام )م١٩٤٤/ أُكتوبر/ ٢٨(في 
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ة، ينيَّ سات الدِّ ة مع المؤسَّ د الشاه بالسلطة، وتزامن عهده بمجابهة حادَّ تفرَّ  اً وأخير

 سقوط نظامه إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ين، ممَّ وأخفق الشاه من احتواء الزخم المتزايد لرجال الدِّ 

 مكانها وقامت الخميني، الإمام قادها ةشعبيَّ  انتفاضة إثر، )هـ١٣٩٩( عام

 ةة واقتصاديَّ ة واجتماعيَّ ة حيث رافقتها تغييرات سياسيَّ ميَّ لاة الإسالجمهوريَّ 

، )هـ١٣٩٩/ صفر/ ١٧(ترك إيران في  إلىٰ  ة أرجاء  إيران، فاضطرَّ ة في كافَّ جذريَّ 

 ٰ  .في مصر وتوفىَّ

ه ا  يا ا:  

ولة ت تمذهب الدع الصفوي، فأقرَّ ة سيرة التشيُّ اقتفت الدولة القاجاريَّ 

دة للتمذهب ة واستقرار السلطة، ولكن السمة المحدِّ وذلك لغاية تحصيل الشرعيَّ 

عن  يني مستقلٌّ النشاط الدِّ  نَّ إه يقع خارج نطاق حركة الدولة، أي القاجاري أنَّ 

 .دةة محدَّ ة أو مذهبيَّ ة لم تحمل رسالة دينيَّ الحكومة، ولذا فالدولة القاجاريَّ 

صولي في العهد القاجاري، الأُ  -  الإخباريابتدأ فصل جديد من الصراع 

 دة، ويتمحور السجال حول النصِّ ة محدَّ كه أغراض سياسيَّ رِّ في سجال فقهي تحُ 

 وكان يعدُّ ) هـ١٢٣٢ق (د الأخباري جتهاد، وحمل راية الأخبار الميرزا محمّ والا

 منذ غيبة الإمام المهدي، فيما حمل الشيخ جعفر كاشف لاً جتهاد مقفباب الا

الاجتهاد مكفول  حقَّ  بأنَّ  ىٰ ين، وكان يرصوليِّ ية الأُ ار) هـ١٢٢٨ت (غطاء ال

 .)١(ملكة الاجتهاد لكبار العلماء الحائزين علىٰ 

وعي فقهاء الشيعة  ىٰ ين لمستوين للصفويِّ ون الورثة التاريخيِّ ه القاجاريُّ تنبَّ 

كثورة التنباك  ةا في الحوادث السياسيَّ دان السياسي حيث كان دورهم محوري� في المي

نزعتهم  القريب إلىٰ  ىٰ عون المنحشجِّ ة، فبدأ ملوك القاجار يُ والحركة الدستوريَّ 
                                                

ف)٣٠١ - ٢٩٧ص (الفقيه والدولة  )١(   .، بتصرُّ
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ة في الفكر الشيعي ريَّ ة التحرُّ نيَّ لامن تأثيرات النزعة العق ة، والحدُّ طيَّ التسلُّ 

 )١(ةوترسيخ الفكر الانعزالي الصوفي، وفي هذه الفترة ظهرت الفرقة الشيخيَّ 

، الذي أقام في )هـ١٢٤١ - ١١٦٦(ين الأحسائي أحمد زين الدِّ  بزعامة الشيخ

 ىٰ لد اً بعطيات، وكان مقرَّ بالأُ  د عليّ ه ركن الدولة الميرزا محمّ كرمنشاه، وخصَّ 

، الذي دعاه للإقامة )هـ١٢٥٠ -  ١٢١٢حكم (شاه  ك القاجاري فتح عليّ لِ المَ 

ع بما في داخل التشيُّ خباري والصوار الإة لتطوير التيَّ في طهران، في سياق خطَّ 

أ للعب دور سياسي صولي الاجتهادي المهيَّ ار الأُ د التيَّ يتيح له فرصة وقف تمدُّ 

 .احتجاجي داخل الدولة

صولي في تقويض محاولات تهميشه، ار الأُ ، فقد نجح التيَّ ة حالٍ أيَّ  علىٰ 

صلت بباقي انطلقت من قزوين واتَّ  )٢(الشيخ الأحسائي فنشر موجة عارمة ضدَّ 

ٰ  العراق ومنه إلىٰ  للرحيل إلىٰ  ة، فاضطرَّ المناطق الإيرانيَّ   في طريقه إلىٰ  الحجاز وتوفىَّ

) هـ١٢٥٥٩ - ١٢١٢(د كاظم الرشتي ، وحمل الراية من بعده تلميذه السيِّ الحجِّ 
                                                

هات مَّ صول وأُ هم جماعة ينتسبون للمذهب الشيعي الإمامي، ولا يختلفون في الأُ  :ةالشيخيَّ  )١(

ة جماعة من الإماميَّ  ة، وقد ظهرت هذه الفرقة عندما التفَّ ة عن باقي الإماميَّ المسائل العقائديَّ 

رفضوا  ىٰ بلغ بهم الأمر أنْ بوا له وأفرطوا في الرجوع إليه، حتَّ حول الشيخ الأحسائي، وتعصَّ 

 ا منتمياً يكون شيخي�  يرجعون إليه أنْ  نْ ة بعد ممات شيخهم، واشترطوا في مَ لرجوع لعلماء الإماميَّ ا

ة لمن كان علىٰ وفق منهج الشيخ لمدرسة وأفكار الأحسائي، وهذا الإفراط في الولاء والتبعيَّ 

ء بعده من جا نْ مَ  راء أوآفكاره وما طرحه من أب الشديد لبعض وفكره، بالإضافة إلىٰ التعصُّ 

ة ة، هذان السببان هما ما جعل هذه الفرقة الشيعيَّ علماء الإماميَّ  مدرسته، وخالفوا فيها كلَّ 

  .زةة مميَّ الإماميَّ 

ة، من أهل الأحساء براهيم آل صقر، الأب الروحي للمدرسة الشيخيَّ إين بن الشيخ أحمد بن زين الدِّ  )٢(

بقرية  دَ لِ ة، حيث وُ ثني عشريَّ ة من الشيعة الايقطنها أكثريَّ ة، والتي الواقعة بشرق الجزيرة العربيَّ 

ة ، وكانت الأحساء حينها تابعة للدولة السعوديَّ )م١٧٥٣/ هـ١١٦٦( ة عامالمطيرفي الأحسائيَّ 

ٰ الأُ    ).م١٨٢٦/ هـ١٢٤١( عام رة أثناء ذهابه إلىٰ الحجِّ  في منطقة هدية قرب المدينة المنوَّ ولىٰ، وتوفىَّ
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ٰ  وبعد أنْ .. ءلامن كرب د السيِّ (والثاني  )الشيخ الأحسائي( لس الأوَّ المؤسِّ  توفىَّ

د الرشتي، يخلف السيِّ  نْ ف في هذه الجماعة في خصوص مَ لا، وقع خ)الرشتي

فون عرَ وهم الذين يُ  ،)القراجه داغي ميرزا حسن بن عليّ (بعت فجماعة اتَّ 

وهم الذين  ،)د كريم خان بن إبراهيم الكرمانيمحمّ (بعوا ة، وجماعة اتَّ بالإحقاقيَّ 

د محمّ  عليّ (بعوا ة فقد اتَّ ا البعض الآخر وهم قلَّ ة، أمَّ ة والركنيَّ وا بالكرمانيَّ فُ رِ عُ 

ة ة، والذين انقسموا بعد ذلك للبهائيَّ وهم المعرفون بالبابيَّ  ،)رضا الشيرازي

م بإجماع علماء الشيعة وعلماء لاين خرجوا عن دين الإس الشقَّ لاة، وكوالأزليَّ 

م أعلنوا بصريح ة، لأنهَّ ة، وبالتالي لا يمكن احتسابهم من الفرقة الشيخيَّ الشيخيَّ 

 .ملاما عندهم هو دين جديد جاء لينسخ الإس العبارة أنَّ 

ت ا  لااء اأ َِ  وا :  

د كاظم ة، فبعد وفاة السيِّ ة في عهد الدولة القاجاريَّ ظهرت الحركة البابيَّ 

 الموافق) هـ١٢٦٠(سنة  ولىٰ ء، ففي الليلة الخامسة من جمادي الأُ لاالرشتي في كرب

بداية الغيبة  عام علىٰ ) ١٠٠٠( أي بعد مرور -  ديلامي) ١٨٤٤/ مارس/ ٢٣(

ه الباب للإمام أنَّ  )دمحمّ  عليّ (مذة الرشتي وهو لاأحد ت ىٰ عدَّ ا - ىٰ الصغر

.. ةالنبوَّ  ىٰ عدَّ ا أخيراً  ه هو المهدي بنفسه، ثمّ أنَّ  ىٰ عدَّ ابعد ذلك  ، ثمّ ̈  المهدي

 ، وبعد أنْ  دة هو الرسول محمّ البابيَّ  عاءاتهم كان نبيُّ دِّ امن  ولىٰ في المراحل الأُ 

ة والوحي، فصار النبوَّ  ىٰ عدَّ ا بلغ أنِ  ىٰ عاءاته حتَّ دِّ اد الباب في محمّ  عليّ  ىٰ ترقَّ 

 .ةالبابيَّ  هو نبيُّ  )دمحمّ  الباب عليّ (

 :نبذة تاريخيَّة يسيرة عن البابيَّة ونشوءها

م/ ١(ة في الإيرانيَّ  د في مدينة شيرازمحمّ  عليّ  دَ لِ وُ  ، وبعد )هـ١٢٣٥/ محرَّ

 د عليّ ل خاله السيِّ ، تكفَّ ولىٰ مات والده الميرزا رضا الشيرازي وهو في سنينه الأُ  أنْ 

ة في مسقط رأسه، ة والفارسيَّ م مبادئ اللغتين العربيَّ التاجر بإعالته وتربيته، فتعلَّ 
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 مه شؤون التجارة، ثمّ متجره وعلَّ  م، أخذه خاله إلىٰ لُ الحُ  وعندما كبر وبلغ سنَّ 

ل فترة لالاشتغال بالتجارة، وخلمدينة بوشهر  صطحبه معه إلىٰ ابعد ذلك 

السحر، الطلسمات، علم (بالعلوم الغريبة  اً ثير كمكوثه في بوشهر، كان مهتما� 

ة، نصحه خاله ة الشاقَّ في الخلوات والرياضات الروحيَّ  ومنغمساً ، ...)الحروف

ه لم ولكنَّ  ،ةميَّ لاها للشريعة الإسلِّ لترك هذه الأفعال المخالفة في جُ  ووعظه كثيراً 

ا دفع الخال لاستشارة عائلته في خصوص ما آل إليه حال ابن عن ذلك، ممَّ  ينتهِ 

قربه من  ء والنجف، لعلَّ لاكرب خته اليتيم، وخلصوا في النهاية لإرساله إلىٰ أُ 

العشرين من  ذلك، وعندما بلغ سنَّ سة ومن العلماء تردعه عن العتبات المقدَّ 

هجري بطلب وإلحاح من أقاربه، سكن ) ١٢٥٨(العراق عام  عمره، سافر إلىٰ 

د كاظم الرشتي زعيم المدرسة فيها بالسيِّ  ىٰ ة خمس سنوات والتقء مدَّ لاكرب

مذة لام مع بعض تدرسه، وكان يتكلَّ  د علىٰ يتردَّ  ة في تلك الفترة، وظلَّ الشيخيَّ 

 ،)د المامقانيمحمّ الملاَّ (، و)الميرزا حسن جوهر(كـ البارزين  الرشتيد السيِّ 

بألفاظ وعبارات خارجة عن قواعد ) د كريم خان الكرمانيمحمّ  الحاجّ (و

 ىٰ شعر بالوحدة انطو ة، فهجروه ونبذوه في مجالسهم، وبعد أنْ ميَّ لاالشريعة الإس

ما ر به، فكان كلَّ بالبعض التأثُّ  ا دفعف، ممَّ نفسه وأظهر حالة من الزهد والتقشُّ  علىٰ 

ر من كثِ ، ويُ )دخلوا البيوت من أبوابهاأُ : (استأنس بفرد ووثق به، خاطبه بقوله

الوصول  ، ويقصد من ذلك أنَّ »اابهَُ بَ  ليٌِّ عَ وَ  مِ لْ عِ لْ اَ  ةُ ينَ دِ ا مَ نَ أَ «ذكر الحديث النبوي 

د نفسه، ومن محمّ  عليّ ل باب، وهذا الباب هو لا من خإلاَّ  للإمام المهدي لا يتمُّ 

 ).ةالبابيَّ (بـ ي أتباعه مِّ وسُ  )الباب(نفسه لقب  تلك الفترة أطلق علىٰ 

 :علاقته بالمخابرات الروسيَّة

وقد كان في السابق  ،العراق جاسوس روسي عن طريق إيران جاء إلىٰ 

الشيخ (نفسه  ىٰ م وسمَّ لاة في طهران، فتظاهر بالإسفي السفارة الروسيَّ  اً سكرتير
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لباس  ىٰ ، وقد ارتد)كينياز دالكوركي(بينما كان اسمه الحقيقي  )لنكراني ىٰ عيس

 ىٰ ء، وهناك التقلاد كاظم الرشتي في مدينة كربين وحضر درس السيِّ رجال الدِّ 

 .ن صداقة وثيقة بينهماكوِّ يُ  د واستطاع الجاسوس أنْ محمّ  بعليّ 

سأل : (فيقول، )١(راتهفي مذكَّ  )كينياز دالكوركي(يذكر الجاسوس الروسي 

د أين ا السيِّ أيهُّ  :فقال ،د كاظم الرشتي في مجلس تدريسهالسيِّ  طالب تبريزي يوماً 

 ه هناأنا لا أعلم، لعلَّ  :دفقال السيِّ ؟ ف به الآنمتشرِّ  مكانٍ  وأيُّ  ؟صاحب الأمر

ي لا ولكنِّ  ،بحضوره بيننا فاً ويكون الآن متشرِّ  -  يقصد مكان التدريس - 

فأنا وبسرعة البرق طرأت بخاطري فكرة، وفي ليلة من  :كينيازفيقول .. أعرفه

 فيها الغليون والحشيش، وكنت أنا صاحياً  ناً د مدخِّ محمّ  الليالي التي كان فيها عليّ 

يا حضرة  :فقلت له ،بحالة الخضوع والخشوع جمعت نفسي في حضوره وأنا

أنت هو وهو أنت، ا ا، فأنت غير مخفي علي� م علي� ل وترحَّ صاحب الأمر تفضَّ 

 أنْ  ماً ، وأنا كنت مصمِّ اً ولا إثبات اً ه بشيء لا نفيولم يتفوَّ  )الباب(م عندها تبسَّ 

بعض المسائل السهلة  )الباب(، وكنت أسأل اً فلاحدث في مذهب الشيعة اختأُ 

ه باب العلم، يب بأجوبة لم يكن لها مفهوم، فقد كان يعتقد أنَّ يجُ  وكان هو أيضاً 

ه نَّ أأحسن آلة لهذا العمل والغرض، شاء أم لم يشأ ذلك، فمع  )الباب(نعم كان 

ته كانت الحشيشة والرياضة  حركته وسيرَّ  أنيِّ وخمول العنصر، إلاَّ  اً نكان متلوِّ 

 هعاء أنَّ دِّ امن  وخائفاً  داً ه لم يزل متردِّ الرغم أنَّ  معاونتين لي في ذلك، وعلىٰ  أيضاً 

أنا  :سمي المهدي، فقلت لهاليس  :يقول لي، وكان )صاحب الأمر وإمام الزمان(

أعينك  عطيك الكلمة والعهد أنْ طهران، وأنا أُ  يك المهدي، فسافر أنت إلىٰ سمِّ أُ 

                                                

رات دالكوركي  )١( ت طباعتها، فيمكن رات تمَّ هذه المذكَّ  أنَّ  من حسن الحظِّ ).. ٧٦ - ٦٥ص (مذكَّ

ة في ة ودور المخابرات الروسيَّ ة والبهائيَّ سي البابيَّ ة وتاريخ مؤسِّ هذه الفرقة الضالَّ  ةقراءة نشأ

  ).١٧٧ - ١٧٢ص ( ة تحت المجهرالبهائيَّ : نظر إلىٰ كتابكذلك اُ .. تأسيسها
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د د نفسك عن حالة التردُّ يؤمن بك جميع أهل إيران، أنت أبعِ  ىٰ وازرك حتَّ وأُ 

لنقد ي امنِّ  :الناس يقبلون منك، وقلت له فإنَّ  اً نوالخوف فقط، ولا تكن متلوِّ 

ه كان في ك صاحب الزمان، أجل مع أنَّ نَّ أة وة والبابيَّ يَّ عاء المبشرِّ دِّ اوالمال ومنك 

أطمعته  ىٰ نه حتَّ ذُ  قد قرأت في أُ ولم يقبل ما اقترحت عليه فإنيِّ  البداية مستكرهاً 

وراء الأمر هذا القول  ك لا تعلم أنَّ إنَّ  :وأقنعته فقبل كامل ما قلت له، وقلت له

 البصرة ومنها إلىٰ  فذهب إلىٰ  :فيقول كينياز.. م، فأرضيته بذلكجيش منظَّ 

عاه أنَّ  بوشهر وكتب ودعاني إلىٰ  ه نائب الإيمان به فاستجبت دعوته، و كان مُدَّ

ل ك إمام العصر نفسه الذي أوَّ إنَّ  :إمام العصر و باب العلم، وأنا كتبت في جوابه

 ء، وبعد أنْ لافيق حجرته في كرباللنكراني الذي كان ر ىٰ آمن به الشيخ عيس نْ مَ 

حضرة إمام  سة أنَّ نشرت وأشهرت في العتبات المقدَّ  إيران مباشرةً  ذهب إلىٰ 

د الشيرازي كان إمام العصر، وكان يحضر محضر محمّ  العصر قد ظهر وعليّ 

 .)١()د الرشتي و الناس لم يعرفوهتدريس السيِّ 

في مدينة بوشهر  إيران فاستقرَّ  ة عاد إلىٰ يَّ كانت دعوته في العراق سرّ  بعد أنْ 

ما عي أنهَّ ة، والذي يدَّ ة والفارسيَّ بنسختيه العربيَّ  )٢()البيان(التي فيها كتب كتابه 

                                                

فيها أو  اً راته، وقد تكون نسبة كبيرة من التفاصيل مبالغذكره الجاسوس الروسي في مذكَّ  هذا ما )١(

ة لها الدور الرئيسي في نشأة تكون المخابرات الروسيَّ  غير صحيحة، ولكن ذلك لا يمنع من أنْ 

  .الهندة في ين دور رئيسي في نشأة القاديانيَّ ة في إيران، كما كان للبريطانيِّ البابيَّ 

نس والإ يقدر الجنُّ  ه لاه معجز، وأنَّ عىٰ الباب أنَّ دَّ اين، وس لدىٰ البابيِّ الكتاب المقدَّ : كتاب البيان )٢(

) الباب(م وقد قسَّ .. ملاسة والإياتوا بمثله، وهو مزيج من الزندقة والإلحاد والزرادشتيَّ  علىٰ أنْ 

، وكتاب البيان جزء كتبه اً باب) ١٩(ن من مكوَّ  واحدٍ  كلُّ ، )لاً فص( اً واحد) ١٩(كتابه البيان إلىٰ 

سلوب أُ ف.. بالعربي، والذي كتبه بالفارسي ثمانية آحاد اً ربي وجزء بالفارسي، أحد عشر واحدبالع

ه شوِّ يُ  اً ف ما بينها تأليفؤلِّ قة فيُ ن متفرِّ آتي ببعض آيات القرأالعربي جاء علىٰ نهج القرآن الكريم، في

ه جاء بألفاظ غير ذلك رأيته كأنَّ  ، وإنْ  قة من فقرات أدعية أهل البيتصورتها، أو أدعية ملفَّ 

            ..ةد فيها الغلط والألحان ومخالفة قواعد اللغة العربيَّ تعمَّ 
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والدعاة الذين .. ةن الإيرانيَّ دُ المُ  ل أتباعه إلىٰ رسِ وحي من االله، ومن هناك بدأ يُ 

ب الشيرازي، ترا شيراز، التقوا بعالم شيراز وإمام جمعتها أبي هوا إلىٰ توجَّ 

ين الجديد للباب، فأخبر الحاكم بالأمر، وعرضوا عليه أفكارهم والدخول في الدِّ 

طلب من الفقهاء الحكم في أمرهم، فحكموا  فجلب الدعاة واستنطقهم، ثمّ 

).. هـ١٢٦١/ شعبان/ ٢(م، وكان ذلك في لاعليهم بالكفر والخروج من الإس

شيراز  إلىٰ  اً دوا به مقيَّ ؤشيراز، فجا بوشهر إلىٰ  الباب نفسه من ضرِ يحُ  نْ أرسل مَ  ثمّ 

ه ه بأنَّ ءعاوادِّ  )١(ناظروه وعرفوا مقالته وبعد أنْ ).. هـ١٢٦١/ رمضان/ ١٩(في 

أفضل من القرآن، قسم من  )البيان(كتابه  وأنَّ  د محمّ  أفضل من النبيِّ 

الوالي الحرس عليه بالجنون والسفه، فأمر  بكفره وقتله، وقسم حكم ىٰ الفقهاء أفت

 كبير مجتهدي شيراز أبي إلىٰ  )الباب(ه للمسجد، فتوجَّ  ذَ وه وضربوه، وأُخِ فجرُّ 

 عيه، ثمّ ا كان يدَّ له عن توبته، واستغفاره الله ممَّ  ل يده معلناً تراب الشيرازي، وقبَّ 

 .ودع بعد ذلك السجنأُ 

لعة جهريق ق أصفهان ومنها إلىٰ  ة فمن شيراز إلىٰ ل بين السجون الإيرانيَّ تنقَّ 
                                                                                                              

  َّبشكلٍ .. فة وأشعارهمفت من كلمات المتصوِّ لِّ ة أُ ب فارسيَّ طَ سلوب الفارسي فجاء من خُ ا الأُ أم 

ون يخفونه ويعتبرونه من ون والبهائيُّ وضحل المعنىٰ، ولذا فالبابيُّ  ضعيف العبارة: فالكتاب عامٍّ 

.. مكانٍ  خرىٰ كالقرآن والإنجيل فهي منتشرة في كلِّ ة الأُ ب السماويَّ تُ الأسرار، بعكس الكُ 

ن في حاضرهم ون والبهائيُّ والبابيُّ  :رجع لكتابا) الأقدس(و )البيان(ع علىٰ كتابي لاطِّ للا

  .الكتابين في كتابه، ونشر محتواهم )نسخ( ، فقد وضع نصَّ )١٣٠ - ٨١ص ( هموماضيِّ 

وبين علماء شيراز،  )الباب(د محمّ  ع علىٰ تفاصيل المناظرة والمحاورة التي كانت بين عليّ لاطِّ للا )١(

د مهدي الكلباسي، فأفتىٰ العلماء بقتله بحسب ما د حسن النوري، والآغا محمّ الميرزا محمّ : ومنهم

وكذلك تفاصيل ).. ٢٣٤ - ٢٣٠ص (ة ة والبهائيَّ البابيَّ  :رجع إلىٰ كتابا.. هرأوه من دعاوي

د في درس محمّ  وزميل عليّ  )ةرئيس علماء الشيخيَّ (مقاني اد الم محمّ لاَّ الم :المحاورة مع علماء تبريز ومنهم

من  )٢٤٤ -  ٢٣٥ص (  محمود نظام العلماء، وقد رأىٰ العلماء كفره وأفتوا بقتله أيضاً لاَّ الرشتي، والم

  .نفس الكتاب
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بدأ أتباعه وأنصاره  في إنهاء هذا الأمر بعد أنْ  ورغبةً .. في مدينة باكو بأذربيجان

رئيس  )الأمير نظام(قل والاضطرابات في جميع أنحاء إيران، أمر لايثيرون الق

بإرسال ) هـ١٣١٣ -  ١٢٦٤حكم (قاجار شاه الين الوزارة في حكومة ناصر الدِّ 

ين مدينة تبريز لكي يحاكم أمام مجموعة من الفقهاء وعلماء الدِّ  إلىٰ  )الباب(

المعروفين والحكم عليه، وقاموا بطرح الأسئلة عليه بخصوص طبيعة دعوته، 

 اً عدام رميذ حكم الإفِّ عليه بالقتل، ونُ  مَ كِ مزاعمه حُ  ع علىٰ لاطِّ وبعد الا

حد أتباعه ومع أ، )هـ١٢٦٥/ شعبان/ ٢٧(ثنين بالرصاص في تبريز يوم الا

 ).الزنوزي(

 اً خذأين شاه اغتيال ناصر الدِّ  موا علىٰ أثار مقتله حنق بعض أتباعه فصمَّ (

ه خارج قصره عند بينما كان الشاه يتنزَّ ) هـ١٢٦٨(ال سنة شوَّ ) ١٩(وفي  ،بثأره

 :ن وبيد أحدهما عريضة وهما يصرخانلام نحوه رجسفح جبل شمران تقدَّ 

م العريضة عاجله الثاني الشاه يده لتسلُّ   مدَّ فلماَّ  ،الغوث الغوث ،الظليمة الظليمة

حد تداركه الحرس فقتلوا أ وسرعان ما ،بطلق ناري أصاب فخذه إصابة خفيفة

ببدء حملة  اً وكانت محاولة الاغتيال هذه إيذان، اً الرجلين وأمسكوا بالثاني جريح

، فأخذ )١()والقضاء عليهمين واسعة النطاق في أنحاء إيران للبحث عن البابيِّ 

 .يا تنتشر في الخفاء في أرجاء العالملاة وخيَّ حركة سرّ  لون إلىٰ ون يتحوَّ البابيُّ 

ر البابيَّة إلىٰ   :البهائيَّة تطوُّ

) البابَ (ون ة، ويعتبر البهائيُّ ة والبهائيَّ رتباط وثيق بين تاريخ البابيَّ اهناك 

ة تعود جذور البهائيَّ  ، وبما أنَّ )بهاء االله(د لظهور ين البهائي والممهِّ  بالدِّ هو المبشرِّ 

ة رت الحركة البابيَّ قة بينهم، وكيف تطوَّ لاالع ة، نشير باختصار شديد إلىٰ البابيَّ  إلىٰ 

 :ة ودور الاستعمار في ذلكالديانة البهائيَّ  إلىٰ 

                                                

  ).٢٤٢ص / ٣ج (موسوعة تاريخ إيران السياسي  )١(
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بعد إعدام الباب وما تبع ذلك من شغب وأحداث ومحاولة فاشلة لاغتيال 

وا بهم في علىٰ الكثير منهم وزجُّ  ضَ بِ ين، قُ ل البابيِّ بَ القاجاري من قِ شاه ين ناصر الدِّ 

ب الملقَّ  )هـ١٣٠٩ -  ١٢٣٣(النوري المازندراني  السجون، وكان منهم حسين عليّ 

) هـ١٣٣٠ -  ١٢٤٧( النوري المازندراني ىٰ ، وأخوه غير الشقيق يحي)بهاء االله(

ة في أمر هذين الأخوين طت السفارة الروسيَّ توسَّ  ، ثمّ )١()صبح الأزل(ب الملقَّ 

 ا إلىٰ يَ فِ سبيلهما ونُ  ران، فأخلييخرجا من إي ق سراحهما بشرط أنْ طلِ يُ  فقبل الشاه أنْ 

 .ةبغداد، والتي كانت تابعة آنذاك للحكومة العثمانيَّ 

 ،)هـ١٢٨٠ -  ١٢٦٩(أقام البهاء وصبح الأزل في بغداد إحدىٰ عشر سنة 

الحقيقي والخليفة  هو الوصيُّ  )صبح الأزل( ين يعتقدون أنَّ البابيِّ ة وكان أكثريَّ 

ون في بغداد كانوا يقومون ل السنوات التي قضاها البابيُّ لاالأصلي للباب، وخ

قاتهم بعدد من أفراد لاقوا عبدعايات نشطة لمذهبهم في العراق وإيران، ووثَّ 

ب شكاوي الأهالي من فساد ة المعارضة للسلطة الحاكمة، وبسبسرة القاجاريَّ الأُ 

ة، أمر السلطان العثماني ، وتحت ضغوط من الحكومة القاجاريَّ ينوعبث البابيِّ 

 ة أربعة أشهر، ثمّ ة، وبقوا بها مدَّ عاصمة الدولة العثمانيَّ  )سطنبولأ( بأخذهم إلىٰ 

 ة خمس سنوات، وأثناء وجودهما في أدرنة زادمدينة أدرنة وبقوا بها مدَّ  وا إلىٰ ذُ خِ أُ 

ة، فلجأ البهاء للحيل والمكائد زعامة الحركة البابيَّ  ف بين الأخوين علىٰ لاالخ

والعقد،  ين من أهل الحلِّ قته مع كبار البابيِّ لاق عوثَّ  والخدع والمكر، وبعد أنْ 

 الباب بقدومه ه هو الذي بشرَّ نفسه، بأنَّ  أظهر ما كان يضمره وأعلن الدعوة إلىٰ 

فرقتين متخاصمتين  قوا إلىٰ ون وتفرَّ ختلف البابيُّ اوهكذا ، )ره االلهظهِ يُ  نْ مَ (بكنيته 

                                                

ة في مسؤول كبير في وزارة الماليَّ  )اس بزردك النوريعبَّ (والدهم  :سرةمناصب بعض أفراد الأُ  )١(

ة بطهران، في السفارة الروسيَّ  اً خوة البهاء يعمل كاتبإة في طهران، وكان أحد الحكومة القاجاريَّ 

  .للسفير الروسي في طهران اً ته الميرزا مجيد كان يعمل سكرتيرخوزوج أُ 



 ١٧٩ ...............................................................  طور الدفاع: الفصل الثامن

ف لاالخ ة البهاء هي الراجحة، واستمرَّ ، ولكن أصبحت كفَّ )ةة والبهائيَّ الأزليَّ (

لذلك أصدر  ونتيجةً .. لأخيه السمَّ  منهم يدسُّ  واحدٍ  بين الأخوين، وأخذ كلُّ 

بنفي صبح الأزل مع ) هـ١٢٨٥(السلطان عبد العزيز العثماني قرار في سنة 

البهاء  يَ فِ فاماغوستا بقبرص، وكذلك نُ  ين إلىٰ ة وعدد من البهائيِّ أصحابه القلَّ 

منهما  مات كلٌّ  أنْ  ا بفلسطين، وبقوا إلىٰ عكَّ  ين إلىٰ ن تبعه وعدد من الأزليِّ وكثير ممَّ 

ٰ  ،سنة في فلسطين) ٢٤(ة البهاء مدَّ  في منفاه الأخير، وقد أمضىٰ  عام  وتوفىَّ

 .هناك نَ فِ ودُ ، )هـ١٣٠٩(

بعد إعدام الباب لم ينقطع دور الروس عن متابعة وتوجيه الحركة، فكان 

ق سراح البهاء لافي إط ة، فقد كانت لهم اليد الطولىٰ دعمهم ومساندتهم مستمرَّ 

.. تباع لهمفي التمويل وحشد الأ والأزل من السجن، وكذلك الدور المهمُّ 

ث عن دور وهو يتحدَّ  )دالكوركي(رات الجاسوس الروسي مذكَّ  وبالرجوع إلىٰ 

في : (ة في توجيه الحركة ومساندة الأخوين في منفاهم، يقولالمخابرات الروسيَّ 

ئون في يِّ كثيرة، وكانوا يهُ  اً خسَ يستنسخوا منها نُ  وأمرتهم أنْ  اً بتُ بغداد أرسلت لهم كُ 

كانوا منخدعين بالباب  لونها للذينرسِ شهر بعض الرسائل والمنشورات ويُ  كلِّ 

في تهيئة  اً منحصر )ة في طهرانالروسيَّ (ولم يروه، وكان قسم من أعمال السفارة 

ولكن لم تكن لنا الجرأة بإظهار الأمر ... ةهذه الرسائل وتنظيم أعمال البابيَّ 

، وكان سفارة الإنجليز تراقبنا دائماً  لعين وأهل العقل والمعرفة، وقد كانتللمطَّ 

عهم بقليل من المال، قنِ للحركة ونُ  ا نجلب أنظار العوامِّ كنَّ ... لنا مزعجاً الأمر 

ء لاعطيه المال لزيارة كرب كنت أُ ين في إيران، فإنيِّ من البابيِّ  اً كان متواري نْ ومَ 

 نْ مَ  اجتمع حوله جمع من الصعاليك، وكلُّ  ىٰ واللقاء مع الأخوين في بغداد، حتَّ 

بع لا تتَّ  مَ ا فلِ أباك كان بابي�  إنَّ : ا نقول لهكنَّ  لعوامِّ ا من شباب اأبوه متوفي� كان 

كنت ... ةج في مسلك البابيَّ ذَّ ا نورد السُّ وبمثل هذه المكائد والحيل كنَّ ؟ أباك
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ة نفتهم الدولة العثمانيَّ  ثة آلاف تومان إيراني، ثمّ لالفين أو ثأشهر  أبعث في كلِّ 

تدعمهم  ة كانتأدرنة، والدولة الروسيَّ  سطنبول ومن هناك إلىٰ أ من بغداد إلىٰ 

ن إليهم لقَّ أفكارهم ومعتقداتهم كانت تُ  والمسكن، وأهمُّ  ىٰ وقد بنت لهم المأو

) الإنجليز(كات رقبائنا تحرُّ  وعلمت فيما بعد أنَّ ... ةبواسطة وزارة الخارجيَّ 

 .)١()فهمالاختاسبب 

ن االأخو يَ فِ نُ  فمنذ أنْ نعطافة في مسيرة الحركة، الا نشير إلىٰ  ينبغي أنْ 

صت قتهما بروسيا، وقد خصَّ لافلسطين وقبرص انقطعت ع تباعهما إلىٰ أو

ة لغرض ، وكان الإنجليز يتابعون الحركة البابيَّ اً كافي اً ة لهم راتبالحكومة البريطانيَّ 

ودخول فلسطين  ولىٰ ة الأُ وبعد الحرب العالميَّ .. ةالإفادة منها لأغراضهم السياسيَّ 

خت قة الحركة بالإنجليز، وترسَّ لاقت عة توثَّ تحت السيطرة البريطانيَّ وقبرص 

دوه ، وقلَّ )عبد البهاء(بـ اس أفندي المعروف بن عبَّ ة في عهد الاالدعوة البهائيَّ 

 .من بريطانيا لقاء الخدمات التي أسداها لهم) السير( أرفع وسام ونال لقب

 :انالدوافع التي أدَّت لانتشار البابيَّة في إير

لأعداء  ىٰ ئ والمرير للمجتمع الإيراني، قد أوحالواقع النفسي السيِّ  إنَّ 

استثمارها وتوظيفها في خدمة  ىٰ ة، وجدول هذه الحالة النفسيَّ لام باستغلاالإس

ة الأصيلة ميَّ لاذلك بتشويه العقيدة الإس أهدافهم وتحقيق مآربهم، وتمَّ 

د القاجاري ووزارة في زمن الشاه محمّ ة الأرضيَّ  إنَّ .. ةباستخدام فكرة المهدويَّ 

وإمام زمان  ىٰ خرة أُ عاء مهدويَّ أة لظهور وادِّ الميرزا الأقاسي الإيرواني كانت مهيَّ 

 ن القفقاز إلاَّ دُ وخسرانه مُ  هزيمة الشاه فتح عليّ  علىٰ  جديد في إيران، فلم يمضِ 

كانت  ىٰ خرد الأفغان، ومن جهة أُ لاد بخسر الشاه محمّ  ىٰ حتَّ  اً خمسة عشر عام

ل الشعب الإيراني قد بلغت أوجها لما يعانيه من بَ ر من قِ موجة السخط والتذمُّ 

                                                

  ).١٩٥و ١٩٤ص (البهائيَّة تحت المجهر  )١(
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ة وخسران جزء من أرض قتصاديَّ ام وانتشار الفقر وتدهور الحالة الاكَّ ظلم الحُ 

 اً روس والإنجليز سياسة متحمسة تمامبع التَّ اط الأجانب عليه، وقد البلد وتسلُّ 

ة الفرصة وبواسطة ت المخابرات الروسيَّ تغلَّ للصيد في الماء العكر، فاس

ون سمع الإيرانيُّ  ىٰ فترة وجيزة حتَّ إلاَّ ، وما هي )كينياز دالكوركي(جاسوسهم 

ة، بالمهدويَّ  )الباب(د محمّ  عاء عليّ قد ظهر، وذلك بادِّ  )المهدي( إمام الزمان أنَّ 

ٰ مراء القاجار وعتوِّ ام وجور أُ كَّ عهد ظلم الحُ  وأنَّ  ل إيران تتحوَّ  اً ، وقريبهم قد ولىَّ

الأبد  ة من الزهور، ويستأصل جذور الظلم والجور إلىٰ جنَّ  ه إلىٰ بل العالم كلُّ 

طار صوبه، وبواسطة أساليب الحيل والمكر والخديعة ووسائل  نْ والمحظوظ مَ 

البسطاء والمحرومين من أهل  جتماعي والسياسي انطلت الخديعة علىٰ الخبث الا

انتشار الإشاعة الكاذبة وتصديقها، فبهذا المكر والخداع  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ذلك الزمان، ممَّ 

 ج علىٰ ذَّ وصاحبه حاجة الناس للهروب من الظلم والجور توافد البسطاء والسُّ 

ة عي البابيَّ مدَّ (د محمّ  اللحاق بعليّ  يسبق إلىٰ  نْ مَ  منهم بأنَّ  اً اعتقاد )ةالبابيَّ (

الأجنبي ما أراد وهدف  ق للعدوِّ ، فتحقَّ )٣١٣(يكون من أنصاره  )ةوالمهدويَّ 

 .إليه

 :الادِّعاءات والمزاعم

ة والنظر والتدقيق في ة وعقائد البهائيَّ عاءات البابيَّ دِّ ا نظرة عابرة علىٰ 

ح ما نصبه الاستعمار من شراك وخداع وما وضِّ الأفكار والتعاليم لأتباعهم، يُ 

لة لافإط.. تمزيق المسلمينم ولاق تهدف لإضعاف الإسرَ اختلقه من حركات وفِ 

 :ر لنا حقيقتهم وتناقضاتهمظهِ هذه المزاعم تُ  سريعة علىٰ 

لاً  ه الباب ر، وأنَّ ه نائب عن الإمام المنتظَ د في البداية أنَّ محمّ  عليّ  ىٰ عادَّ : أوَّ

أحسن (ح بذلك في كتابه ، صرَّ ¨ للإمام المهدي ىٰ ؤتله يُ لاالذي من خ

 ).صصَ القَ 
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ه الرابع عشر من ر نفسه، وأنَّ ه الإمام المهدي المنتظَ بعد ذلك أنَّ  ىٰ عادَّ : نياً ثا

 ).البيان(ح بذلك في كتابه المعصومين، صرَّ 

إليه وأنزل عليه  ىٰ ، بعثه االله وأرسله وأوحه نبيٌّ بعد ذلك أنَّ  ىٰ عادَّ : ثالثاً 

 .اً أيض )البيان(، وقد قال ذلك في كتابه اً كتاب

ة نَّ بشريعة مخالفة لشريعة القرآن الكريم والسُّ ه جاء أنَّ  ىٰ عادَّ : رابعاً 

 .الشريفة

االله بعثه وأرسله بآيات  أنَّ  )البهاء( خليفته حسين عليّ  ىٰ عادَّ : خامساً 

) الأقدس(ه ه جاء بكتاب سماَّ ، وأنَّ ىٰ خرأُ  ةً روح المسيح جاء مرَّ  هنات، وأنَّ بيِّ 

 .ةميَّ لابشريعة وأحكام جديدة، استهدفت نسخ الشريعة الإس

د وحِّ بنزول الوحي عليه بفكرة دين عالمي جديد يُ  )البهاء( ىٰ عادَّ : سادساً 

 .ةيت بالديانة البهائيَّ مّ الجنس البشري ويصهره في بوتقة واحدة، ولذا سُ 

أصدق  )الباب والبهاء(عاءات دِّ اس الواهية والتناقضات في سُ هذه الأُ  كلُّ 

ة البابيَّ  ها، ومن الواضح أنَّ ن أساسلاكذب المزاعم وبط شاهد وأوضح دليل علىٰ 

.. ميلاين الإسهدف نسخ الدِّ  جت في طرح مزاعمها للوصول إلىٰ ة تدرَّ والبهائيَّ 

ه بتدأ دعواه بأنَّ االذي  )الباب(ر تدريجي عن فكرة وجميع هذه الخزعبات هي تطوُّ 

من تصديق الناس لفكرة  اً اب للوصول للإمام المهدي، مستفيدالواسطة والب

ة ة والنبوَّ المهدويَّ  جت إلىٰ تدرَّ  ثمّ  ،ص الموعودر وفكرة المخلِّ المهدي المنتظَ 

 سراب وخداع، يكمن عاءات ما هي إلاَّ دِّ الا د أنَّ ؤكِّ ة، وهذا ما يُ لوهيَّ والأُ 

 .وراءها أهداف خبيثة للمستعمرين

 أنَّ  دنا إلىٰ رشِ ة يُ الديانة البهائيَّ  ة وعقائدعاءات الفرقة البابيَّ دِّ االتدقيق في  إنَّ 

 -  ةقيَّ لانحرافات الأخالنظر عن الا وبغضِّ  -  ةة والبهائيَّ زليَّ ة والأسي البابيَّ مؤسِّ 

في  اً ة سواءطالب المدرسة الإعداديَّ  ىٰ بمستو ىٰ لم يكن لهم من العلم والمعرفة حتَّ 
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ة الدقيقة ة والعرفانيَّ الفلسفيَّ ة أو غيرها من المعارف، فكيف بالمسائل اللغة العربيَّ 

ذلك  ة الصحيحة في علم المنطق أو مناهج الثقافة والعلوم، كلُّ أو المعايير الفكريَّ 

 .طهم وتناقض أقوالهمب حيرتهم وتخبُّ سبَّ 

ة ي والداعم والمساند للبابيَّ المغذِّ  أحد، أنَّ  علىٰ  ىٰ الحقيقة التي لا تخف

ة، ة والماسونيَّ نتشار هو الصهيونيَّ في البقاء والا ا، والذي ساعدهمة حالي� والبهائيَّ 

امة التي تعمل ف هذه الحركات الهدَّ والتي وضعت كامل خبراتها تحت تصرُّ 

 .ة الأصيلةانيَّ مي والمعتقدات الربَّ لاين الإسم النبيلة للدِّ يَ لتقويض القِ 

 :البابيَّة والبهائيَّة الكُتبُ الشيعيَّة في الردِّ علىٰ 

علماء  ىٰ نبراة ق ضالَّ رَ حدثت بظهور فِ  لات الخطيرة التيالتحوُّ في ضوء 

ع، وكان لهم الدور الأكبر في محاربة ومجابهة دَ نحرافات والبِ ي للاالشيعة للتصدِّ 

ة، فبرزت العديد من عت منها الديانة البهائيَّ ة والتي تفرَّ ة الضالَّ الفرقة البابيَّ 

 بالإضافة إلىٰ .. عاءاتهمدِّ الاتهم ولاض علىٰ  الردِّ ة في ة والفارسيَّ فات العربيَّ المصنَّ 

 علىٰ  ة قد كتبوا في الردِّ ميَّ لاة المذاهب الإسمن علماء المسلمين ومن كافَّ  اً كثير أنَّ 

م بفتاوي صريحة، وأبرزها لشيوخ لاة وأخرجوهم من الإسهذه الفرقة الضالَّ 

 :)٢(بتُ يسيرة من هذه الكُ ة نذكر طائفة ب الشيعيَّ تُ ، فمن الكُ )١(وعلماء الأزهر

ة د كريم خان الكرماني، زعيم الشيخيَّ محمّ  للحاجِّ : إزهاق الباطل* 

 .ة في عصرهالكرمانيَّ 

                                                

ة مذهب مذهب البهائيَّ  نفيد بأنَّ : (يلي ه إلىٰ لجنة الفتوىٰ بالأزهر ماجاء في جواب سؤال موجَّ  )١(

يعتنقه من  نْ ة، ومَ ولا النصرانيَّ  ةه ليس من اليهوديَّ ، بل إنَّ ءم في شيلاباطل، ليس من الإس

ة ة في كشف فضائح البابيَّ النصيحة الإيمانيَّ ). ملاعن دين الإس اً ا خارجالمسلمين يكون مرتد� 

  ).٢٨٤ص ( ةوالبهائيَّ 

ت في موسوعة الذريعة للشيخ آغا بزرك الطهراني، وقد أحصىٰ الشيخ رَ كِ معظم هذه العناوين ذُ  )٢(

  .قةخرىٰ متفرِّ بالإضافة لمصادر أُ .. أكثر من هذا العدد بكثير



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ١٨٤   )استقراء التطوُّ

د مهدي خان للميرزا محمّ  :باب الأبواب في تاريخ بدء ظهور الباب* 

 .ب بزعيم الدولةنزيل القاهرة والملقَّ  )الدكتور التبريزي(

تي المعاصر، وهو مختصر في لدكتور ل: ونون والبهائيُّ البابيُّ *  همايون همَّ

 .ةة والبهائيَّ البابيَّ 

د أحمد بن عبد العزيز الفالي، بتحقيق وتقديم للسيِّ  :ة تحت المجهرالبهائيَّ * 

 .د باقر الفاليد محمّ ولده الخطيب السيِّ 

اق الحسني البغدادي، جعله في البداية د عبد الرزَّ للسيِّ  :ةتاريخ البابيَّ * 

ة العرفان ت في مجلَّ شرَِ ، وأصله مقالات نُ )ون في التاريخالبابيُّ (بعنوان 

 .جمعها في هذا الكتاب ثمّ  ة،الصيداويَّ 

د بن د محمّ للسيِّ : ةعلىٰ البابيَّ  ة والردِّ ة في تأييد الهداية المهدويَّ ج الرضويَّ جَ الحُ * 

ٰ محمود الحسيني   ).هـ١٣٥٦(  بها سنةاللواساني الطهراني نزيل مشهد، والمتوُفىَّ

 سنة عَ بِ لي، وطُ لاد باقر الجلمحمّ  :ةالبهائيَّ  علىٰ  ة في الردِّ ينيَّ الحقائق الدِّ * 

 ).هـ١٣٦٩(

 .للشيخ عبد الرحيم البروجردي: أهل البيان رجم الشيطان في ردِّ * 

 ،)هـ١٢٨٨ -  ١٢٢٥(د كريم خان الكرماني محمّ  للحاجِّ  :الشمس المضيئة* 

 .مطبوع في تبريز

د زين العابدين بن محمّ  لحاجِّ ل :دلائل الإيقان صواعق البرهان في ردِّ * 

 ).هـ١٣٦٠ - ١٢٧٦(الكرماني 

 .ةالبابيَّ  علىٰ  القاسم الزنجاني، في الردِّ  للميرزا أبي :قلع الباب* 

 غي، فرغ من كتابته في شعبانلاد البد جواللشيخ محمّ  :ةة والبهائيَّ البابيَّ * 

 ).هـ١٣٣٩(

 .حسين قلي الداغستاني للحاجِّ : همة وردُّ كشف الظلمة عن عقيدة البابيَّ * 
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 .د شعاع فاخر الأهوازيد محمّ للسيِّ  :ةهذه هي البهائيَّ * 

ة قدس إيران التي أسلمت في من تأليف البابيَّة الإيرانيَّ  :حقيقت هبارق* 

 ).فارسي(فترة لاحقة وألَّفت هذا الكتاب 

لصاحب الزمان وإطفاء النيران الموقودة من صاحب  إحقاق الحقِّ * 

 ).فارسي(د تقي التاجر الهمداني للميرزا محمّ : البيان

للميرزا شفيع العراقي، فرغ منه سنة  :ينمين في معرفة الضالِّ هداية المتعلِّ * 

 ).فارسي) (هـ١٣٤٩(

الهروي  د تقي بن حسين عليّ لمحمّ  :د البابمحمّ  الميرزا عليّ  علىٰ  الردُّ * 

 ).فارسي(الأصفهاني 

د أكبر بن الميرزا شير محمّ  للميرزا عليّ  :انيكايبلكفوائد البابي ال علىٰ  الردُّ * 

 ).فارسي(كلبايكاني الفضل  للبابي أبي )الفوائد(كتاب  الهمداني، وهو في ردِّ 

  :)١( ه اااث اوي اب 

فات علماء الشيعة في موضوع الإمام نشير بشكل مختصر لبعض مصنَّ 

ة هات والأفكار المنحرفة والدفاع عن العقيدة المهدويَّ بُ ودحض الشُّ  ¨ المهدي

نذكر .. ةوالبهائيَّ ة البابيَّ  علىٰ  ب الردِّ تُ لكُ  ة، أضافةً الأصيلة في هذه المرحلة التاريخيَّ 

 :ب التاليةتُ منها الكُ 

د بن عبد الشيخ محمّ ): رذخيرة المحشر في أحوال الإمام المنتظَ (كتاب  -  ١

 ).هـ١٢٠٠ت (ي البحراني عزيز الخطِّ  واالله أب

): ة الأطهارة ورجعة الأئمَّ نور الأنوار في آثار ظهور الحجَّ (كتاب  -  ٢

 ).هـ١٢٢٣(من تأليفه سنة  ىٰ نتهأكبر البروجردي، ا أصغر بن عليّ  عليّ 

                                                

ة )١(   .وكُتُب متوفِّرة بالإضافة لمصادر أخُرىٰ .. الإمام المهدي المنتظَر عند الشيعة الاثني عشريَّ
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د سيِّ ال ):رسالة في غيبة صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن(كتاب  -  ٣

 ).هـ١٢٢٥ت (د الناصرآبادي بن محمّ  دلدار عليّ 

 ).هـ١٢٤١ت (ين الأحسائي الشيخ أحمد بن زين الدِّ ): الرجعة(كتاب  -  ٤

 د عبد االله شبرَّ سيِّ ال): مات الظهور وأحوال الإمام المستورلاع(كتاب  -  ٥

 ).هـ١٢٤٢ت (

د صادق الخاتون آبادي محمّ  ):أو الأربعون كشف الحقِّ (كتاب  -  ٦

 ).هـ١٢٧٢  ت(

بن الحسين  عليُّ  ):الشهاب الثاقب في أحوال الإمام الغائب(كتاب  -  ٧

 ).هـ١٢٧٧ت (البغدادي الحائري  بن عليٍّ 

رضا الزنوزي د بن محمّ  نجف عليّ  ):الإمام الثاني عشر(كتاب  -  ٨

 ).هـ١٢٨٠( من تأليفه سنة ىٰ التبريزي، انته

 ).هـ١٢٩٠ت (صفهاني د أسد االله الأسيِّ ال ):الغيبة(كتاب  -  ٩

د د محمّ سيِّ ال ):ة البليغة في إثبات وجود إمام العصرالحجَّ (كتاب  - ١٠

 ).هـ١٣١٥ت (حسين الشهرستاني 

النجم الثاقب في (و ،)ةفاز بلقاء الحجَّ  نْ ة المأوىٰ في ذكر مَ جنَّ (كتاب  -  ١١

ستار عن وجه كشف الأ(و، )هـ١٣٠٣(فرغ منه سنة  )ة الغائبأحوال الإمام الحجَّ 

 ).هـ١٣٢٠ت (د تقي النوري الطبرسي حسين بن محمّ  ):بصارالغائب عن الأ

بن زين  عليُّ  ):ة الغائبإلزام الناصب في إثبات الحجَّ (كتاب  -  ١٢

، )هـ١٣٢٧(من تأليفه سنة  ىٰ انته، )هـ١٣٣٣ت (لحائري العابدين اليزدي ا

 .دينفي مجلَّ  عَ بِ طُ 

 ىٰ مصطف ):مات صاحب الزمانلام في علابشارة الإس(كتاب  -  ١٣

 ).هـ١٣٣٢(من تأليفه سنة  ىٰ انته ،إبراهيم حيدر الكاظمي
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الآمال  ىٰ جزء من موسوعة منته )تاريخ الإمام الثاني عشر(كتاب  -  ١٤

 ).هـ١٣٥٩ت ( يد رضا القمِّ اس بن محمّ الشيخ عبَّ : والآل في تواريخ النبيِّ 

فات الكثير الكثير، لا يسع المجال فات والمؤلَّ من المصنَّ  اوغيره

 .ل ثروة هائلة ضمن التراث الشيعي المهدويشكِّ ا يُ لإحصائها، ممَّ 

أ ُ   ه ا  يا ا:  

ت في زمن العهد بَ تِ ة البارزة والتي كُ فات المهدويَّ بعض المصنَّ  إلىٰ  نشير

 :بشكل تعريفي موجز ام عنهالقاجاري، نتكلَّ 

 - ١٢٨٢(غي لاد جواد البللشيخ محمّ  )ةة والبهائيَّ البابيَّ (كتاب * 

 ):هـ١٣٥٢

ة لات البابيَّ لاض علىٰ  غي للردِّ لامة البلاَّ هذا الأثر النفيس كتبه الع

 ىٰ نصائح الهد(فه ه مؤلِّ عاءاتهم، وقد سماَّ دِّ اة وتفنيد مزاعمهم ودحض والبهائيَّ 

ض فيه لمجمل عقائدهم ، فقد تعرَّ )اوصار بابي�  كان مسلماً  نْ مَ  ين إلىٰ والدِّ 

 ة أنْ ث مقالات في ما كان يفترض بالبابيَّ لاها، فأورد ثهاتهم فنقضها وردَّ بُ وشُ 

روايات أهل  هاتهم، وأشار إلىٰ بُ تقوله، وذكر نحو عشرة من موانع الاعتقاد بشُ 

) ١٤٩(شتمل الكتاب علىٰ اة ألزم، وقد ليكون البرهان أقوىٰ والحجَّ   البيت

ت به هذه الفرقة المنحرفة هات، هي عمدة ما احتجَّ بُ ذكر في الكتاب ثمان شُ .. اً حديث

ج جَ ة والحُ ة الشرعيَّ عنها الجواب الشافي، بالأدلَّ  ، وأجابةك بعقيدتهم الباطلللتمسُّ 

ة، كما ترجم ة وتاريخيَّ ميَّ لاة وككتابه مباحث لغويَّ  نالمفحمة، بالإضافة لذلك ضمَّ 

 .قهمرَ ة وعرض تاريخ حياتهم ونشوء فِ لرؤوس هذه الفرقة الضالَّ 

فيه ميزة نادرة  ات الكتاب وفوائده، فإنَّ خصوصيَّ  كلِّ  وة علىٰ لاهذا وع

، وكتاب حديثاً ) ١٩(ونقل منه  )الغيبة(من كتاب  ، وهي نقله مباشرةً ىٰ خرأُ 
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فات الشيخ الفضل بن شاذان ، وهي من مصنَّ اً واحد اً ونقل منه حديث )الرجعة(

ب المفقودة التي لا أثر لها تُ ان من الكُ دَّ عَ وهما كتابان يُ ، )هـ٢٦٠ت (النيسابوري 

 .اليوم

 ما في مجال ردِّ ة ونفاسة هذا الكتاب، ولاسيَّ يَّ أهمّ  ىٰ ا مديظهر جلي� م ا تقدَّ ممَّ 

فوائده شملت غير   أنَّ ، إلاَّ ¨ بعقيدتنا بالإمام المهدي هات التي تختصُّ بُ الشُّ 

 :ة في وقتنا الحالي، وذلك للأسباب التاليةالجانب، وفيه منافع جمَّ  هذا

م نهَّ أ كانوا شرذمة قليلين، إلاَّ  وإنْ ة اليوم، ة والبهائيَّ البابيَّ أتباع  إنَّ  - 

 .كاديميفي المجال الأ اً وخصوص ىٰ موا مناصب عالية في مجالات شتَّ تسنَّ 

يحاول إنكار العقيدة بالإمام المهدي،  نْ مَ  كلِّ  ا علىٰ رد�   الكتاب بحقٍّ عتبرَ يُ  - 

 . بن الإمام الحسن العسكرياه وأنَّ 

أو  ¨ عي النيابة عن الإمام المهدييدَّ  نْ مَ  كلِّ  ا علىٰ الكتاب رد�  دُّ عَ يُ  - 

 .ةلوهيَّ الأُ  ىٰ ة وحتَّ ة أو النبوَّ المهدويَّ 

مي، وذلك لاامة والمنحرفة في رقعة العالم الإسق الهدَّ رَ انتشار الفِ  - 

م وخلق جرثومة لاالإس ة تهدف للقضاء علىٰ ة وصهيونيَّ بدسائس استعماريَّ 

 .نحراف من داخلهالا

في النجف ) هـ١٣٣٩(كتابته في شهر شعبان سنة  نتهاء منالا وقد تمَّ 

 ).إيران(ة ، وعهد الدولة القاجاريَّ )العراق(ة الأشرف في زمن الدولة العثمانيَّ 

د أمين للشيخ محمّ  )ةمع أحمد أمين في حديث المهدي والمهدويَّ (كتاب * 

 ):هـ١٤١٩ -  ١٣٣٣(ين زين الدِّ 

افتراءات أحمد أمين  علىٰ  ين للردِّ م كتبه الشيخ زين الدِّ ف القيِّ هذا المصنَّ 

ة ل المرجعيَّ بَ ف من قِ لِّ فكُ  ،والتي كان ينشرها في كتاباته ،الشيعة المصري علىٰ 

) ةالمهدي والمهدويَّ (مزاعمه الباطلة في كتابه  علىٰ  للردِّ  )د محسن الحكيمالسيِّ (
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يشرح فكرة  ة، فقد حاول الأديب المصري أنْ الذي عالج فيه الفكرة بطريقة سلبيَّ 

ة المصادر لديه قصرت به الإلمام، ولكن قلَّ  بتاريخها كلَّ  يلمَّ  المهدي بعض الشرح وأنْ 

ه لم يبحث في إلىٰ أنَّ  ةً ح في الشرح ولم ينصف في التاريخ، إضافوضِّ عن الغاية فلم يُ 

ة المصادر التي بين يديه، فدفعه ذلك إلىٰ مخالفة المنقول والمعقول من أجل عمليَّ 

 )..فعرَ خالف تُ (ىٰ يزيل النقص لديه، فيكون سبب إزالتها ويج لما يكتب حتَّ التر

سلوب وعمق الفكرة غة الأُ لاين بجدارة من بالشيخ زين الدِّ  جاء ردُّ 

) صفحة ٨٠(ب الصغيرة في الحجم تُ من الكُ  الردَّ  وغور النظر، وبالرغم من أنَّ 

فأوضح أصل الفكرة  )..صغره معجم في(عتباره اا كبيرة النفع، ويمكن  أنهَّ إلاَّ 

 يءة السابقة مألوفة وقبل مجر في أحاديث الأديان السماويَّ المصلح المنتظَ  وأنَّ 

م، والمهدي في ديوان الخلفاء من مبدأ الإمامة، والمهدي في التاريخ لاالإس

كحقيقة لا يختلف عليها اثنان، وذكر بعض أحاديث الرسول في المهدي التي 

ة والدليل، ا بالحجَّ ا عقلي� وقد كان نقاشه فكري� .. نوتابعيُّ رواها الصحابة وال

 دها، وقد تمَّ أقواله وأهوائه وفنَّ  علىٰ  وأوضح عثرات الكاتب ومواقع ضعفه وردَّ 

 .في النجف الأشرف) هـ١٣٧٠(ة سنة الانتهاء من كتابته في شهر ذي الحجَّ 

لأمين د محسن اللسيِّ  )وجود صاحب الزمان البرهان علىٰ (كتاب * 

 ).هـ١٣٧١ -  ١٢٨٤(الحسيني العاملي 

علىٰ بعض  ىٰ فيها للردِّ ة تصدَّ ة ولائيَّ والكتاب عبارة عن ملحمة شعريَّ 

م وفريد من نوعه وبهذا ة، وهو كتاب قيِّ العقيدة المهدويَّ  ثيرت ضدَّ هات التي أُ بُ الشُّ 

فقد (: )١(الكتابف عن سبب تأليفه سلوب الأدبي والمنهج الدفاعي، يقول المؤلِّ الأُ 

ام مجاورتنا به قصيدة من أيَّ  - م لاساكنه الس علىٰ  - النجف الأشرف  وردت إلىٰ 

مَّ ناظمها، وهي في شأن الإمام المهدي القائم سَ لم يُ  -  بيت) ٢٥( في -  بغداد

                                                

مة المؤلِّف/ ٧ص (وجود صاحب الزمان  البرهان علىٰ  )١(   ).مقدَّ
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د، واختار هو ولَ أو سيُ  دَ لِ وُ  ¨ هف الواقع في أنَّ لاالخ ، أشار قائلها إلىٰ ¨ رالمنتظَ 

 مور ذكرها في قصيدته، فأشار جمع من الأصحاب بأنْ  عليه بأُ مستدلا� الثاني، 

انتدب لذلك من شعراء النجف  نِ سوةً بمَ لها أُ  اً نعارضها بقصيدة تكون جواب

 ونظمت في جوابها قصيدة علىٰ  دبائه وغيرهم، فاستخرت االله تعالىٰ الأشرف وأُ 

نتها بعض ما وضمَّ  -  بيت) ٣٠٩(في ) لاً أتىٰ سائ(بعنوان  -  وزن أبياتها وقافيتها

ووجود قائمهم وغيبته من العقل والنقل   عشر ثنية الات إمامة الأئمَّ ثبِ يُ 

ين، والأحاديث المجمع عليها عند علماء الفريقين، وأوضحنا عدم دلالة ما القطعيَّ 

وافقنا علىٰ ذلك  نْ ذكره ناظم القصيدة علىٰ امتناع غيبته، وأشرنا إلىٰ أسماء بعض مَ 

لطيفة  قنا علىٰ القصيدتين شروحاً ، ثمّ علَّ ...بهمتُ ة وأسماء كُ نَّ من علماء أهل السُّ 

البرهان علىٰ (بـ  ىٰ ه في هذا المجموع المسمَّ اها فوائد كثيرة، وأوردنا ذلك كلَّ نَّ ضمَّ 

 :ة الأبيات التاليةونقتطف من القصيدة الجوابيَّ  )..وجود صاحب الزمان

 :التي مطلعها

  مــن فــراقهم جمــرُ  نــأوا وبقلبــي

 

  وفي الخــدِّ مــن دمعــي لبيــنهم غمــرُ  

 :متهاومن مقدَّ  

  وجـوده بُّ ر لُــفمن قائـل في القشـ

 

  رُ ـه القشـبِّـعـن لُ  ومن قائل قد نضَّ  

  هبأنَّــــ  مقــــرٌّ ومــــا مــــنهم إلاَّ  

 

  والبحـرُ  يمـتلي مـن عدلـه الـبرُّ  غداً  

ــف  ــول منص ــائلاً ق ــاً ق ــت مجيب   فقم

 

  الحلــو والمــرُّ وقــد بــان لي مــن أمــره  

ــلىٰ   ــقطت ع ــارب س ــبرة وتج   ذي خ

 

  وليس أخو جهـل كمـن عنـده خـبرُ  

ــر  ــا الفك ــوداً راح ينظمه ــك عق   إلي

 

ـ رُّ هي الـدُّ     والنحـرُ  د الجيـدُ لا مـا قلَّ

ــا  ــد مح ــاني ق ــن لس ــان م ــحر بي   وس

 

ــا مــوَّ بمتَّ   ــان م   ه الســحرُ ضــح البره

  ىٰ أبنتُ بـه نهـج الصـواب لمـن وعـ 

 

  وضـح الفجـرُ ومنه لذي عينـين قـد  
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 :وجاءت خاتمتها

  قصـيدة ير منِّــوسمعاً إمـام العصـ

 

ـــدرُ   ـــا الخ ـــناء أبرزه ـــةٍ حس   كغاني

ــ  ــواً ـلحض ــاء عف ــا رتك العلي   زففته

 

ــرُ   ــا مه ــول له ــير القب ــا غ ــيس له   ول

ــ  ــت وحُ ــدحكم ازدان ــدهاليِّ بم    جي

 

  ومـن ذكــركم قــد راح يحســدها العطــرُ  

للتساؤلات والإشكالات،  منشأً  ¨ ة الإمام المهديوقد كانت قضيَّ  

علماء الشيعة في الدفاع بحماس عن هذه العقيدة  ىٰ للنقاش والجدال، فانبر اً ومبعث

ي لمن يحاول طمس نور الحقيقة، وهذا الكتاب أو هذه القصيدة ة، والتصدِّ الحقَّ 

 .ة خير شاهد للدفاع عن الإمامة الخاتمةالولائيَّ 

ه ا  دا ا:  

مي، لم يسع لادباء والشعراء الشيعة منتشرون طوال التاريخ الإسالأُ 

 سمائهم وذلك مراعاةً أق لبعض قصائدهم الخالدة أو نشير إلىٰ المجال للتطرُّ 

شاعر ) ١٧٤(د محسن الأمين أسماء لمنهج الكتاب ولاختصار، وقد ذكر السيِّ 

أعيان (ه الرائعة ة، في موسوعتمشهور من الشيعة عاشوا في هذه الحقبة التاريخيَّ 

 .)١()الشيعة

من الشهرة  اً ا وافرة في هذه الفترة لقيت حظ� بعض القصائد المهدويَّ 

 :نتشار، مثلوالا

يد حيدر بن سليمان بن داود للسِّ ) هْ حامي الشريعَ  الله ياا(قصيدة * 

ات، وقد اشتهر الشاعر بقصائد الحوليَّ ، )هـ١٣٠٤ -  ١٢٤٦( الحسيني الحليِّ 

تها معروفة، وهي وقصَّ بيت، ) ٧٢(وهي في  ،من أشهر قصائدهوهذه القصيدة 

ق ض للواقع السياسي المؤلم للشيعة وأوضاعهم وظروفهم الحرجة، وتتطرَّ تتعرَّ 

                                                

  ).١٨١ - ١٧٧ص / ١ج (أعيان الشيعة  )١(
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ه الإمام جدَّ  اً ستنهاض في الشعر المهدوي وراثيبوضوح لظاهرة الانتظار والا

 :)١(، وهذه مقتطفات من القصيدة الخالدة الحسين

ُ  اتَ مَـــ   بانتظـــارك التصـــبرُّ

 

ــــ  َ ــــا المُ أيهُّ ــــحيِ   هْ ـريعَ ي الشَّ

ــ   ــانهَ فَ ــىٰ ض فَ ــل ما أبق   التحمُّ

 

ــــيرَ   ــــاءٍ  غ ــــزُ جَ  أحش   هْ وعَ

قـــت ثــوبَ قــد مَ     الأســـىٰ  زَّ

 

ــ  ــكَ وشَ ــلِ ت لواصِ   هْ ها القطيعَ

ــــيف   ــــفالس ــــفاء هِ إنَّ بِ   ش

 

ـــوبِ   ـــ قل ـــالوَ  كَ تِ يعَ شِ   هْ جيعَ

ــنعش  ــيس يُ ــنهم ل ــواه م   فَس

 

  هـــذه الـــنفس الصــــريعَهْ  

ــــق  ــــال عوات ــــت حِب   طالَ

 

ـــىٰ   ـــهْ  فمت ـــه قطيعَ ـــود ب   تع

  كــــم ذا القعــــود وديــــنكُم 

 

ـــهْ   ـــدُهُ الرفيعَ ـــدِمَت قواع   هُ

ــــىٰ   ــــولَه تنع ــــروعُ أُص   الف

 

ــــهْ  وأُصــــولُهُ تنعــــىٰ     فروعَ

ــــاح  ــــنْ أب ــــم مَ   فيــــه تحََكَّ

 

  اليــــوم حرمتَــــهُ المنيعَــــهْ  

  فاشـــحذ شـــبا عضـــب لـــه 

 

ـــــهْ     الأرواحُ مذعنـــــةٌ مطيعَ

ـــدعُهَا   ـــهإنْ يَ ـــت لدعوَت   خَفَّ

 

ـــــــهْ   ـــــــت سريعَ   وإنْ ثَقُلَ

ـــل  ـــدم القتي ـــه ب ـــب ب   واطل

 

ــــيعَهْ   ــــير شِ ــــربلا في خ   بك

ـــبرتَ   ـــك إنْ صَ ـــاذا يهُيجُ   م

  

ــــهْ   ــــةِ الطــــفِّ الفظيعَ   لوِقعَ

ـــــرىٰ     تجـــــيءُ فجيعـــــة أتُ

 

ــهْ   ــك الفيجعَ ــن تل ــأَمَضِّ م   ب

ــلىٰ   ــين ع ــث الحس ــرىٰ  حي   الث

 

  طَحَنـَت ضُـلوعَهْ  خيل العدىٰ  

  آلُ أُميَّــــــــــةقَتلََتــــــــــهُ  

 

ـــامٍ إلىٰ   ــــريعَهْ  ظ ـــبِ الش   جن

ــــد  ــــدم الوري ــــيعُه ب   ورض

  

ـــبٌ فاطُـــب رضـــيعَهْ     مخضَّ

                                                  

  ).٣٧ص / ١ج (ديوان السيِّد حيدر الحليِّ  )١(
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ـــــي ـــــيرةَ االله اهتف ـــــا غ   ي

  

ــــهْ   ين المنيعَ ــــدِّ ــــة ال   بحمِيَّ

ـــىٰ   دِي وظُب ـــرِّ ـــك ج   انتقام

 

ـــلىٰ   ـــهْ  لطُِ ـــي التليعَ   ذوي البغ

ــــلأُ   ــــودَ االله تم ــــي جن   وَدَع

 

ـــــيعَهْ   ـــــذه الأرض الوس   ه

ـــبٌ   ـــب فَمُغَيَّ ـــدر ترتق   كالب

 

ــــورىٰ   ــــهْ  ال ــــوقاً طلوعَ   ش

د بن هاشم د رضا بن محمّ للسيِّ  )في الإمام المهدي ورثاء الحسين(قصيدة *  

 :مطلعها وهي قصيدة في الإمام الحسين، )هـ١٣٦٢- ١٢٩٠(المشهور بالهندي 

ــدُ  ــا تع ــرُ م ــا ده ــز لي ي ــان تنج   أيَّ

  

ــرت فيـك آمـالي ولا تلـدُ     قد عَشَّ

ة    :فيقول ¨وفيها يذكر الإمام الحجَّ

  يا صاحبَ العصـر أدركنا فليس لنا

  

  وردٌ هنــي ولا عــيشٌ لنــا رغــدُ  

  طالت علينـا ليـالي الانتظـار فهـل 

 

  يا ابـن الزكـيِّ لليـل الانتظـار غـدُ  

ا لنــا مُقــلاً     فاكحــل بطلعتــك الغــرَّ

 

ــلىٰ   ــأتي ع ــاد ي ــدُ  يك ــانها الرم   إنس

  لنبل النائبات وهـل ها نحن مرمىٰ  

  

  يغني اصطبارٌ وهي من درعه الجلدُ  

ة العبارة وجودة السبك، حظ فيها روعة الصورة وقوَّ لاوقصيدته هذه ي 

ك المشاعر وتدغدغ العواطف، رِّ ا تحُ أنهَّ  إلىٰ  الناس، إضافةً  شعره مفهوم لعوامِّ  وأنَّ 

 :وفيها يستنهض الشاعر الإمام المهدي بأبيات يقول فيها

  قايا أنفـس ظفـرتفانهض فدتك ب

 

ــدُ   ــا الجلََ ـــماَّ خانه ــب ل ــا النوائ   به

ك قـد    هبْ أنَّ جندك معدود فجـدُّ

 

  بسـبعينَ جيشـاً مـا لـه عـددُ  لاقىٰ  

ــراً    ــه نف ــن أعدائ ــدَ م ــداة جاه   غ

 

وا بإطفاءِ نورِ االله واجتهـدوا    )١(جدُّ

 
*   *   * 

                                                

  ).٤٦ - ٤٤ص (ديوان السيِّد رضا الهندي  )١(





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اا:  

 

 

ر اط  

 





 

 

 

 

  ا١٣٩٠( ا - دا ا(:  

ة في زدهار في الثقافة والمعارف المهدويَّ يمكن تحديد طور التجديد والا

العالم  ت علىٰ ة التي مرَّ لات الثقافيَّ ة والتحوُّ التاريخ المعاصر بالمخاضات الفكريَّ 

ة في إيران ميَّ لاقبل قيام الثورة الإس خاصٍّ  والشيعة بشكلٍ  عامٍّ  مي بشكلٍ لاالإس

مح هذا الطور بالظهور مع النشاط الفكري لابعقد من الزمن، حيث بدأت م

الجدل  أكثر من صعيد من الذي قام به بعض علماء الشيعة في هذه الفترة علىٰ 

ت تحتضنه الدولة، وتجلَّ  ة التي يجب أنْ ميَّ لاالمحموم حول شكل الحكومة الإس

 .يه الفكري والعملية بشقَّ ة المهدويَّ ة في مجال القضيَّ ثمرته بقفزة نوعيَّ 

ه ا  ا ا:  

العالم  له علىٰ لاوالثانية بظ ولىٰ ة الأُ مشهد العالم بعد الحرب العالميَّ  ىٰ لقد ألق

ة ميَّ لافة الإسلاانهيار الخ ت إلىٰ أدَّ  ىٰ ة كبربات سياسيَّ مي، فرافق ذلك تقلُّ لاالإس

شعوب  تداعياته وآثاره علىٰ  تفانعكس ،ةة العثمانيَّ لة في الإمبراطوريَّ المتمثِّ 

جتاحه اوعاش العراق وإيران نفس الوضع وشهد نفس التأثير الذي  المنطقة،

كري الذي نلمسه في مجمل السياق السياسي والف ذا ماأقصاه، وه من أقصاه إلىٰ 

لانتداب الأجنبي  في هذه المرحلة، فمن الواقع المرِّ  اً عاشه شعوب المنطقة تباع

د بداية حراك ا ولَّ وسقوط ثورة العشرين في العراق وإقامة الكيان الصهيوني، ممَّ 

وتجاربه السابقة سياسي وفكري نشط، لم يكن منقطع الصلة عن تاريخ المنطقة 

من حركة التنباك والمشروطة وتأميم النفط في إيران وثورة العشرين في العراق 

 .ميلالات الجديدة في العالم الإسوالمخاضات والتحوُّ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ١٩٨   )استقراء التطوُّ

 /لربيع الأوَّ / ١٢(ة بتاريخ ة بصفتها السياسيَّ ة العثمانيَّ انتهت الإمبراطوريَّ 

ذي / ١١( معاهدة لوزان في علىٰ زيلت بوصفها دولة بعد توقيعها وأُ ، )هـ١٣٤١

عند قيام ) هـ١٣٤٢/ لربيع الأوَّ / ١٩( ا فيوزالت نهائي� ، )هـ١٣٤١/ ةالحجَّ 

 ىٰ ة، وعانة العثمانيَّ أراضي الإمبراطوريَّ  سيطر الحلفاء علىٰ .. ةة التركيَّ الجمهوريَّ 

من القرن التاسع  اً معظم أراضيه بدء ستعمار الأجنبي علىٰ الوطن العربي من الا

ة يَّ ة سايكس بيكو السرّ فاقيَّ ت توقيع اتِّ بالقرن العشرين، وتمَّ  اً دي ومرورلاعشر المي

، )هـ١٣٣٦/م١٩١٧( ، ووعد بلفور المشؤوم عام)هـ١٣٣٤/م١٩١٦( عام

من العراق  وكلٌّ  ،نتداب الفرنسيمن سورية ولبنان تحت الا وأصبحت كلٌّ 

 .الصهيونيالكيان  ئنشوأُ  ،البريطاني نتدابوفلسطين تحت الا ردنِّ والأُ 

بن أبي  فة الإمام عليِّ لاة في خميَّ لاللدولة الإس اً كان العراق مركز: العراق

اسي، وبعد ل العهد العبَّ لامي خلاكان حاضرة العالم الإس ، ثمّ  طالب

 ثمّ  ،ينة أصبح العراق تحت حكم البويهيِّ لات السياسيَّ سلسلة من التحوُّ 

أصبح العراق ضمن سيطرة  ، ثمّ )هـ٦٥٦( سقط بيد المغول عام ثمّ  ،جقةلاالس

ع كان تحت سيطرة ة في القرن العاشر الهجري، ولكن بشكل متقطِّ الدولة العثمانيَّ 

 .ةة الدولة العثمانيَّ تحت مظلَّ  ىٰ خروأوقات أُ  ة أحياناً الدولة الصفويَّ 

 لمانيا، قامتأع في حلف م ولىٰ ة الأُ ين الحرب العالميَّ بعد دخول العثمانيِّ 

وأصبحت تحت إدارتها المباشرة، ) هـ١٣٣٧( ل العراق عاملابريطانيا باحت

د تقي يني الشيخ محمّ المرجع الدِّ  ىٰ ثر ثورة العشرين في العراق وفتوإ ولكن علىٰ 

 مؤتمر القاهرة عام دَ قِ ل البريطاني عُ لاحتالا ضدَّ ) هـ١٣٣٨ت ( )١(الشيرازي
                                                

بسم االله الرحمن الرحيم، مطالبة : (د تقي الشيرازيالفتوىٰ التي أصدرها آية االله الميرزا محمّ  نصُّ  )١(

والأمن، ويجوز لهم ين، ويجب عليهم في ضمن مطالبتهم رعاية السلم الحقوق واجبة علىٰ العراقيِّ 

  .)ة، إذا امتنع الإنجليز عن قبول مطالبهمة الدفاعيَّ ل بالقوَّ التوسُّ 
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بحضور ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني  )هـ١٣٣٨/م١٩٢٠(

ة آنذاك للنظر في الوضع في العراق، والذي أعلن عن تغيير الحكومة البريطانيَّ 

نتداب، ة تحت الاحكومة إدارة وطنيَّ  ستعمار مباشر إلىٰ ال من سياستها بالتحوُّ 

نال  ، ثمّ اً كلِ نت فيصل بن الحسين مَ وعيَّ  )هـ١٣٤٠(ة في ت إنشاء دولة ملكيَّ وأقرَّ 

 تمُّوز) ١٤(، وعقب حركة )هـ١٣٥١/م١٩٣٢( ا عامله رسمي� لاالعراق استق

 كي وقام نظام جمهوري، وفي عاملِ العهد المَ  ىٰ انته )هـ١٣٧٨/م١٩٥٨

عدم الرئيس عبد ب عسكري وأُ لاقام حزب البعث بانق )هـ١٣٨٢/م١٩٦٣(

ت ة واستمرَّ ة الإيرانيَّ الكريم قاسم، وفي زمن حكم البعث وقعت الحرب العراقيَّ 

ل لا، وكذلك حرب الخليج الثانية باحت)هـ١٤٠٨ - ١٤٠٠(ة ثمان سنوات لمدَّ 

حدة ، وفي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتَّ )هـ١٤١١ -  ١٤١٠(الكويت 

تدهور الوضع السياسي والأمني،  )هـ١٤٢٤/م٢٠٠٣( ة للعراق عامالأمريكيَّ 

الهادي والحسن العسكري عند فجر يوم  وحدث تفجير ضريح الإمامين عليٍّ 

م/٢٤( ربعاءالأ ة أنحاء العالم حتجاجات من كافَّ اوصدور  )هـ١٤٢٧/محرَّ

 .دلاة البات الأمريكيَّ غادرت القوَّ  )هـ١٤٣٢/م٢٠١١(مي، وفي عام لاالإس

استلهام  )هـ١٣٩٩ -  ١٣٤٣( ةشهدت حكم العائلة البهلويَّ : إيران

ت تغريب لاة، وحمة الفارسيَّ الطابع العلماني لنظام الحكم، وإعادة إحياء القوميَّ 

حدود القمع، وبدأ زمن  ة إلىٰ ميَّ لاة الإسينيَّ ة، ومنابذة المظاهر الدِّ ة واجتماعيَّ ثقافيَّ 

ل الأجنبي السافر والعلني في جديد في إيران الحديثة، وكان أبرز مظاهره التدخُّ 

ل في تشكَّ ت تضوء ذلك بدأ علىٰ .. ة لإيرانة والخارجيَّ شؤون الداخليَّ ال مجمل

ل في ة عديدة تطالب بالتغيير وضرورة إحداث تبدُّ ارات سياسيَّ المسرح الإيراني تيَّ 

مي دور بارز ووجود لاه الإسات ذات التوجُّ للشخصيَّ  كان.. ةالحياة السياسيَّ 

/ م١٩٧٧ كتوبرأُ (الشاه في  ضدَّ كبير في تحريك الجماهير، فبدأت المظاهرات 
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ال  يناير(ت في ة واشتدَّ حملة المقاومة المدنيَّ  رت إلىٰ ، وتطوَّ )هـ١٣٩٧ شوَّ

د بين لات البالإضرابات والمظاهرات والتي شلَّ  )هـ١٣٩٨صفر / م١٩٧٨

م  إلىٰ  ١٣٩٨ رمضان/ م١٩٧٨غسطس وديسمبر أُ ( فانتفض ).. هـ١٣٩٩محرَّ

د ثر ذلك غادر محمّ إ د، فعلىٰ لايع مناطق البالشعب في ثورة غاضبة شملت جم

بذريعة طلب  )هـ١٣٩٩صفر  ١٧/ م١٩٧٩يناير  ١٦( د يوملارضا بهلوي الب

 اً رئيس )ة المعارضةأحد قادة الجبهة الوطنيَّ ( شابور بخيتار عينَّ  ج، بعد أنْ لاالع

ربيع  ٤/ م١٩٧٩فبراير  ١(طهران في  جديدًا للوزراء، وعاد آية االله الخميني إلىٰ 

ل  من يين لاة مترحيبات عدَّ  ياً في النفي متلقّ  اً عام )١٤(بعد ) هـ١٣٩٩الأوَّ

لت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه واستبدلته بالنظام ين، فتحوَّ الإيرانيِّ 

قائد الثورة آية االله الخميني  في ظلِّ ) ولاية الفقيه( ةنظريَّ  س علىٰ الجمهوري المؤسَّ 

 .ةة والجماهير الإيرانيَّ بيَّ لاَّ ة والحركات الطُّ مات السياسيَّ دعم عديد من المنظَّ وب

 ين وتصل إلىٰ ل ثورة يقودها علماء الدِّ ة في إيران كانت أوَّ ميَّ لاالثورة الإس

الصعيد  ة علىٰ الثورة الإيرانيَّ  ىٰ ا عن صدأمَّ .. ميلانتصار في التاريخ الإسالا

 ىٰ القو علىٰ  اً يني معتمدار الدِّ قدرة التيَّ  ن علىٰ لاالإقليمي فقد كان بمثابة إع

في البلدان التي  ىٰ ة حتَّ السلطة السياسيَّ  الوصول إلىٰ  ة علىٰ ة لا العسكريَّ الشعبيَّ 

ر تحفيز حركات التحرُّ  ة، وهو أمر ساعد بالتالي علىٰ تنعم بالمساندة الأمريكيَّ 

ة في العالم ميَّ لاونهضة الصحوة الإس خاصٍّ  ة منها بشكلٍ ينيَّ دِّ المستضعفة وال

 .مي في العقود الأخيرةلاالإس

ه ا  يا ا:  

مي لاة الجديدة في العالم الإسلات والأوضاع السياسيَّ ضوء التحوُّ  علىٰ 

ات ارات التغيير ذات الأيديولوجيَّ ل في المشهد السياسي حركات وتيَّ تشكَّ ت تبدأ

ة في إيران والعراق ة المختلفة، من بينها حركات التغيير الشيعيَّ والمشارب الفكريَّ 
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مح مرحلة جديدة من لال ما شكَّ ة، ممَّ ينيَّ سة الدِّ رة في بنية المؤسَّ ولبنان والمتجذِّ 

م لاة تعتمد صيغة الإسارات السياسيَّ النهوض الفكري والسياسي، وبعض التيَّ 

هذا .. م ومفاهيمهلاة، تنطلق من مبادئ الإسحيَّ لاة إصالسياسي كأيديولوجيَّ 

محه بشكل واضح في هذه المرحلة لاالحراك السياسي والفكري والذي برزت م

زة ة مميَّ ضت عنها كتابات مهدويَّ ن الركيزة التي تمخَّ ة، كوَّ ميَّ لاة الإسمَّ من عمر الأُ 

والانتظار فانبثقت  ر عملي في مفهوم الغيبةوبارزة، ومن جانب آخر حدث تطوُّ 

 :ة نقاطة عدَّ ظ في هذه الحقبة الزمنيَّ حَ لاويُ  )..هـ١٣٩٩( ة عامالثورة الإيرانيَّ 

 :ةالمخاضات الفكريَّ : لاً أوَّ 

بدأت هذه المرحلة قريب نهاية القرن الرابع عشر الهجري، نتيجة النشاط 

 ة علىٰ المهدويَّ  والذي انطلق في الكتابات )اه العقلي والتحليليذات الاتجِّ (الفكري 

د صادق محمّ (اد فات وكتابات الروَّ ري الشيعة، فقد ساعدت مؤلَّ يد بعض مفكِّ 

مسرح  ة علىٰ ة والتحليليَّ في تعزيز المدرسة العقليَّ  )د باقر الصدرالصدر ومحمّ 

ة في مجال المعارف ت جهودهما ببلوغ نهضة فكريَّ ة، حيث تجلَّ الثقافة المهدويَّ 

وما تحمل  )لاً  وتحليلاً عق(ة، وانفتاح أبواب جديدة في البحث المهدوي المهدويَّ 

هذه الكتابات من دلالات ومعطيات غير مسبوقة في التراث المهدوي الشيعي 

 اهتجِّ ص جموح الالذلك تقلَّ  اً فات، مضافتاريخ هذه المؤلَّ  ىٰ من بعد الغيبة وحتَّ 

الشيعة قبل هذا  ىٰ ه لم يكن لدأنَّ  التأكيد علىٰ  ءشي يلزم قبل كلِّ  )..الروائي(

باقر محمّد د ر إليها السيِّ ة كما نظَّ ة المهدويَّ ة واسعة وشاملة للقضيَّ يَّ الوقت نظرة كلّ 

ع بتحليل صادق الصدر، فأصبح الشيعة تتمتَّ محمّد د اتها السيِّ ل جزئيَّ الصدر وحلَّ 

 الجديدة والرائعة فاتة، ومن هذه المصنَّ ة المهدويَّ  وتحليل جزئي في القضيَّ كليِّ 

 اً ة، فتبع ذلك لاحقة في الثقافة والمعارف المهدويَّ انطلقت مرحلة التجديد الفعليَّ 

ا لم يسبق في حجمها وكثافتها مثيل في تاريخ التراث ة كثيرة جد� كتابات مهدويَّ 
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ع الفكري، ويمكن ة أو التنوُّ الكيفيَّ  ة أويَّ المهدوي الشيعي، سواء من ناحية الكمّ 

 :المناهج التالية ىٰ إحد ة المعاصرة إلىٰ فات المهدويَّ المصنَّ  تقسيم

د د محمّ موسوعة الإمام المهدي للسيِّ : المنهج العقلي، مثل الكُتبُ التالية* 

د باقر الصدر، نهضة المهدي في د محمّ صادق الصدر، بحث حول المهدي للسيِّ 

كلمة الإمام المهدي مة كتاب ري، مقدَّ المطهَّ  ضوء فلسفة التاريخ للشيخ مرتضىٰ 

 .حسن الشيرازي دللسيِّ 

د موسوعة الإمام المهدي للسيِّ : ب التاليةتُ مثل الكُ  ،المنهج التحليلي* 

ة الانتظار الكوراني، سيكولوجيَّ  د صادق الصدر، عصر الظهور للشيخ عليٍّ محمّ 

، )١()منهج التحليل النفسي والاجتماعي في عقيدة الانتظار(ستاذ يوسف مدن للأُ 

مات الظهور لااس تبريزيان، عئم ظهور المهدي للشيخ عبَّ لاالتنازلي في ع العدُّ 

 .ين الصغيرل الدِّ لابحث في فقه الدلالة والسلوك للشيخ ج

منتخب : المنهج الروائي التقليدي وبتبويب جديد، مثل الكُتبُ التالية* 

، )داتثة مجلَّ لاث(الأثر في الإمام الثاني عشر للشيخ لطف االله الصافي الكلبايكاني 

ستاذ كامل سليمان، معجم أحاديث الإمام القائم المهدي للأُ  ص في ظلِّ لايوم الخ

 ).داتثمانية مجلَّ ( ةميَّ لاسة المعارف الإسة في مؤسَّ ة العلميَّ أالمهدي للهي

 :ذات أُطروحات مميَّزة، مثل الكُتبُ التالية ة شاملةكتابات مهدويَّ * 

 الظهور إبراهيم الأميني، الإمام المهدي من المهد إلىٰ  حوارات حول المنقذ للشيخ

ر المصلح الأعظم للشيخ باقر د كاظم القزويني، حياة الإمام المنتظَ د محمّ للسيِّ 

                                                

جتماعي الذي الا - هو منهج التحليل النفسي اً جديد اً بع منهجيتَّ  :نتظارة الاكتاب سيكولوجيَّ  )١(

التكوين العقلي والنفسي رة في ة مؤثِّ ة ودينيَّ جتماعيَّ اة ونتظار كظاهرة سيكولوجيَّ يتناول عقيدة الا

، )هـ١٤٢٢(الكتاب عام  عَ بِ طُ .. اهاتهم وسلوكهمتجِّ اللمؤمنين بالإمام المهدي، وفي وعيهم و

  .بيروت ،دار الهادي
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المجتهدي السيستاني، فقه  د مرتضىٰ شريف القرشي، دولة الإمام المهدي للسيِّ 

 .د السندمات الظهور للشيخ محمّ لاع

 :ذبةعاءات الكاالادِّ : نياً ثا

ة، وذلك هات كثيرة حول المهدويَّ بُ ظهرت في العصر الحديث دعوات وشُ 

عون م الإمام المهدي بعينه، ومن جانب آخر أفراد يدَّ عاء بعض الأفراد أنهَّ بادِّ 

 ه نبيٌّ البعض أنَّ  ىٰ عالتبليغ عنه، بل ادَّ  الصلة بالإمام المهدي ويتجاوزون ذلك إلىٰ 

عاءات تلك الادِّ  كلُّ .. ة من الظلم والجورالبشريَّ ص خلِّ ل من االله جاء ليُ مرسَ 

رة مي، بل هي قديمة ومتكرِّ لاليست جديدة في التاريخ الإس )الظاهرة(الكاذبة 

ظروف في السنوات الأخيرة اليوم، ولكن ال ىٰ وحتَّ  ولىٰ م الأُ لاومنذ عصور الإس

ن أحوالاً  اً أفرزت مناخ  ىٰ هذه الدعاوق لاانط ة ساعدت علىٰ ة وفكريَّ نفسيَّ  كوَّ

ل ونسبة عدد معدَّ  ولذا نلحظ أنَّ .. عيناختلفت وجوه المدَّ  من جديد وإنِ 

 ماً ا ومتضخِّ جد�  اً مرتفع في العصر الحديث يظلُّ  )ة والسفارةللمهدويَّ (عين المدَّ 

رة عاءات المزوَّ بالحالات المتشابهة في التاريخ، وقد بدأت حالات الادِّ  مقارنةً 

 ىٰ معظم الأدعياء في الأعوام الأخيرة انته لو أنَّ  اً الأمر مطمئنتزداد، وقد يكون 

 ة، لكن المثير أنَّ ة والنفسيَّ ج في مستشفيات الأمراض العقليَّ لابهم الأمر للع

د من القضاء تأكَّ  أنَّ  ىٰ لقضاء فترة عقوبة بالسجن، بمعن به الحال ىٰ نتهابعضهم 

: ا يدفعنا للتساؤلممَّ .. ةتهم النفسيَّ خلل في حال انتفاء شبهة الخلل العقلي أو أيَّ 

 م الدعم والمساندة لهم؟قدِّ عاءات ويُ يقف خلف هذه الادِّ  نْ مَ 

 :ادِّعاء المهدويَّة - أ 

) ةمن أهل العامَّ (مي لايظهر في أوساط المجتمع الإس ىٰ خربين فترة وأُ 

 االله بعثهم وأرسلهم وألهمهم بأنْ  ر، وأنَّ م المهدي المنتظَ أشخاص يزعمون أنهَّ 

ما تلبث  ة مفتعلة ثمّ ثيرون ضجَّ ة من الفساد والظلم والجور، فيُ ينقذوا البشريَّ 
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 نْ نذكر كمثال لبعض أسماء مَ .. تموت في عقرها وتنتهي بفشل ذريع دعواتهم أنْ 

 .)١(في العصر الحديث اً وزور اً ة كذبالمهدويَّ  اعويدَّ  لت لهم أنفسهم أنْ سوَّ 

سيطر جهيمان العتيبي ): هـ١٤٠٠(مة عام ة المكرَّ ة في مكَّ عي المهدويَّ مدَّ * 

 ىٰ عدَّ اين، ودين له بالأسلحة وحاصروا المصلِّ ي مع بعض المؤيِّ الحرم المكِّ  علىٰ 

ة ات السعوديَّ ر، هاجمت القوَّ ه المهدي المنتظَ د عبد االله القحطاني أنَّ صهره محمّ 

ة للحرم، فسقط المهدي المزعوم العصابة المحتلَّ ق من الكوماندوز رَ بمساندة فِ 

 .مع أفراد عصابته اً لاحق مَ زعيمهم جهيمان وأُعدِ  علىٰ  ضَ بِ  في الهجوم، وقُ لاً قتي

عاد الكويتي  بعد أنْ ): هـ١٤١١(ة في الكويت عام عي المهدويَّ مدَّ * 

بدأت ) سنوات ٥(لمانيا أة طويلة في اللحيدي من سفرة سياحيَّ  ىٰ حسين موس

ة ستطول المدَّ  أنَّ  ىٰ المهدي، ورأ ه جدُّ في بداية أمره بأنَّ  ىٰ عن، فادَّ عليه مظاهر التديُّ 

 ة، أخذ بتوسيع نشاطه في منطقة القصيم وماالمهدويَّ  ىٰ عطروحته وادَّ رت أُ تطوَّ 

ة، وبعد خروجه رجع للكويت، فاجتهد في توسيع بالسعوديَّ  نَ جِ سُ  لبث أنْ 

ف النت، وألَّ  بمهدي فَ رِ ه عُ نَّ إ ىٰ حتَّ  )النت(ة كترونيَّ ه للشبكة الإلحركته وتوجَّ 

 .ته وسمومهلافيها خزعب يبثُّ  اً كتاب) ١٩(أكثر من 

ة، وللأسف عي المهدويَّ م يقفون وراء بعض مدَّ لاأعداء الإس أنَّ  شكَّ  لا

ات فة وتكرار فشلها لمرَّ ة المزيَّ عاء المهدويَّ دِّ انتشار ظاهرة اتكمن الخطورة في 

قتران هذا الفشل بتكوين كره نفسي وعقلي عند المسلمين ا ي إلىٰ ؤدِّ يُ  عديدة، بأنْ 

، )التي ستخرج آخر الزمان وتنشر العدل والقسط(ة الأصيلة لفكرة المهدويَّ 

ة لها وتنفير الناس من مي لتكوين مواقف مضادَّ لاوتدفع كذلك المجتمع الإس

 .حولها، وهذا ما يطمح لتحقيقه الأعداء
                                                

النور الغائب : رجع إلىٰ كتابنااعاءات الكاذبة في العصر الحديث، دِّ ع علىٰ مزيد من الالاطِّ للا )١(

ص عديدة من صَ ، وقد ذكرنا فيه قَ )اً عاءات كاذبة حديثادِّ : الباب الثاني بعنوان/ ١٤٥ص (

  .اً عاءات حديثالادِّ 
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 :ادِّعاء السفارة - ب 

عي الصلة يدَّ  نْ في الآونة الأخيرة ظهرت حالات من بعض أفراد الشيعة مَ 

ة ه قد قام بتكليفهم كسفراء له، وتلك هي دعوة البابيَّ وأنَّ ، ¨ بالإمام المهدي

يعود إليهم، وهم  أنْ  بدَّ  لاف ¨ ما من الإمام اً يريد أمر نْ مَ  أنَّ  ىٰ نفسها، بمعن

في زمن  )السفارة(ة عاء النيابة الخاصَّ دِّ ا إنَّ .. المهدي ذلك إلىٰ ون ؤدُّ بدورهم يُ 

هذا الزعم الكاذب بدأ منذ عصر الغيبة  بأنَّ  لفتن، علماً من أكبر ا ىٰ الغيبة الكبر

 واستمرَّ  )د بن عثمان العمريمحمّ (، وبالتحديد في عهد السفير الثاني ىٰ الصغر

ي الجديدة التي ظهرت في العصر بعض الدعاو سنشير إلىٰ .. يومنا هذا ىٰ حتَّ 

 :)١(الحديث ونذكر أسماءهم

) باب المولىٰ (عليها  قَ طلِ ظهرت جماعة أُ : جماعة السفارة في البحرين* 

 في فترة بقائه في السجن )بحريني(اب حسن أحمد البصري الوهَّ  عبد ىٰ عحيث ادَّ 

الأوامر والنواهي  ىٰ يتلقَّ ه صال بسفير الإمام المهدي في المنام، وأنَّ الاتِّ  )بالمنامة(

السجناء، ده بعض له، فتبعه وأيَّ بَ د من قِ ه مسدَّ وأنَّ  ¨ رؤيته للإمام ىٰ عادَّ  عنه، ثمّ 

وعند خروجهم من السجن في نهاية الثمانينات نشطوا في تكثير جماعتهم، وأنشأوا 

ء البحرين لاىٰ فضتصدَّ  )..ةة الاجتماعيَّ الثقافيَّ  ة التجديدجمعيَّ (ة باسم لهم جمعيَّ 

 ن مالاسها حيث أظهر العجز وأذعن ببطلهذه الحركة المشؤومة، وناقشوا مؤسِّ 

الدعوىٰ استعادت أنفاسها من جديد، فأصدر بعض المراجع فتاوىٰ   أنَّ زعمه، إلاَّ 

نائب باب (أطلق علىٰ نفسه  نْ مَ : (بانحرافهم، وأصدر علماء البحرين بيان جاء فيه

الدعوىٰ المذكورة بدعة صريحة منافية للمذهب  وأنَّ  ،اطلما هو أمر بإنَّ  )المولىٰ 

 .)٢()لاً وإجماع الطائفة كام راته الثابتة بالنصِّ الجعفري ومقرَّ 

                                                

النور : رجع إلىٰ كتابنااعاء السفارة الكاذبة في العصر الحديث، دِّ اع علىٰ تفاصيل أكثر من لاطِّ لال )١(

  .)١٩١ - ١٥١ص (الغائب 

  ).١٧٢ص (النور الغائب  )٢(
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أنصار الإمام (عليها  قَ طلِ توجد جماعة أُ : جماعة السفارة في العراق* 

بالعراق،  )البوسويلم(أحمد إسماعيل صالح من عشيرة  ىٰ عحيث ادَّ  )المهدي

ه رَ مَ ، بل أَ الأوامر والتعليمات منه مباشرةً  ىٰ ه يتلقَّ صال بالإمام المهدي وأنَّ تِّ الا

نفسه  واليماني الموعود، ولذا أطلق علىٰ  هله ووصيُّ بَ ل من قِ ه مرسَ بالتبليغ عنه، وأنَّ 

).. هـ١٤٢٣( ، وابتدأت مزاعمه في النجف الأشرف عام)أحمد الحسن اليماني(

رتباط أحمد الحسن وحركته المشبوهة بالأجهزة ا ة حولهناك الكثير من الأدلَّ 

ا ارتباط مخابراتي أجنبي بالخارج، يعتمدون بعثي السابق، وحالي� ة للنظام الالأمنيَّ 

م، كذلك يشترون النفوس بالأموال لاوالأح ىٰ الرؤ في ترويج أفكارهم علىٰ 

أحمد الحسن ة تدعمهم بالمال، وزعيمهم الدول الخليجيَّ  ىٰ مخابرات إحد حيث إنَّ 

ومن أوضح .. ر لهم الدعم والحمايةوفِّ ة، وتُ مقيم في عاصمة تلك الدولة الخليجيَّ 

 .م يرفعون نجمة داود كشعار للجماعةم أنهَّ لارتباطهم بأعداء الإسا

عي السفارة، م والمذهب يقفون وراء بعض مدَّ لاأعداء الإس أنَّ  شكَّ  لا

هم لهذه الفكرة استفادة مباشرة أو في ترويج وللأسف تكمن الخطورة في ذلك أنَّ 

ة، ة الشيعيَّ ينيَّ ة الدِّ ه يجب الاستغناء عن المرجعيَّ نَّ إعن طريق غير مباشر لهم، حيث 

، )حسب قواعد الاجتهاد الفقهي(الفقهاء يعيشون مرحلة الحكم الظاهري  لأنَّ 

 ¨ الذي يرجع للإمام )الواسطة(قد انتهت بظهور السفير  وهذه المرحلة

والصدق والمطابقة للواقع وحكم  ، وبالتالي ينقل الأحكام والمسائل الحقَّ مباشرةً 

 .ةعداء بضرب المرجعيَّ ، وهذا ما يطمح له الأاالله تعالىٰ 

  :ا راة  ا وت 

زة ورائدة، أدرجوا ة مميَّ ن العلماء في بداية هذه المرحلة آثار مهدويَّ لقد دوَّ 

ة ب المهدويَّ تُ ة، لا يمكن الظفر بها في الكُ يَّ في غاية الأهمّ  اً ومات وأفكارفيها معل

 :ب التاليةتُ الكُ  السابقة، وكنماذج يمكن الإشارة في هذا الصدد إلىٰ 
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 - ١٣٦٢(للسيِّد محمّد صادق الصدر ) موسوعة الإمام المهدي(كتاب * 

 ):هـ١٤١٩

ما يقارب  تحتوي علىٰ فات الضخمة في هذا المجال، الموسوعة من المصنَّ 

 صفحة، وهي ذات طابع تاريخي عقائدي، وتأتي ضمن سياق الكتابات) ٢٥٠٠(

 :وهي ،جزاءأأربعة  الدليل، وتشمل علىٰ  ة القائمة علىٰ ة التحليليَّ الفكريَّ 

 ربيع الثاني عام )٨(من تأليفه في  ىٰ ، وانتهىٰ تاريخ الغيبة الصغر :كتاب - 

 ).هـ١٣٩٠(

 رمضان عام )٨(من تأليفه في  ىٰ ، وانتهىٰ تاريخ الغيبة الكبر :كتاب - 

 ).هـ١٣٩٠(

 رمضان عام) ١١( من تأليفه في ىٰ تاريخ ما بعد الظهور، وانته :كتاب - 

 ).هـ١٣٩٢(

 من تأليفه في ىٰ يني، وانتهي والدِّ اليوم الموعود بين الفكر المادِّ  :كتاب - 

م عام ) ١٢(  ).هـ١٣٩٦(محرَّ

يتناول تاريخ  اً تاريخي اً مة ليست كتابلرائع والموسوعة القيِّ ف اهذا المصنَّ 

 في اً  مبتكرلاً أصي دُّ عَ ا يُ الكثير ممَّ  ا كتاب فكري تحتوي علىٰ ة، بل إنهَّ ة المهدويَّ القضيَّ 

سلوب طروحات بكثرة، كأُ د الأُ سلوب تعدُّ أُ ف فيها بابه، استخدم المؤلِّ 

أكثر  ةأوسع ورؤي اً قفُ ويمنحهم أُ توضيحي يحاور محدودي الثقافة والرؤية 

 .ةللأحداث وبصورة تحليليَّ  ةشموليَّ 

ا تحاول إعطاء صيغة متكاملة وخالصة من الشوائب عن تاريخ الإمام إنهَّ 

 بغيبته وانتهاءً  اً ده ومرورلابمي بتداءً اة، من وجهة النظر الإماميَّ  ¨ المهدي

خ لها ويدفع ؤرِّ ة ويُ عقائديَّ ف الفكرة من ناحية يعالج المؤلِّ .. بظهوره ودولته

اهات التي كانت الحوادث والاتجِّ  لأهمّ  اً تحليلي اً بع منهجتَّ اهات عنها، وقد بُ الشُّ 
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أو  )ىٰ وتاريخ الغيبة الكبر ىٰ تاريخ الغيبة الصغر( ةسائدة في تلك الحقبة التاريخيَّ 

اهه تجِّ ا ، فالكتاب)مات الظهور واليوم الموعودلاق لععندما تطرَّ (ة المستقبليَّ 

ل بمحاولة تصفية ما قيل ه تكفَّ ولكنَّ  ،ذلك عناوين أجزاءه علىٰ  تاريخي كما يدلُّ 

بالأساطير، ومحاولة الاقتصار  اً ا قد يكون مشوبة، ممَّ ة المهدويَّ أو يقال في القضيَّ 

 .قام عليه الدليل العقائدي والتاريخي والعقلي إثبات ما علىٰ 

ر، كبيرة في بحوثه عن الإمام المنتظَ  اً جهودد صادق الصدر د محمّ بذل السيِّ 

 ىٰ ، وهو العام الذي أنه)هـ١٣٩٠(وأصدر كتابه هذا الذي بدأ بتأليفه قبل عام 

من إكمال  ىٰ نتهال، ولم يكن عمره يتجاوز الثامنة والعشرين، وقد فيه الجزء الأوَّ 

ثين لاة وثوكان عمره آنذاك أربع )هـ١٣٩٦( في عام )اليوم الموعود(الجزء الرابع 

 .اً عام

وسأقتصر : (د باقر الصدر في تقديمه وتعريفه بهذا الكتابقال الشهيد محمّ 

 يرتبط بها من تفاصيل إلىٰ  ع فيها وماالتوسُّ  اً هذا الموجز من الأفكار تارك علىٰ 

  نا بين يدي موسوعة جليلة في الإمام المهديم الذي أمامنا، فإنَّ الكتاب القيِّ 

د د محمّ السيِّ  ةاثالبحَّ  ةملاَّ وهو الع ،مذتنا الأعزاءلاوتوضعها أحد أولادنا 

الصدر، وهي موسوعة لم يسبق لها نظير في تاريخ التصنيف الشيعي حول 

جوانبها، وفيها  ر من كلِّ ة الإمام المنتظَ في إحاطتها وشمولها لقضيَّ   المهدي

للفتات ما ق وطول النفس العلمي واستيعاب الكثير من النكات وافُ من سعة الأُ 

 ف في إنجاز هذه الموسوعة الفريدة، وإنيِّ بذلها المؤلِّ   عن الجهود الجليلة التيعبرِّ يُ 

 عنه من عبرِّ بالسعادة وأنا أشعر بما تملأه هذه الموسوعة من فراغ وما تُ  لأحسُّ 

 .)١()ةلمعيَّ أفضل ونباهة و
                                                

مة السيِّد محمّد باقر الصدر ٩٠ص / ١ج (تاريخ الغيبة الصغرى  )١( / ١٧(كُتبَِ يوم ) من مقدَّ

  ).هـ١٣٩٧/ الثانية جمادىٰ 
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 -  ١٣٥٣(للسيِّد محمّد باقر الصدر ) بحث حول المهدي(كتاب * 

 ):هـ١٤٠٠

ة ة دراسة حول قضيَّ ة الفذَّ م وهذه الصياغة الفكريَّ هذا الأثر العلمي القيِّ 

 هذا البحث عتبرَ هات المثارة حولها، يُ بُ الإمام المهدي والتعريف بها ومناقشة الشُّ 

ر فيه ة ذات المنهج العقلي في الوسط الشيعي، لما توفَّ فات المهدويَّ من أفضل المصنَّ 

ق صدَّ يُ  ين، وقد لاوفتحه لآفاق جديدة أمام الباحثين المهدويِّ  من أبحاث مبتكرة

م الفكرية في التراث المهدوي، جاء في بحث مَ القِ  هذا الكتاب وهو في أعلىٰ  أنَّ 

ة في فترة زمنيَّ  بَ تِ ، وكُ )صفحة ٨٠ حدود(عقائدي صغير لا يتجاوز حجمه 

، ووقع الفراغ منه هـ١٣٩٧الثانية سنة  ىٰ جماد ١٣ كتابته في أبد( اقصيرة جد� 

ز ، أي استغرق في كتابة هذا البحث المميَّ )عصر يوم السابع عشر من الشهر نفسه

 .ام فقطوالفريد من نوعه خمسة أيَّ 

ا عقلي�  اً باقر الصدر بحث هذا الموضوع بحث دد محمّ مي السيِّ لار الإسالمفكِّ 

الموضوع،  ة علىٰ الشريفة الدالَّ ة والروايات ولم يورد فيه الآيات القرآنيَّ  ،اوتنظيري� 

موسوعة الإمام (ع هو مة لكتاب موسَّ البحث كان عبارة عن مقدَّ  ذلك لأنَّ 

 استوعب لاً متكام اً ه جاء بحثنَّ أ، غير )د صادق الصدرد محمّ المهدي  للسيِّ 

 .جوانبه ىٰ مرتكزات الموضوع وأغن

عالجة ر معالج الشهيد الصدر في هذا الكتاب موضوع المهدي المنتظَ 

 جديدة، تختلف عن الدراسات والبحوث الكثيرة التي تناولت هذا الموضوع علىٰ 

المنهج (مي، وذلك للطرح العلمي والمنطقي الذي اعتمده لامتداد التاريخ الإسا

مات ات ومقدَّ باقر الصدر في بحثه من بديهيَّ السيِّد محمّد فلم ينطلق  ،)العقلي

ب التفسير والرواية أو تُ ة في كُ ع القضيَّ د تتبُّ يعتم م بها عند الأطراف، ولملَّ مُس

 اً جديد اً آخر فأحدث منهج اً ما سلك مسلكمناقشة ما ورد بشأنها من أسانيد، وإنَّ 
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الواقع  ل من العقل إلىٰ أساس التحوُّ  ة والتعامل معها، قائم علىٰ في الثقافة المهدويَّ 

ة، وهكذا نجد العقليَّ  ة للواقع ومن غير مصادرة الأحكاموذلك بإعطاء الأولويَّ 

فبدأ بطرح .. ن بالواقعه بالتحصُّ الدافع العقائدي قد لازم النهج الذي خطَّ  أنَّ 

ة، وعرض التساؤلات هات المثارة حول القضيَّ بُ الاستفهامات والشُّ 

سلوبه شرع في معالجتها بأُ  ا قيل ويقال حولها، ثمّ شكالات المنتزعة ممَّ والإ

معطيات  إلىٰ  اً ليل العقلي، ومستندالد اً ة والدقيقة معتمدالمناقشة العميق، بالخاصِّ 

 ة وبلورة معالمها، كما قام بنقد وردِّ العلم والحضارة المعاصرة في إثبات المهدويَّ 

ة هات المثارة حول عقيدة الإيمان بوجود المهدي المصلح، وأورد الأدلَّ بُ الشُّ 

ها الطبيعي ضمن ة في محلِّ لقضيَّ ة المثبتة لذلك، فأبدع في وضع اة والعلميَّ العقليَّ 

 .ة والبرهانة والواقعيَّ نيَّ لاالعق علىٰ  اً ة التي تقوم أساسميَّ لاإطار العقيدة الإس

باقر الصدر في هذا البحث لم تكن تستند السيِّد محمّد طروحات أفكار وأُ 

 ب إلاَّ سَ تحُ  بتكارات لااما هي اجتهادات وة سابقة عليها، إنَّ تراكمات معرفيَّ  علىٰ 

ل خ لتحوُّ ؤرِّ ز هذا العطاء الفكري الذي يُ ميِّ فها، وهذا من أكثر ما يُ مؤلِّ  علىٰ 

ة، ر المعارف المهدويَّ ة، فعندما ننظر لسياق أو مسار تطوُّ يَّ فكري في غاية الأهمّ 

ة في التراث المهدوي الشيعي في نعتبر هذه الدراسة من أبرز الانعطافات الفكريَّ 

 .العصر الحديث

ري  للشيخ مرتضىٰ ) نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ(كتاب *  المطهَّ

 ):هـ١٤٠٠ -  ١٣٣٨(

ة في من الإضافات المهمَّ  دُّ عَ ري، وهو يُ زة للشيخ المطهَّ أحد العناوين المميَّ 

مجال فلسفة التاريخ، ففي الكتاب يقارن الشيخ بين طريقتين مختلفتين في تفسير 

ولا .. ة، والطريقة الإنسانيَّ )ةة الديالكتيكيَّ يَّ المادّ (ة الطريقة الآليَّ  :تكامل التاريخ

 ةة اليساريَّ ة، وحصر المقارنة بين النظريَّ المدرسة الماركسيَّ  التركيز علىٰ  سرُّ  ىٰ يخف
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ة التي عاشها المجتمع الإيراني قبل الثورة ة، فالظروف التاريخيَّ ميَّ لاة الإسوالنظريَّ 

فين، دعا لهذا التأكيد أوساط واسعة من المثقَّ  وامتداد الفكر اليساري وانتشاره في

ولكن هذا السياق التاريخي أو الظرفي للدراسة  )..ةالنظرية الديالكتيكيَّ (نقد  علىٰ 

 .قهاة من قيمة الأفكار التي أوردها الشيخ وتألُّ ص البتَّ نقِ لا يُ 

ب تَّ اه، والنتائج التي تتراتجِّ  الأساس الذي يقوم عليه كلُّ  ق إلىٰ لقد تطرَّ 

 إلىٰ  اً اهين يعود أساسف بين هذين الاتجِّ لاجوهر الاخت الشيخ أنَّ  ىٰ وير.. عليه

 تين في تفسير الإنسان وطبيعة المجتمع المثالي الذي تؤمن به كلٌّ ف النظريَّ لااخت

 ).ةة المهدويَّ النظريَّ (اء التي تدعو إليها ل الانتظار البنَّ بُ من هاتين الرؤيتين وسُ 

ة عطي عبر هذه الدراسة رؤية ناضجة علىٰ مركزيَّ يُ  ري أنْ طهَّ المباختصار حاول 

ل ثِّ للتاريخ، وكيف تمُ  )الإنساني(مي لافكرة المهدي ونهضته في نسيج التفسير الإس

 .)١(لأهداف الصالحين والمجاهدين علىٰ طريق الحقِّ  اً ة تجسيدهذه النظريَّ 

 - ١٣٥٤(الشيرازي للسيِّد حسن مهدي ) كلمة الإمام المهدي(كتاب * 

 ):هـ١٤٠٠

زه من المكانة ته وتميُّ يَّ ، وتنبع أهمّ هة في موضوعمة والمهمَّ ب القيِّ تُ من الكُ 

د ف في بداية الكتاب، حيث ناقش السيِّ مة التي كتبها المؤلِّ ة للمقدَّ الخاصَّ 

 ¨ ن في أصل وجود الإمام المهديوكليه المشكِّ إالشيرازي فيها ما ذهب 

مة كتابه ظواهر د في مقدَّ فساق السيِّ  ..هتفي قضيَّ  اعتراهم الشكُّ وظهوره وقد 

مثل ظاهرة اليأس والتشكيك، وذكر أمثلة  ،ترتبط بخصوص الإمام المهدي

 هات التي يطرحها عادةً بُ لتلك الظواهر والأسئلة والاستفسارات والشُّ 

شكالات جديدة ترتبط إن وبالخصوص في العصر الحديث، فطرح وكالمشكِّ 

 :مثل ،ةيَّ الحضارة المادّ  رة بعاملمعطيات العلوم الحديثة والمتأثِّ ب

                                                

ة في فلسفة التاريخ  )١( ف)١٧ص (النظريَّة المهدويَّ   .، بتصرُّ
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ة بعد ظهور الأسلحة السيطرة العالميَّ  ظاهرة التشكيك في قدرته علىٰ  - 

 .الحديثة

 عن معادلة عبرِّ ر والتي تُ ة فكرة المصلح المنتظَ ظاهرة التشكيك في إيجابيَّ  - 

 .الخير والشرِّ 

ا في طرح هذه د إيجابي� والتشكيك، وقد كان السيِّ وغيرها من ظواهر اليأس 

أساس سؤال  نناقش هذه الظواهر علىٰ  نحاول أنْ : (فقال ،الظواهر ومناقشتها

 عبرِّ ة تُ يَّ ة، فالظواهر إذا كانت صحّ يَّ ة أو غير صحّ يَّ هل هذه الظواهر صحّ  :يقول

د السيِّ ق ، تطرَّ )١()ة تعكس أمراض مجتمعهايَّ ، وإذا كانت غير صحّ ءعن شي

كين بالمنطق والعقل وبمعطيات العلم للظواهر بشكل تفصيلي وحاور المشكِّ 

ة النواحي العقليَّ  يعتمد علىٰ  اً سلوبا، واستخدم أُ ا وديني� ه علمي� الحديث، وكان ردُّ 

لاستخدامه الشواهد  ة، إضافةً وبلغة عصريَّ  ياً راق اً ة، فجاء نقاشه علميوالعلميَّ 

ا جعل ممَّ .. راءهمآد كين وفنَّ ا أسقط أقوال المشكِّ ة، ممَّ ينيَّ الدِّ  ةة والأدلَّ التاريخيَّ 

ة في مجال تحليل ، وقفزة نوعيَّ اً زومميَّ  اً رائع اً بحث )مةونقصد به المقدَّ (الكتاب 

 .ظواهر اليأس والتشكيك

، ¨ مة لكتاب كلمة الإمام المهديصفحة كمقدَّ ) ١٢٠( دكتب السيِّ 

ب نسَ ا يُ الإمام وأدعيته وأقواله واشتمل علىٰ الكثير ممَّ والذي أثبت فيه رسائل 

مة علىٰ هذه الصفحات، ولكن وللأسف اقتصرت المقدَّ .. ¨ للإمام المهدي

مة تعاني من عدم إكمال نتيجة ا أراد إثباته فيه، فهذه المقدَّ بعد ممَّ  ف لم ينتهِ المؤلِّ 

جمادىٰ / ١٦( رصاصات الغدر من حزب البعث العراقي عصر يوم الجمعة

 ).هـ١٤٠٠/ الثانية

                                                

مة/ ٤٢ص (كلمة الإمام المهدي  )١(   ).المقدَّ



 ٢١٣ .............................................................  طور التجديد: الفصل التاسع

  بوي ااث ااه ا:  

 ¨فات الشيعة في موضوع الإمام المهدينشير بشكل مختصر لبعض مصنَّ 

، اً قيقوتح اً وتمحيص اً ب بحثتُ فت المئات من الكُ نِّ في العصر الحديث، حيث صُ 

ة، وأزاحت المهدويَّ ة وكشف الكثير من الجوانب الغامضة عن تاريخ القضيَّ 

ع التراث ة في ذلك العصر، فتوسَّ ات والحقائق السياسيَّ النقاب عن الخلفيَّ 

أكثر  ع فيها النشاط الفكري علىٰ ا، وتنوَّ دوي في هذه المرحلة بشكل كبير جد� المه

 :فات في هذا العصرصنَّ المع، ونذكر بعض عناوين هذا التنوُّ  نشير إلىٰ .. من صعيد

لاً   :ة كثيرةفات مهدويَّ ومؤلَّ  كُتبُ: أوَّ

): ر أمل المعصومين الأطهارالإمام المنتظَ : ىٰ النه وليأُ حياة (كتاب  -  ١

 ).هـ١٤١٥( عام ،ولىٰ د رضا الحكيمي، الطبعة الأُ للشيخ محمّ 

د ثامر هاشم للسيِّ  ):ميلار في الفكر الإسالمهدي المنتظَ (كتاب  -  ٢

 ).هـ١٤١٧(، عام ولىٰ العميدي، الطبعة الأُ 

ة ة بين النظريَّ ة والمهدويَّ ر وأدعياء البابيَّ الإمام المهدي المنتظَ (كتاب  -  ٣

 ).هـ١٤١٩(، عام ولىٰ اء، الطبعة الأُ د عدنان البكَّ للسيِّ  ):والواقع

د محمود بن للسيِّ  ):داتأربعة مجلَّ  -  حم والفتنلامعجم الم(كتاب  - ٤

 ).هـ١٤٢٠(، عام ولىٰ صفهاني، الطبعة الأُ مهدي الموسوي الده سرخي الأ

يماني، للشيخ مهدي فقيه الإ ):ملاة في الإسأصالة المهدويَّ (كتاب  -  ٥

 ).هـ١٤٢٠(، عام ولىٰ الطبعة الأُ 

ورسائله  ب الإمام عليٍّ طَ ر في خُ مات المهدي المنتظَ لاع(كتاب  -  ٦

 ).هـ١٤٢١(، عام ولىٰ وي، الطبعة الأُ لاللشيخ مهدي حمد الفت ):وأحاديثه

، ولىٰ ستاذ عالم سبيط النيلي، الطبعة الأُ للأُ  ):الطور المهدوي(كتاب  - ٧

 ).هـ١٤٢٤(عام 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢١٤   )استقراء التطوُّ

د بن محمّ  د عليِّ للسيِّ  ):دولته ر من ولادته إلىٰ الإمام المنتظَ (كتاب  -  ٨

 ).هـ١٤٢٤(، عام ولىٰ الحسيني الصدر، الطبعة الأُ 

للشيخ حسين  ):وا أنصار الإمام صاحب الزماناستعدُّ (كتاب  -  ٩

 ).هـ١٤٢٥(، عام ولىٰ كنجي، الطبعة الأُ 

، ولىٰ سي، الطبعة الأُ د حسين المدرِّ للسيِّ  ):ذلك يوم الخروج(كتاب  -  ١٠

 ).هـ١٤٢٦(عام 

 للشيخ عليٍّ  ):المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي(كتاب  -  ١١

 ).هـ١٤٢٧( عام ،ولىٰ الكوراني العاملي، الطبعة الأُ 

ة في صاحب ة وبحوث علميَّ الأمل الموعود، حروف أدبيَّ (كتاب  - ١٢

د شوقي آل سنبل، للشيخ لؤي محمّ  ):داتثة مجلَّ لاث - الزمان من أرض القطيف

 ).هـ١٤٣٠(، عام ولىٰ الطبعة الأُ 

عبد  للحاجِّ  ):داتعشرة مجلَّ  -  ةة المهدويَّ الموسوعة الشعريَّ (كتاب  -  ١٣

 ).هـ١٤٣١(، عام ولىٰ بعة الأُ المكارم، الط أبي القادر الشيخ عليّ 

 للشيخ الأسعد بن عليّ  ):ة في فلسفة التاريخالنظرية المهدويَّ (كتاب  -  ١٤

 ).هـ١٤٣٢، عام ولىٰ قيدارة، الطبعة الأُ 

): داتخمسة مجلَّ  - اتر، قراءة في الإشكاليَّ الإمام المنتظَ (كتاب  -  ١٥

 ).هـ١٤٣٣(، عام ولىٰ االله الغريفي، الطبعة الأُ  د عبدللسيِّ 

): داتأربعة مجلَّ  - ماته، ظهورهلاالإمام المهدي سيرته، ع(كتاب  -  ١٦

ٰ فيَّ  د مرتضىٰ للسيِّ   ).هـ١٤٣٥(عام  اض الحسيني، توفىَّ

مي لاالإمام المهدي في الفكر الإس -  أمل الإنسان(كتاب  -  ١٧

 ).هـ١٤٣٥(، عام ولىٰ مركز نون للتأليف، الطبعة الأُ  إعداد): الأصيل
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 عام، ولىٰ ، الطبعة الأُ ةالساد ىٰ د مجتبللسيِّ ): ةمهدويَّ  ىٰ رؤ(تاب ك -  ١٨

 ).هـ١٤٣٧(

صة في والمنشورات الرائعة للمراكز المتخصِّ  ةزبالإضافة للكتابات المميَّ 

بات ة، والتي كثير من نتاجها الثقافي يواكب حاجات ومتطلِّ ة المهدويَّ القضيَّ 

هتمامهم ة، بالإضافة لاالثقافة المهدويَّ العصر الحالي، ودورها البارز في إثراء 

 .بحفظ التراث المهدوي الشيعي الخاصِّ 

صيَّة تعني بالشأن المهدوي: ثانياً  ت ونشرات تخصُّ  :مجلاَّ

ر جديد حدث في التراث المهدوي، حيث نشأت وصدرت في هذه تطوُّ 

صة في ة المتخصِّ ة العلميَّ ة الدوريَّ ت والنشرات الثقافيَّ لاَّ ة بعض المجالفترة الزمنيَّ 

ة ة دور المتابعة الثقافيَّ يَّ موضوع الإمام المهدي، حيث أدرك أصحابها أهمّ 

م المهدوي لاتها في تنمية وعي المجتمع بالفكر الأصيل، ومكانة الإعوفاعليَّ 

العقيدة  هة ضدَّ هات والأفكار المنحرفة الموجَّ بُ في دحض الشُّ  كطرف مهمٍّ 

 :من هذه الدوريات اً ضوكنماذج نذكر بع.. ةالمهدويَّ 

ي گمؤسسه فرهنة، تصدر عن ة باللغة الفارسيَّ شهريَّ  ،)موعود(ة مجلَّ  -  ١

ل في شهر ذي طهران  إيران، صدر العدد الأوَّ  )ة موعودسة الثقافيَّ المؤسَّ (موعود 

عام الآخرة  ىٰ في شهر جماد) ١٩٣(وصدر العدد ، )هـ١٤١٧(القعدة عام 

 ).هـ١٤٣٨(

ة صيَّ ة، صدرت عن مركز الدراسات التخصُّ فصليَّ  ،)الانتظار(ة مجلَّ  -  ٢

 ىٰ ل في شهر جمادالعراق، صدر العدد الأوَّ  -  النجف، ¨ في الإمام المهدي

 الآخرة عام ىٰ في شهر جماد) ١٧(، وصدر العدد الأخير )هـ١٤٢٦( عام ولىٰ الأُ 

 ).هـ١٤٣٠(

سات ة، صدرت عن مركز الدراشهريَّ  ،)المهدي ىٰ صد(صحيفة  -  ٢



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢١٦   )استقراء التطوُّ

ل في شهر العراق، صدر العدد الأوَّ  -  النجف، ¨ في الإمام المهدي ةصيَّ التخصُّ 

 ىٰ في شهر جماد) ٨٣(، وصدر العدد الأخير )هـ١٤٣٠( الآخرة عام ىٰ جماد

 ).هـ١٤٣٧( عام ولىٰ الأُ 

ة، تصدر عن ة باللغة الفارسيَّ ة شهريَّ علميَّ ، )نتظار موعودا( ةمجلَّ  - ٤

مام المهدي لإلة سة الثقافيَّ المؤسَّ (موعود  ىحضرت مهدي گبنياد فرهن همؤسس

ة عام ل في شهر ذي الحجَّ إيران، صدر العدد الأوَّ  -  سةقم المقدَّ  ،)الموعود

 ).هـ١٤٣٧( في شهر ذي القعدة عام) ٥١(، وصدر العدد )هـ١٤٣٢(

ة، تصدر عن نصف سنويَّ  ،ةة بحثيَّ صيَّ ة تخصُّ علميَّ  ،)الموعود(ة مجلَّ  -  ٥

العراق، صدر  -  النجف، ¨ ة في الإمام المهديصيَّ الدراسات التخصُّ  مركز

الثامن عشر ، وصدر العدد )هـ١٤٣٧( الآخرة عام ىٰ ل في شهر جمادالعدد الأوَّ 

 ).هـ١٤٤٦( ة عامالحجَّ  يفي شهر ذ

ازدهار الفكر والمعارف  علىٰ  اً عطي مؤشرِّ ة تُ هذه الدوريات المهدويَّ 

ة صة بالعصريَّ ة المتخصِّ ت العلميَّ لاَّ نتاج المج زة، حيث تميَّ ة في هذه المرحلالمهدويَّ 

من الدراسة والنقد بين العلماء  ة، وخلق جوٍّ ة المهدويَّ وتوطيد العلوم الأكاديميَّ 

العلمي الذي  ىٰ المستو رقيِّ  ة، وهذه دلائل علىٰ ة المهدويَّ رين في مجال القضيَّ والمفكِّ 

 .اً حديثة ليه الثقافة المهدويَّ إوصلت 

 :ةة مهدويَّ وبحوث أكاديميَّ دراسات : ثالثاً 

ر جديد آخر في التراث المهدوي، حيث بدأت تظهر في هذه الفترة تطوُّ 

خر آ ىٰ ة والتي ترتبط بالشأن المهدوي، أو بمعنبعض من الدراسات الأكاديميَّ 

بخجل ة ولكن ة الجامعيَّ طريقها للبحوث التعليميَّ  ة تشقُّ أخذت المسألة المهدويَّ 

ة في الوسط الجامعي ة المهدويَّ زال هناك إجحاف واسع للقضيَّ  لاا، فشديد جد� 

ة ة حيويَّ ة إنسانيَّ ا قضيَّ وبالخصوص في بحوث الدراسات العليا، بالرغم من أنهَّ 
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مثلة أومن .. اً عمتنوِّ  اً اتها ثراء علميوتحتوي في طيَّ  مجالات الحياة، سع لكلِّ تتَّ 

 :في الوسط الشيعي البحوث التالية اً خيرألتي ظهرت ة االدراسات الجامعيَّ 

كرسالة  ،)عتقاد بمنجي العالم في القرآن والعهدينالا(بحث بعنوان  - ١

قم ، ةكاظم مزعل جابر الأسدي، من جامعة آل البيت العالميَّ  :ماجستير للطالب

 ).هـ١٤٢٦( إيران، عام -  سةالمقدَّ 

مي لافي الفكر السياسي الإسعقيدة انتظار المهدي (بحث بعنوان  -  ٢

ة، ة العلوم السياسيَّ يَّ د زبون، كلّ ناهدة محمّ  :كرسالة ماجستير للطالبة، )المعاصر

 ).هـ١٤٢٧( العراق، عام -  جامعة بغداد

كرسالة ماجستير  ،)ةاتهم الفقهيَّ اب الأربعة ومرويَّ وَّ النُّ (بحث بعنوان  - ٣

 العراق، عام -  قه، جامعة الكوفةة الفيَّ د، كلّ سهيل عبد محمّ  ىٰ ند :للطالبة

 ).هـ١٤٢٨(

، )ةب السماويَّ تُ وراثة الأرض في القرآن الكريم والكُ (بحث بعنوان  -  ٤

ة الفقه، جامعة يَّ نور مهدي كاظم الساعدي، كلّ  :كرسالة ماجستير للطالبة

 ).هـ١٤٣٣( العراق، عام -  الكوفة

في الشعر العراقي ة ستنهاض بالإمام الحجَّ قصائد الا(بحث بعنوان  -  ٥

حسن  :كرسالة ماجستير للطالب ،)ةدراسة تحليليَّ  هـ،١٣٠٠ -  ١٢٠٠ للحقبة

 ).هـ١٤٣٤( العراق، عام - ءلاة التربية، جامعة كربيَّ ادي، كلّ هادي مجيد العوَّ 

دراسة  - ةة في التوقيعات المهدويَّ نشائيَّ الأساليب الا(بحث بعنوان  - ٦

داوي، قسم اللغة المحمّ  بدر حسين عليّ  :البكرسالة ماجستير للط ،)ةنحويَّ 

 ).هـ١٤٣٤( العراق، عام -  ة التربية، جامعة الكوفةيَّ ة، كلّ العربيَّ 

التجديد  علىٰ  اً عطي مؤشرِّ ة تُ هذه البحوث والدراسات الأكاديميَّ 

ة هذه الدراسات من يَّ ة في هذه المرحلة، وتنبع أهمّ والتطوير في الثقافة المهدويَّ 
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ة الممنهجة في م في جمع وتوثيق المعلومات، والخطوات العلميَّ المنظَّ سلوب الأُ 

ة، ة علميَّ مصداقيَّ  اتفات ذا يساهم في إنتاج مصنَّ ممَّ  كتابة هذه البحوث،

 .ةالثقافة والمعارف المهدويَّ  ىٰ بمستو الرقيِّ  ا علىٰ وينعكس ذلك إيجابي� 

  ت ا  داه ا:  

ة في هذه المرحلة، لات السياسية والمخاضات الفكريَّ الشعراء التحوُّ واكب 

 عبرِّ ة تُ ، وكانت الحالة الأدبيَّ ¨ فنظموا الكثير من القصائد عن الإمام المهدي

ر هذا في نفوس ة وكثرة الإحباطات، فأثَّ ميَّ لاة الإسمَّ ئ للأُ عن الواقع النفسي السيِّ 

 إلاَّ  تها، لا تتمُّ لاة ومشكمَّ لتعبير عن قضايا الأُ الإجادة في ا الشعراء وأدركوا بأنَّ 

برفد نتاجهم الشعري بالموروث العقائدي والتاريخي، فوجدوا في القصائد 

 .¨ صاحب الزمان شكواهم إلىٰ  لهم لبثِّ  اً سة متنفَّ المهدويَّ 

ٰ تجِّ افي  ىٰ ينح ة أنْ استطاع الأدب الشيعي في القصائد المهدويَّ   اهين، وتجلىَّ

وتعجيل  )الانتظار(والأخذ بالثأر، وقصائد  )الاستنهاض(قصائد  :ذلك في

ة بقضيَّ  اً لتصاقانتظار نجده أكثر ن الاستنهاض والاان الشعريَّ االظهور، فالغرض

 اً من أنواع التجديد في الشعر العربي، وتعبير اً نوع دُّ عَ الإمام المهدي، وهذا يُ 

ب سَ س وآمال المجتمع، ويحُ ة، وعن مكنونات النفعن الحياة الأدبيَّ  اً صادق

عات م تراث الماضي وتطلُّ يَ والمضمون، وكتزاوج بين قِ  للشعراء كتوفيق بين الفنِّ 

 :ة رائعةالمستقبل، فأبدع الضمير الشيعي بقصائد مهدويَّ 

، )صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا( من قصائد الاستنهاض الحديثة* 

 :ة بالعراقفي الكاظميَّ  )هـ١٣٧٠(عام  دَ لِ للشاعر مهدي جناج الكاظمي، معاصر وُ 

ــينِ  ــرَ الحس ــا ذخ ــأرِ ي ــفُ الث   حلي

  

ــينِ   ــلِّ ع ــلاصِ بك ــمَ الخ ــا حل   وي

ــعىٰ   ــولاهُ يس ــا م ــدهرُ ي ــاكَ ال   أت

 

ـــ  ـــروحِ مغلـــولَ اليَ   ينِ دَ أســـيرَ ال
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ــتْ  ــو الطــاغوتِ  لقــد حاق ــا بن   فين

 

ـــاحَ القِ   ـــنْ أب ـــبةُ مَ ـــبلَ وعص   ينِ تَ

  طاردُنـــا الرمـــاحُ بكـــلِّ أرضٍ تُ  

  

ــــ  ــــومٍ مَ ــــلَّ ي ــــلُ ك تَ ونُقْتَ   ينِ رَّ

ـــلبُ    ـــتَ وتس ـــديارَ وأن   أدرىٰ  نا ال

 

ـــنعتْ   ـــما ص ـــا في الغَ  ب ـــبَ يْ بن   ينِ تَ

كَ بَّـــةُ جَـــوقُ     جـــراحٌ  )الهـــادي(دِّ

 

  ضريــحِ الكــوكبينِ  تســيلُ عــلىٰ  

ــاً   ــاً عبيط ــماءُ دم ــتِ الس ــد بك   لق

 

ــــرشُ االله نــــاحَ بمُقلَتَــــينِ     وع

ــبلاً   ــتَ ق ــعَ فنحُْ ــدموا البقي ــما ه   ك

 

  ودمعُــــكَ شــــاهدٌ في الحــــالتينِ  

ـــوىٰ   ـــاوي برض ـــا الث ـــا أيهُّ   إلين

 

ــافِقَينِ   ــدرُ الخ ــاقَ ص ــد ض ــا ق   بن

ــبٍ   ــرجٍ قري ــن ف ــاك م ــيس هن   فل

 

  )١(ســواكَ وحــقِّ ربِّ المشـــرقينِ  

د للشاعر جاسم محمّ )): ىٰ مت(ل لافي ظ: (نتظار الحديثةمن قصائد الا*  

نقتطف منها هذه .. حساءفي الأ )هـ١٣٨٤(عام  دَ لِ الصحيح، معاصر وُ 

 :الشذرات، والتي مطلعها

ـــدَارا ـــاكَ البِ ـــرْ، مهـــماَ دَعَوْنَ   انِْتظَِ

 

  نحــن في الغيــبِ زرعنــاكَ انتظــارا 

 :وجاء فيها 

  إنَّ في أعماقِكُــــمْ شمســــاً، فــــلا

 

ــارَا  ــا النَّه ــير عينيه ــن غ ــوا م   تطلب

ـــوا  ـــلُ، ولم: لا تقول مْ ـــدَ الرَّ   عَربَ

 

  قلبِ الصحارَىٰ من ) المهديُّ (يُولَدِ  

ـــدُ   ـــديُّ (يُولَ ـــا) المه ـــن أعماقِن   م

 

ـــدُّ عـــلىٰ   ـــمّ يمت ـــارَا ث ـــدنيا مَن   ال

ـــا أسرىٰ   ـــىٰ ( نحـــن في غُربتِن   )مت

 

  حَسْـبُ المحبِّــينَ أَســارَا) متــىٰ (يـا  

امِنــا) متــىٰ (يــا     مــا زلــتِ في أيَّ

 

ـــترارَا  ـــه الاج ـــترُّ من ـــماً نج   موس

ـــي  ـــوافي تلتظ ـــامٍ والق ـــفُ ع   أل

 

  صـارَتِ الأحـرفُ نـارَا بكِ حتَّـىٰ  

                                                 

ة  )١( ة المهدويَّ   ).١٩٦و ١٩٥ص / ٧ج (الموسوعة الشعريَّ
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 :وخاطب الإمام قائلاً 

ـــا إلىٰ  ـــا جئن ـــا وم ـــيِّدي جئن   س

 

  فلـم نَـرْوِ الجِـرارَا.. منبعِ الـذكرىٰ  

ــوقَ الــذي  ــزلْ نســتنبتُ الش   لم ن

 

ىٰ     جُلَّنـارَا في الشوكِ أضحَىٰ  لو سرََ

ـــو سَـــكَنتَْ   ـــا أحلامُنـــا ل   وهن

 

  في غُــــرابٍ لأَحالَتْــــهُ هَــــزارَا 

جــــوا     آمــــالَكُمْ أعمالَكُــــمْ زَوِّ

 

  تُنجِبوا من رَحِمِ الضعفِ انتصـارَا 

ــىٰ  )المهــديَّ (وافهَمــوا     فالحــبُّ مت

 

ٰ  أدركَ     وأنـــــارَا الفهـــــمَ تجـــــلىَّ

ـــما يُ رُ   ــــرِ بَّ ـــن أعماقِ  قُ ش   مْ كُـــم

 

  )١(هنــاك الانتظــارَا مــلَّ  فــارسٌ  

 
*   *   * 

                                                

ة  )١( ة المهدويَّ   ).٣٠ - ٢٦ص / ٢ج (الموسوعة الشعريَّ
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  رةاوا ) دا ا - ا (:  

لات ، سوف تمتاز بتحوُّ )ةمستقبليَّ (ة ة من تاريخ البشريَّ مرحلة زمنيَّ 

ة نواحي حياة الإنسان المعاصر للعهد ة تشمل كافَّ جوهريَّ ة وانعطافات مفصليَّ 

ففي هذه الحقبة من تاريخ الإنسان .. ة مثلها من قبلالبشريَّ  علىٰ  الميمون، لم تمرّ 

علىٰ الأرض ستختلف المعيشة والحياة علىٰ المعمورة بشكل جذري وعلىٰ جميع 

 ̈ لقها الإمام المهدية التي يخالأصعدة، وذلك بسبب الأوضاع والأجواء المثاليَّ 

 يقلاة جوانب الحياة، حيث النضج والرشد العقلي والروحي والأخفي كافَّ 

 .ة والتطبيقز دولته الفاضلة بتعانق النظريَّ للإنسان، فتتميَّ 

ته، فعندما أوج قمَّ  ر ويصل إلىٰ الثقافة والفكر المهدوي للناس سيتطوَّ 

ة الحقيقة المهدويَّ  ة علىٰ البشريَّ ترتفع ستارة الغيبة عن مسرح الإمامة، وتنفتح 

القيادة  ىٰ ك البشر معندرِ ، ويُ بشكلها الواقعي كما أرادها االله سبحانه وتعالىٰ 

م السابقة مَ لجميع الأُ  ىٰ منية الكبرق حينها الأُ ة، ستتحقَّ لة في المهدويَّ ة المتمثِّ انيَّ الربَّ 

ة، وذلك المشرقة في تاريخ البشريَّ ة الأخيرة والحقبة ا المحطَّ إنهَّ .. ة الأديانوكافَّ 

 .ةالحضارة المهدويَّ  في ظلِّ  ¨ كنف ورعاية الإمام عندما تعيش في

رو  :  

بين  )١(ةة تراجيديَّ ة تعيش قصَّ يومنا هذا والبشريَّ  منذ فجر التاريخ وإلىٰ 

ة تنتظر المنقذ وبين الظلم والعدل، والمسيرة الإنسانيَّ  ،الأضداد، بين الخير والشرِّ 
                                                

  ).مأساة(الكلاسيكيَّة، ومعناها بالعربي ) اليونانيَّة(أصل الكلمة من : تراجيديا )١(
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فيبدأ الإمام بهدم .. صها من أتون الحرب وأشكال القهر والجورخلِّ الموعود ليُ 

طول تاريخها المرير، ويبدأ القائد  ة علىٰ الواقع الفاسد الذي قامت عليه البشريَّ 

ة يألفها الناس من قبل، ويبدأ عمليَّ ا في إدارة الحياة لم ي� بتطبيق وسائل مختلفة كلّ 

اني والقسط السماوي، ة والعدل الربَّ النفحة الإلهيَّ  ة إلىٰ البناء والعروج بالإنسانيَّ 

ة البشريَّ  ة حاسمة علىٰ لات مفصليَّ ة كبيرة ومرحلة تحوُّ فتحدث انعطافة تاريخيَّ 

 .ةرحاب الحضارة المهدويَّ  لتصل إلىٰ 

 :لمحة سياسيَّة

 )١(ا حكومةإنهَّ : نةبمواصفات معيَّ  ¨ مة الإمام المهديز حكوستتميَّ 

ة، فالنظام السياسي في دولة ة، لا مثيل لها في تاريخ البشريَّ ة مهدويَّ ديَّ ة محمّ انيَّ ربَّ 

 :من نوعه، فهي حكومة اً فريد اً ل نموذجمثِّ العدل الإلهي يُ 

 .ةلا تعرف الاستبداد أو الديكتاتوريَّ  :ةليست ملكيَّ * 

 .نةط فيها نخبة معيَّ ة أو تتسلَّ لا تعرف الإقطاعيَّ  :ةرستقراطيَّ أُ ليست * 

 .لن يكون لشعوب العالم دور في انتخابها :ةليست ديمقراطيَّ * 

 .ةسة العسكريَّ وزراؤها من غير المؤسَّ  :ةليست عسكريَّ * 

 .لا يوجد أحزاب في الدولة :ةفيَّ لاليست ائت* 

 .اً أو حديث ة التي نعرفها قديماً من الأنظمة السياسيَّ  الا تشبه أي� * 

بْ من قِ معينَّ  ة، حيث الحاكم الأعلىٰ ة سماويَّ بل هي حكومة إلهيَّ  ل بَ  ومُنصَّ

 اني بأنَّ ، وهذه إرادة الخالق ووعد ربَّ )٢()أصل الإمامة( االله سبحانه وتعالىٰ 
                                                

هي كيان شامل يضمن الحكومة والشعب : فالدولة.. ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة )١(

ة العليا التي تشرف علىٰ ة والإداريَّ ة السياسيَّ أهي الهي :مةوالإقليم بالإضافة للسيادة، والحكو

  .تنظيم شؤون الشعب

ة وحفظ مَّ ين، والقيام بقيادة الأُ مور الدنيا والدِّ ة في أُ ة، ورئاسة عامَّ منصب إلهي هو امتداد للنبوَّ  :الإمامة )٢(

  . عن النبيِّ  نيابةً ة وتطبيقها بين المسلمين حكام الشرعيَّ الشريعة وهداية الناس وبيان الأ
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وليس من  وسيكون النظام التشريعي في الدولة الله .. الأرض يرثها الصالحون

، والقيادة العليا في )ةميَّ لاق أحكام الشريعة الإسيتطب(ابه وَّ خصائص الشعب أو نُ 

 أقصىٰ  حدودها إلىٰ  وحكومة عادلة تبسط نفوذها وتمتدُّ  )معصومة(ة انيَّ الدولة ربَّ 

ا حكومة تميط اللثام عن وجه الرؤية إنهَّ .. دلاالعالم وتشمل جميع الشعوب والب

 .ةنسان، حيث التوحيد والعدل والحضارة المهدويَّ ة لمستقبل مشرق للإالقرآنيَّ 

 ):تكون تاريخاً (لمحة لأحداث مستقبليَّة 

منطقة الشرق (ارات متنافسة في الساحة ة وصراع بين تيَّ مخاضات سياسيَّ 

دة، فيعيش الشعب المسلم ة متعدِّ لمعارك عسكريَّ  اً ، فتصبح المنطقة ميدان)الأوسط

 .نتيجة عوامل عدم الاستقرار السياسي والأمنير والارتباك حالة من التوتُّ 

 :قبل الظهور

ة ستقع في المستقبل أخبرنا ة وظواهر كونيَّ ة ووقائع عسكريَّ أحداث سياسيَّ 

دت دِّ ، وقد حُ قة بالظهور مباشرةً لا، وهي ذات ع د وآلهمحمّ  عنها النبيُّ 

بنظرة .. الظهورالأماكن والأزمنة فيها بشكل دقيق، ولكن من غير تحديد لعام 

 قَ ة أُطلِ خاصَّ  اً هناك أحداث ة في منطقة الظهور، نجد أنَّ سريعة علىٰ الجغرافيا السياسيَّ 

ه أنَّ   من وقوعها، عن الإمام الصادق بدَّ  ة والتي لامات الحتميَّ لاعليها بالع

فْياَنيِِّ  :مَاتٍ للِْقَائِمِ خمَسُْ عَلاَ «: قال ماَءِ  ،وَاَلْيماََنيِِّ  ،ظُهُورُ اَلسُّ يحَْةُ مِنَ الَسَّ  ،وَاَلصَّ

يَّةِ 
كِ  .)١(»وَاَلخْسَْفُ باِلْبيَدَْاءِ  ،وَقَتْلُ اَلنَّفْسِ اَلزَّ

خروج رجل من آل أبي سفيان من ناحية الشام من  :السفياني: الأوُلىٰ 

ام المسلمين الظالمين ومناهض للمهدي، وهو كَّ للحُ  اً ل رمزمثِّ الوادي اليابس، ويُ 

محافظات الشام الخمس، يشارك في معركة  ل الروم، يستولي علىٰ بَ مدعوم من قِ 

يغزو العراق ويرتكب مجازر بشعة، ويغزو الحجاز ويكون خسف  قرقيسيا، ثمّ 

                                                

  ).٩ح / ١٤باب / ٢٦١ص (الغيبة للنعماني  )١(
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ة قبل عام الظهور، ويفصل البيداء بجيشه، يخرج في شهر رجب في سنة زوجيَّ 

 .ة أشهر فقطة ستَّ في مكَّ  ¨ بينه وبين ظهور المهدي

  بن الحسين د حسيني من نسل زيد بن عليِّ خروج سيِّ : اليماني: الثانية

ا راية عليه اليماني، وتصف الأحاديث حركته بأنهَّ  قَ طلِ من ناحية اليمن، ولذا أُ 

وهو يدعو للإمام، يخرج في شهر رجب في نفس يوم خروج السفياني  ىٰ هد

ويشارك مع الخراساني في قتال  ،العراق والشام ه إلىٰ وسوف يتوجَّ  ،والخراساني

 .السفياني، وهو أحد أفراس الرهان في المنطقة

حدث كوني غريب، وهو صوت ونداء من : الصيحة من السماء: الثالثة

قوم بلغتهم، يحدث هذا  ، كلُّ اً يسمعه أهل الأرض جميع )صوت جبرائيل(السماء 

 كلِّ  إلىٰ  لىٰ وهو دليل واضح من االله سبحانه وتعا.. الصوت في شهر رمضان

ا حيث لا ة جد� مة إعجاز إلهي وهامَّ لاقرب ظهور المهدي، وهذه الع الناس علىٰ 

شار أمة لقرب ظهور الإمام، وقد لابها، وهي أوضح وأصدق ع عبلايمكن الت

 : قوله تعالىٰ  لها القرآن الكريم في
َ
ن
ُ
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َ
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ن وتشويهه، لاهذا الإع للتعمية علىٰ  )بقيادة إبليس(ة واسعة ة تكذيب عالميَّ عمليَّ 

وبين الصيحة وبين اليوم الموعود .. هذا الصوت هو من سحر الشيعة إنَّ  :فيقال

 .الشهرثة أشهر ونصف لاث

 ¨الحسيني الذي يبعثه الإمام المهدي وهو الشابُّ : قتل النفس الزكيَّة: الرابعة

في يوم الخامس والعشرين من ذي فينقل ة لتهيئة الأجواء للحركة المباركة، لأهل مكَّ 

إلىٰ الحجاج  ̈ من الإمام اشفهي�  اً ة، أي قبل الظهور بخمس عشرة ليلة، خطابالحجَّ 

ي بين ب جريمة قتله في الحرم المكِّ رتكَ مه تُ لال ككمِ يُ  الحرام، وقبل أنْ في بيت االله 

 .مات قبل الظهور الشريفلاث آخر العدَ وهذا الحَ .. الركن والمقام
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الخسف الذي يقع بجيش السفياني، القادم من : خسف البيداء: الخامسة

 ¨ حركة الإمام المهدي مة للقضاء علىٰ ة المكرَّ مكَّ  جه إلىٰ الحجاز، والمتَّ  الشام إلىٰ 

مة ة المكرَّ ومكان الخسف أرض البيداء الواقعة بين مكَّ .. في بداية ظهورها

صدق  ة علىٰ ة من الدلالات القويَّ وهذا الخسف كمعجزة إلهيَّ .. رةوالمدينة المنوَّ 

 .ة الصادقة بالغيبوحقيقة ارتباط المهدويَّ 

ة تابعها فرطت منه حبَّ فإذا ان ،مات الظهور انتظمت في عقد واحدلاع إنَّ 

نصف الوضع  وباختصار يمكننا أنْ  عامٍّ  وبشكلٍ .. الباقي نظام كنظام الخرز

 :ة وجيزة بالآتيالسياسي في المنطقة قبل الظهور بمدَّ 

 .فراغ سياسي واضطراب أمني: الحجاز - 

مقاليد  ، وسيطرة السفياني علىٰ )كور(خمس مناطق  م إلىٰ مقسَّ : الشام - 

 .مورالأُ 

 .ة متباينة، ودولة ضعيفةارات سياسيَّ تيَّ  ةثلاث: العراق - 

 .ار موالي للإمام المهدي بقيادة اليمانيسيطرة تيَّ : اليمن - 

 .ار موالي للإمام المهدي بقيادة الخراسانيسيطرة تيَّ : إيران - 

اث اا ويا:  

م عن ة والروايات الشريفة التي تتكلَّ ميَّ لاالذي يتابع النصوص الإس

هي  ݕد حضارة آل محمّ  وقيام دولته المباركة، يجد أنَّ  ¨ ظهور الإمام المهدي

 ، ةلون والأئمَّ م والتراث الذي جاء به الأنبياء والمرسَ يَ القِ  ة لكلِّ يالوارثة الحقيق

وبين  ¨ قة الوثيقة بين الحضارة التي يقيمهالادقيقة الع ولذا نلمس بصورة

عصمة قيادتها  إلىٰ  فدولة العدل الإلهي إضافةً .. ة السابقةم والمعارف السماويَّ يَ القِ 

 .ة في الحياةانيَّ تجارب ووعي ونضج المسيرة الربَّ  ةً ا تستجمع خاصَّ فإنهَّ 
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ز ة التي ميَّ ات الرساليَّ العطاء الإلهي للأنبياء السابقين والخصوصيَّ  كلَّ  إنَّ 

 ، قد وصل جميعها إلىٰ )مواريث الأنبياء(بـ  عنها عبرَّ االله بها بعض أنبيائه، والتي يُ 

 د وصولها إلىٰ ؤكِّ ، وقد وردت روايات مستفيضة تُ  دنبياء محمّ خاتم الأ

من بعده، وجميعها موجودة الآن عند آخر الذخائر   ة المعصومينالأئمَّ 

برَِايَةِ هَرَ ظَ  إذَِا ظَهَرَ الَْقَائِمُ «:  ، قال الإمام الباقر)ة االلهبقيَّ (ة الإلهيَّ 

 .)١(»...وَعَصَاهُ  وَحَجَرِ مُوسَىٰ  ،وَخَاتَمِ سُلَيماَْنَ ،  رَسُولِ االلهَ

عة عند الإمام بعض مواريث الأنبياء المودَ  وبهدف إثراء البحث نشير إلىٰ 

  هذا دليلاً عتبرَ س، ويُ خرجها للناس عند ظهوره المقدَّ والتي سيُ  ¨ المهدي

 .صاحب المنصب الإلهي في زمانهه إمامته وأنَّ  مة صدق علىٰ لاوع

الحديث عن العطاء الإلهي وتراث الأنبياء وآثار الأصفياء والإمامة  إنَّ 

 )٢(حقيقة محتواه ومضمونه ف علىٰ من التعرُّ  بدَّ  وهنا لا.. نا للحديث عن الجفريجرُّ 

عن جفار أربعة موجودة  ةضوء الروايات الشريفة، حيث أخبر الأئمَّ  علىٰ 

أوعية ومخازن لمحتويات ذات قيمة  ىٰ خرثة الأُ لاكتاب والثعندهم، أحدها 

 :ة كبيرة، وهيمعنويَّ 

لا (حجمه صغير   ةعند الأئمَّ  كتاب خاصٌّ : كتاب الجفر -  ١

، صيغ )٣()نبيٍّ  أو وصيُّ  نبيٌّ ( المعصومين ىٰ ، لا ينظر فيه سو)ةيتجاوز جلد شا

والكتاب .. مة التي يحتويهاالمتقدِّ ة يفهم منها المعصوم العلوم ة خاصَّ رمزيَّ  بطريقة

                                                

  ).٢٨ح / ١٣باب / ٢٤٤ص (الغيبة للنعماني  )١(

  .كرم بركات العامليأحقيقة الجفر عند الشيعة للشيخ  :رجع إلىٰ كتاباع في موضوع الجفر، للتوسُّ  )٢(

لها، ولذا هو غير متاح للناس علىٰ تحمُّ  أو وصيٍّ  كتاب الجفر يحتوي علىٰ علوم لا طاقة لغير نبيِّ  )٣(

والنظر فيه من اختصاص شؤون صاحب المنصب الألهي،  ،)يسرِّ (ع عليه، فهو كتاب لاطِّ للا

  . وكتابة الإمام عليٍّ   دمحمّ  ء النبيِّ لاوهو من إم
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يوم القيامة،  يا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلىٰ لاعلم المنايا والب يشمل علىٰ 

 .وهو عبارة عن لوح القضاء والقدر

ب تُ كُ  سة، يحتوي علىٰ ب مقدَّ تُ فيه كُ  )١(عبارة عن وعاء: الجفر الأبيض - ٢

  ب أهل البيتتُ كُ  ، بالإضافة إلىٰ )تحريف الخالصة من أيِّ (الأنبياء السابقين 

 :ة، ويشمل الآتيالخاصَّ 

أنبيائه العظام،  علىٰ  لة من االله سبحانه وتعالىٰ ب المنزَ تُ الكُ : كُتبُ الأنبياء* 

ولكن ما حصل في التاريخ هو ضياع  ،)كتاب وصحيفة ١٠٤(ومجموعها 

 :لبعضها وتحريف في البعض الآخر، وهي

 ).صحائف ١٠(ف آدم حُ صُ  - 

 ).صحيفة ٥٠( ف شيثحُ صُ  - 

 ).صحيفة ٣٠(صُحُف إدريس  - 

 ).صحائف ١٠(صُحُف إبراهيم  - 

 .زبور داود - 

 .توراة موسىٰ  - 

 .إنجيل عيسىٰ  - 

 ).القرآن الكريم(فرقان محمّد  - 

أمير  وبخطِّ   دة فاطمة الزهراءكتاب للسيِّ : مصحف فاطمة* 

) علم ما يكون(ة، وعنوان محتواه هو من الأحكام الشرعيَّ  ، خالٍ  المؤمنين

 .ك يملك في الأرضلِ مَ  أسماء كلِّ  ويشتمل علىٰ 

، صحيفة طولها  بي طالبأبن  كتاب للإمام عليِّ : كتاب الجامعة* 
                                                

يرمز إلىٰ ه م من تسميته بالأبيض أنَّ فهَ ، ويُ )نأماعز أو ض(ب من جلد شاة تُ وعاء ومخزن للكُ  )١(

  .الكفِّ 
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 تصل إلىٰ  أنْ  ل وحرام إلىٰ لاة من حالأحكام الفقهيَّ  تحتوي علىٰ  اً سبعون ذراع

 .ليهإيحتاج الناس  ءشي ش، وكلِّ دَ الأرش في الخَ 

، صحيفة )الكتاب المختوم(ة مثل كتاب الوصيَّ : ىٰ خرف أُ حُ ب وصُ تُ كُ * 

 . ، صحيفة في ذؤابة سيف رسول االله)أحكام الإرث(الفرائض 

 نَّ إ، حيث  ةسة عند الأئمَّ ب المقدَّ تُ من هنا نعرف ميزة وجود هذه الكُ 

الشرعي،  والوصيِّ  مات معرفة الإمام الحقِّ لاع ىٰ هذا التراث السماوي إحد

الذي هو شرط أساسي من شروط الإمام  جنبة العلم الخاصِّ  إلىٰ  إضافةً 

 .انيوصاحب المنصب الربَّ 

،  ح رسول االلهلافيه س )١(عبارة عن مخزن ووعاء: الجفر الأحمر -  ٣

الذي يفتح هذا الجفر هو صاحب السيف الذي يفتحه للقتل، وهو الإمام  نَّ إو

 .رسول االله ودرعه وسيفه )٢(مغفر :ح منلان هذا السويتكوَّ .. ¨ المهدي

، )٣(عند المسلمين كتابوت السكينة عند بني إسرائيل  ح رسول االلهلاوس

، )لكة والمُ بالنبوَّ ( لمة المنصب الإلهي المتمثِّ لافكما كان تابوت الحكمة والسكينة ع

 نْ فمَ ، )بالإمامة(ل مة المنصب الإلهي المتمثِّ لاهو ع  ح رسول االلهلافكذلك س

 .الشرعي الواجب طاعته والوصيُّ  ح فهو الإمام الحقُّ لايوجد عنده الس

، )مدبوغ كالجراب(هو وعاء كبير من جلد ثور : الجفر الكبير -  ٤

 .الجفر الأبيض والجفر الأحمر ويحتوي في داخله علىٰ 

 اتد وجود جملة من المختصَّ ؤكِّ ة تُ ميَّ لاالروايات والنصوص الإس إنَّ 
                                                

  .ه يرمز إلىٰ الدمم من تسميته بالأحمر أنَّ فهَ من جلد شاة، ويُ   ح النبيِّ لاات سوعاء ومخزن لمختصَّ  )١(

به المحارب وجهه ورأسه  ييحم )خوذة - غطاء للرأس(آله من آلات القتال، علىٰ شكل : المغفر )٢(

  .من الطعنات

ل من يوجد في  )٣( د الأوَّ ل التابوت في ثَ مَ   ح رسول االلهلال سثَ مَ  إنَّ : باب بعنوان الكافيالمجلَّ

  .أحاديث بهذا المعنىٰ أربعة فيه  رَ كِ بني إسرائيل، ذُ 



 ٢٣١ .............................................................  طور التطبيق: الفصل العاشر

  ه رسول االلهعن طريق جدِّ  ¨ وصلت للإمام المهدي )المعجزةأدوات (

بالأنبياء السابقين والبعض الآخر  ، بعضها يختصُّ  بائه الطاهرينآوسلسلة 

 :، وهي كثيرة نذكر منها بالرسول يختصُّ 

 :ات الأنبياء السابقينمختصَّ * 

 .معجزاته ىٰ ته وإحد، آية لنبوَّ  ىٰ موس عصا النبيِّ  - 

 .، استخدمه في التيه مع قومه ىٰ موس النبيِّ حجر  - 

 .لك عند بني إسرائيلة والمُ مة النبوَّ لاتابوت الحكمة والسكينة، ع - 

 .، الحماية من النار وعودة البصر يوسف إبراهيم والنبيِّ  قميص النبيِّ  - 

 .لكالمُ  ، ويرمز إلىٰ  سليمان خاتم النبيِّ  - 

 : دمحمّ  ات النبيِّ مختصَّ * 

 .، المغفر والدرع والسيف رسول االله حلاس - 

 .د رسول االلهمحمّ  :، ونقشه خاتم رسول االله - 

 يوم بدر، ونشرها أمير  ة، نشرها الرسولهي من ورق الجنَّ  :الراية - 

 .¨  القائمإلاَّ  ايوم الجمل، ولا ينشرها بعدهم  المؤمنين

ة االله ا عند بقيَّ وهذا التراث السماوي موجود حالي�  هذا العطاء الإلهي كلُّ 

 ̈ ة في هذه المرحلة، فيستخدممن خصائص المهدويَّ  دُّ عَ ة، ويُ انيَّ وآخر الذخائر الربَّ 

، والبعض الآخر  وراية رسول االله ىٰ بعضها في بداية ظهوره كحجر موس

م وأصحاب الديانات المختلفة مَ جميع الأُ  ة علىٰ لإلقاء الحجَّ  اً يستفيد منها لاحق

فهذه الوسائل .. ه صاحب المنصب الإلهي في هذا الزمانبصدق إمامته وأنَّ 

ة أرض كافَّ  نشر التوحيد وبسط العدل علىٰ  وأدوات المعجزة ستساعده علىٰ 

انكشف لهم  ة بعد أنِ للناس جزء من حقيقة المهدويَّ  ضحالمعمورة، وحينها يتَّ 

 ).االلهة بقيَّ (الحقيقي لكلمة  ىٰ ك العالم المعندرِ غطاء الغيبة، حينها سيُ 

*   *   * 
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  ع ااث

وي ااث اع ا بأ:  

ب تُ فقدت الكثير من التراث الشيعي، واندثر المئات من الكُ ة البشريَّ  إنَّ 

ضياع جهود  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ د لها، ممَّ ف المتعمَّ لاتة نتيجة الحرق والإة الشيعيَّ المهدويَّ 

.. العلماء ورجال الفكر والأدب الذين أثروا المكتبات آنذاك بنتاج فكري إنساني

لة في القضاء عليه، لفة والمتمثِّ فالمحن التي واجهها التراث عبر العصور المخت

قتلهم،  إلىٰ  حقة علماء الشيعة ومضايقتهم والتنكيل بهم، بل وصل الحدُّ لاوم

دت وسائل ن في تدميره والقضاء عليه، وقد تعدَّ والعبث بالتراث الفكري والتفنُّ 

ل حرقها أو دفنها لامن خ )ومن ضمنها التراث المهدوي(ة ب الشيعيَّ تُ ف الكُ لاتإ

عواقب وخيمة  إلىٰ  ىٰ ا أدف، ممَّ لارميها في المياه أو غير ذلك من وسائل الإتأو 

 .رهاة وتطوُّ الحركة الفكريَّ  علىٰ 

 :ختصارات إلىٰ ضياع التراث المهدوي عديدة، نذكر بعضها بالأسباب التي أدَّ 

 دةة التي خلقتها الحكومات الظالمة والمستبَّ أسباب تعود للأوضاع الأمنيَّ * 

ة ميَّ لاق الإسرَ ب الفِ تُ مي والتي تحارب أفكار وكُ لال التاريخ الإسطو علىٰ 

 .المغايرة لمذهبها الرسمي ىٰ خرالأُ 

ة، ب الشيعيَّ تُ قتناء الكُ اها الخوف من ؤة بحتة ومنشأسباب نفسيَّ * 

ب صاحبها، كما حدث في بعض الظروف عاقَ مة وممنوعة ويُ باعتبارها محرَّ 

 ).لاً مث ىٰ الصغركعصر الغيبة (ة التاريخيَّ 
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والجهل القاتل،  ىٰ ب الأعمأسباب مصدرها الحقد الطائفي والتعصُّ * 

 .ينوبيِّ جقة والمماليك والأيُّ لاة المختلفة، كالسميَّ لاب الطوائف الإستُ وحرقهم لكُ 

ل بَ ة من قِ ميَّ لاد الإسلال البلالة في غزو أو احتة متمثِّ أسباب خارجيَّ * 

وتدمير المكتبات وخزائن العلم وحرقها أو  )المغولمثل (المستعمر الأجنبي 

 .سرقة محتوياتها النفيسة

ضياع الكثير من التراث  ت جميعها إلىٰ عديدة أدَّ  ىٰ خربالإضافة لأسباب أُ 

ة في ومن الفواجع التي لحقت بالمكتبات الشيعيَّ .. الشيعي والمهدوي والمرتبط به

 :علم التاليةمي، تدمير مثل خزائن اللاعصور التاريخ الإس

سها سابور وزير مؤسِّ  إلىٰ  نسبةً  )سابور بن أردشير(نصر  مكتبة أبي -  ١

.. صول المعتبرةالأُ  بهاء الدولة البويهي، بالكرخ ببغداد، وكانت تحتوي علىٰ 

ة ميَّ لاة الإسمَّ ، فأفقدت الأُ )هـ٤٤٧(يد طغرل بيك السلجوقي عام  رت علىٰ مِّ دُ 

 .ىٰ كبرة يَّ ا ذا أهمّ ثقافي�  اً تراث

ب في تُ خزائن الكُ  ، واحدة من أهمّ )ىٰ علم الهد( د المرتضىٰ مكتبة السيِّ  - ٢

كتاب، وكذلك دار علم الشريف  )ثمانين ألف( بغداد آنذاك حيث كانت تضمُّ 

 ).هـ٤٤٧( بغداد عام جقة عندما سيطرو علىٰ لارها السالرضي، دمَّ 

جقة لال السبَ قِ ت داره من سَ بِ مكتبة شيخ الطائفة الطوسي، حيث كُ  -  ٣

 ثر ذلك غادرإ ، وعلىٰ )ملاالك(به وكرسي تدريسه تُ حرقت كُ ، وأُ )هـ٤٤٨(عام 

 .النجف الأشرف الشيخ الطوسي بغداد إلىٰ 

د لاب( اد، وكانت من أشهر المكتبات في الريِّ مكتبة الصاحب بن عبَّ  -  ٤

أربعمائة جمل، ومجموع  ه جمع فيها ما يحتاج في نقلها إلىٰ إنَّ  :يوم ذاك، وقيل )فارس

 .رها السلطان محمود الغزنويد، دمَّ ألف مجلَّ ) ٢٠٠(بها يفوق تُ كُ 

مكتبة ابن العميد، وزير ركن الدولة البويهي، خزانة علم ضخمة في  -  ٥



 ٢٣٧ .....................  ضياع التراث) ١/ (ضياع التراث، آفاق مستقبليَّة : الفصل الحادي عشر

ٰ تُ الكثير من الرسائل والكُ  ، احتوت علىٰ الريِّ  ة أمانتها مسؤوليَّ  ب القديمة، وتولىَّ

 .ينيد الغزنويِّ  رت علىٰ مِّ ، دُ همسكويخ والأديب العالم والمؤرِّ 

ة في مصر عام نشأت في عهد الدولة الفاطميَّ أُ  )دار الحكمة(مكتبة  -  ٦

 ا ومنارةً ثقافي�  اً ت مركزد، وظلَّ مائة ألف مجلَّ مليون وستّ  ، احتوت علىٰ )هـ٣٩٥(

العابثون ين، فأحرق وبيِّ يد الأيُّ  رت علىٰ مِّ دُ  ىٰ ة تقارب القرنين، حتَّ للعلم لمدَّ 

 .له وبعضهم جعل من جلودها نعالاً  ،ياتهاالكثير من محتو

 نشأها سيف الدولة الحمداني، وكان المتوليِّ أب في حلب، تُ خزانة الكُ  - ٧

حرقوا المكتبة المشتملة أ عليها ثابت بن أسلم الحلبي النحوي، وبعد قتل المتوليِّ 

 .كتاب، من مختلف المعارف والعلومآلاف عشرة  علىٰ 

رها المغول دمَّ  ،اسينشأت في العصر العبَّ أُ التي  )بيت الحكمة(مكتبة  -  ٨

 مكتبة في بغداد تضمُّ  )٣٦( رواكما دمَّ ، )هـ٦٥٦( أثناء اجتياحهم بغداد عام

ة أشهر، ة ستَّ مياه نهر دجلة بقيت سوداء لمدَّ  ب، وإنَّ تُ من الكُ الآلاف مئات 

 .ميت فيهب التي رُ تُ وذلك بسبب حبر الكُ 

عصف بالتراث الشيعي، ففداحة التلف  اً رمدمِّ  زلزالاً  أنَّ  شكَّ  لا

ب المذهبي والمنهج الجاهلي وعقاب المنتصر للتعصُّ  وضخامة الضياع نتيجةً 

ة بالكنوز ة غنيَّ ة من ثروة فكريَّ الغالب والتنكيل بالخصوم، حرم الإنسانيَّ 

فات الشيعة البقاء لمؤلَّ  بَ تِ ولو كُ .. ضعلم لا تعوُّ  والنفائس نتيجة حرق خزائن

ة العطاء، لكانت دور في القرنين الرابع والخامس الهجري الذي كان في قمَّ 

) صول الأربعمائةالأُ (ة، فعندما نفقد ما تكون بالآثار الشيعيَّ  ىٰ ا أغنب حالي� تُ الكُ 

ربعمائة من مشاهير علماء أا نهبارة عن أربعمائة كتاب حديثي دوَّ وهي ع :لاً مث

صحاب الإمامين جعفر أثي ذلك العصر من لثاني الهجري، وكبار محدِّ القرن ا

ات المخزية ، وجميعها ضاع واندثر نتيجة العمليَّ  الكاظم ىٰ الصادق وموس



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢٣٨   )استقراء التطوُّ

وأهل   ا من أحاديث رسول االلهعنَّ  مَ تِ يا ترىٰ كم كُ .. ةمن حرق المكتبات الشيعيَّ 

 في حقِّ   االله ، وكم كان فيها أحاديث صحيحة مسلسلة عن رسول بيته

الحقائق  ا بسبب هذا النوع من الكتمان، وأيُّ ، وقد ضاعت منَّ ¨ الإمام المهدي

ا ممَّ  !لكن ماذا تقول علىٰ الجهل والحقد الأعمىٰ؟.. والمعلومات التي كانت فيها

طْفِ : ولكن قال تعالىٰ ! فيعكس أعلىٰ درجات التخلُّ 
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عها نهاية المطاف للكوارث ا نتوقَّ ة مؤلمة، كنَّ تلك الأحداث حقائق تاريخيَّ 

ب والمكتبات تُ ت بالتراث المهدوي الشيعي في مجال نهب وحرق الكُ التي حلَّ 

وإذا بنا نشهد .. من الماضي مظلماً  اً ثدَ  من التاريخ وحَ لاً تكون فع ة، وأنْ الشيعيَّ 

حقة والحديثة من تدمير لاَّ ر والمأساة تعود من جديد في العصور الالمسلسل يتكرَّ 

ل بَ ، من قِ خاصٍّ  والشيعي بشكلٍ  عامٍّ  مي بشكلٍ لاوسرقة للتراث الفكري الإس

 !الظالمةة الاستعمار الأجنبي والحكومات الطائفيَّ 

   ااث اوي ا د؟

بحكم الواقع الإحصائي، : اً يزال مفقود التراث المهدوي الشيعي لا* 

هدوي، ومقارنته بما من هذا التراث المرتبط بالشأن الم شرَِ إحصاء ما نُ  وذلك لأنَّ 

أيدينا  بينر نسبة التراث المتوفِّ  أنَّ  علىٰ  أو بما ضاع مع الزمن، يدلُّ  اً لم يزل مخطوط

سة أو وتراث الناحية المقدَّ   وتراث أهل البيت  من تراث الرسول

 عشرة بالمئة من مجموع التراث الحقيقي أو أقلّ  تراث علماء الشيعة لا يزيد علىٰ 

 .من ذلك

بحكم تداعيات الكتمان  :اً يزال مفقود التراث المهدوي الشيعي لا* 

مة عقب ة متأزِّ ظروف وواقع حياة أمنيَّ  ة، فقد مرَّ الشيعة فيوالأوضاع الأمنيَّ 

، فكانت القاعدة الأساس عدم ىٰ ستشهاد الإمام العسكري وفترة الغيبة الصغرا



 ٢٣٩ .....................  ضياع التراث) ١/ (ضياع التراث، آفاق مستقبليَّة : الفصل الحادي عشر

ل بَ الأمر بعض الأحيان تمزيقها من قِ  سة، واقتضىٰ نشر تواقيع الناحية المقدَّ 

 نها إلاَّ ة لإمام الزمان، الذي لم يصل لنا مة رسائل مهمَّ  البشريَّ ا خسرَّ أصحابها، ممَّ 

 .)١(ئةاربع بالم%) ٠٫٢٥(من  أقلّ 

بحكم محاربة الأعداء له، وذلك : اً يزال مفقود التراث المهدوي الشيعي لا* 

 من الوقت، فمرَّ بمنحنيات لاً طوي اً لزمان والمكان ردحا في اممتد�  هذا التراث ظلَّ  لأنَّ 

مثل (ب الطائفي كثيرة ولم يعرف ثبات الأحوال، حيث جاءت حكومات التعصُّ 

حرقت الكثير ، فكان ما كان فأُ )مثل المغول(ستعمار الأجنبي ت الالاوحم )جقةلاالس

 .ة وضاع الكثير من التراث المهدويب العلم والفكر للطائفة الشيعيَّ تُ من كُ 

ع لابحكم عدم اكتشافه والاطِّ : اً يزال مفقود التراث المهدوي الشيعي لا* 

وذلك  ،ة في التاريخ الإنسانيثمن الكنوز العلميَّ أ من عتبرَ عليه، فهذا التراث يُ 

و نستفيد منه، فنحن الذين أنا لم نستكشفه ة، لكنَّ ع في مستقبل البشريَّ لدوره المتوقَّ 

ف بالكامل لدينا أو ة، وهو غير مستكشَ ك قيمته العلميَّ درِ ننتسب لهذا التراث لا نُ 

 .لعموم المؤمنين غير معروفب وه مغيَّ بكامل محتوياته ومضامينه، كما أنَّ 

بحكم منطق الإلغاء والتغييب : اً يزال مفقود التراث المهدوي الشيعي لا* 

انحياز بعض السلطات  ىٰ ة ومحاولة تحريف مفاهيمها، فنرللعقيدة المهدويَّ 

، ويصل منطق ىٰ خرة الأُ ميَّ لاق الإسرَ الحاكمة لمذهبها وإلغاء أو محاربة تراث الفِ 

ب المذاهب تُ منع كُ  حدَّ  قة إلىٰ حادية الضيِّ بسبب النظرة الأُ  الإلغاء والتغييب

 .، وعدم الاعتراف بثراء التراث المهدويىٰ خرالأُ 

بحكم عدم الوعي به وإدراك  :اً يزال مفقود التراث المهدوي الشيعي لا* 
                                                

في السنة الواحدة من سني  علىٰ الأقلّ  اً توقيع) ٤١١(وصل إلينا من مجموع  اً تقريب اً واحد اً توقيع( )١(

د السيِّ مقال / هـ١٤٣١شهر رجب / ١٤العدد ( صحيفة صدىٰ المهدي). عصر الغيبة الصغرىٰ 

  .)¨ي ة في الإمام المهدصيَّ د القبانجي مدير مركز الدراسات التخصُّ محمّ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢٤٠   )استقراء التطوُّ

، )الكتابات الجديدة(ة الحديثة فات المهدويَّ نا حين ننظر في المصنَّ ته، وذلك لأنَّ يَّ أهمّ 

اب مخطوطة واحدة اعتمدوا عليها أو بحثوا عنها تَّ لا نجد في مراجع هؤلاء الكُ 

المنشور المعلوم، بينما هذا المعلوم لا  م اعتمدوا علىٰ أنهَّ  ىٰ في خزائن العلم، بمعن

 .القليل من جملة التراث المهدوي الحقيقي  أقلّ ل إلاَّ مثِّ يُ 

ة ة المنهجيَّ حكم انعدام الخطَّ ب :يزال مفقوداً  التراث المهدوي الشيعي لا* 

لاهتمام به، من ناحية التنقيب عن الضائع منه، وكذلك طبع ونشر المخطوط ل

ة الحبيسة في يَّ خ الخطّ سَ النُّ  ة للحصول علىٰ منه، بالإضافة لإرسال البعثات العلميَّ 

 .تحقيقها ونشرها خزائن المخطوطات ببلدان الشرق والغرب، ثمّ 

، اً وضائع ومجهولاً  اً هدوي الشيعي مفقودهذا النحو صار التراث الم وعلىٰ 

 عالٍ  ته وبحجمه، وتصرخ بصوتٍ يَّ فنا بأهمّ عرِّ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتُ 

ة المدفونة في زوايا المكتبات، أو التراث ة العلميَّ تطالب بانتشال الثروات المهدويَّ 

 ىٰ عالم النور وبسرعة قصو خراجه إلىٰ ا يجعل إالضخم الذي تراكم الغبار عليه، ممَّ 

 علىٰ  نطلَّ  فالواجب علينا أنْ .. ف مع الزمنتلَ يُ  ا قبل أنْ ا وملح� ضروري�  اً رأم

الكثير من ذخائر التراث المهدوي  ف علىٰ نتعرَّ  وأنْ  ،االمخطوطات القريبة منَّ 

اهتمامنا في البحث عن  نصبُّ  ىٰ خرأُ ومن جهة .. ةيَّ الخطّ  المنزوي في الخزانات

لغرب، فما زال هذا مي المسروق في مكتبات الشرق والاالتراث المهدوي الإس

البحث عنه واكتشافه ونشره،  ل علىٰ قبِ نُ  عن دائرة الضوء، وعلينا أنْ  اً الكنز بعيد

 .ل المفقود والمجهول منهقلِّ فنزيد نسبة المعروف من هذا التراث ونُ 

ندثار، نقاذه من الضياع والاإالمهدوي الشيعي و التراث ينبغي الحفاظ علىٰ 

حماية التراث الفكري والحفاظ  إنَّ  :يستوعب المؤمنون هذه المعادلة أنْ  بدَّ  ولا

ة من م ركيزة أساسيَّ مَ ة والحفاظ عليها، فتراث الأُ ة الذاتيَّ عليه هي حماية للهويَّ 

 .ةة الثقافيَّ ركائز الهويَّ 

*   *   * 



 

 

 

 

)٢( 

 قآ  

شيعي، ولم لقد استعرضنا في الصفحات السابقة مسيرة التراث المهدوي ال

ع تتبُّ  من التاريخ، بالقدر الذي كان يهدف إلىٰ  اً يكن استعراضنا هذا ضرب

ات المتراكمة في ر المعرفي والفكري في المسار التصاعدي والمستجدَّ التطوُّ  واستقراء

بنا قرِّ  بالمقدار الذي يُ ة إلاَّ ة، فلم نقارب الوقائع والأحداث التاريخيَّ الثقافة المهدويَّ 

فتح آفاق  ا نرمي في نهاية المطاف إلىٰ رات، ومن وراء ذلك كنَّ من المفاهيم والتصوُّ 

 :ة جديدةمستقبليَّ 

) ةنَّ يه الكتاب والسُّ بشقَّ (التراث المهدوي المرتبط بالوحي الإلهي  -  ١

نا نجد ة، فإنَّ يَّ قدر كبير من الأهمّ  ز التراث الشيعي عن غيره، وهو علىٰ ميِّ والذي يُ 

ات العترة الطاهرة قد ضاع الكثير منه، ة الشريفة ومرويَّ نَّ الجانب المرتبط بالسُّ 

ة تفرض علينا ة التاريخيَّ ة هائلة، لذا فالمسؤوليَّ ثروات علميَّ ة وخسرت الإنسانيَّ 

 :أكثر من صعيد البحث والتنقيب عن الضائع والمفقود منه، وذلك علىٰ 

 .قة بالشأن المهدوي والتي لم تصلناالأحاديث الشريفة المتعلِّ * 

 .سة والتي فقدنا معظمهاتوقيعات الناحية المقدَّ * 

 .القديمة لعلماء الطائفة التي ضاعت ةفات المهدويَّ المصنَّ * 

ة من مظاهر النضج المراجعات والتجديدات في الثقافة المهدويَّ  -  ٢

ة ة وتأصيليَّ ر، والتراث المهدوي يحمل منطلقات ومرتكزات تأسيسيَّ والتطوُّ 

م والعصر ونندفع نحو نستوحي من تراثنا روح التقدُّ  فهناك ضرورة بأنْ .. متينة



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢٤٢   )استقراء التطوُّ

 ة، ولن يتمَّ المسار التصاعدي للمعارف المهدويَّ  والابتكار، فنحافظ علىٰ التجديد 

 ع في الدراسات والبحوث ذات المنهج العقلي والتحليلي، وأنْ  بالتوسُّ ذلك إلاَّ 

 ة المعاصرة، بل نطمح أنْ الفكري للحياة الإنسانيَّ  ىٰ تواكب كتاباتنا القادمة المستو

يكون هناك اقتران دائم بين  لمجال، وأنْ م عليه وتكون رائدة في هذا اتتقدَّ 

 ص نهائي لمآزق شعوب العالم إلاَّ لا خة، وألاَّ ة والمستقبل المشرق للبشريَّ المهدويَّ 

 .يد الإمام المهدي الإلهي علىٰ  بالتطبيق الفعلي لدولة العدل

، بل هي نة أو دين معينَّ طائفة معيَّ  ة لا تقتصر علىٰ ة حركة عالميَّ المهدويَّ  -  ٣

التواصل بين  ة من أوضح الصور والأمثلة علىٰ والترجمة اللغويَّ .. ةالبشريَّ  كلِّ ل

ة في رفد الثقافة والمعارف الثقافات والحضارات المختلفة، ولها دور وخصوصيَّ 

ا مع لها بالغ الأثر في التواصل ثقافي� ل الأخذ والعطاء، وكذلك لاة من خالمهدويَّ 

لحسن الأثر في حفظ التراث وحمايته من الاندثار،  ، إضافةً )غير المسلم(الآخر 

القديمة (زة ة المميَّ فات المهدويَّ لترجمة المصنَّ  يكون عندنا برنامج جادٌّ  م أنْ فيتحتَّ 

، بحيث يواكب حركة التأليف والتدوين حركة ترجمة نشطة من اللغة )والحديثة

الحضارات  تاح علىٰ لانفلوالعكس، فنخلق فرصة  ىٰ خراللغات الأُ  ة إلىٰ العربيَّ 

، وعندما ننهل من تراثنا المهدوي الصفحات المشرقة وننقلها للآخر ىٰ خرالأُ 

 .ة لتراثناذلك يعكس نظرتنا الإيجابيَّ  ة الأصيلة، فإنَّ فه بالمهدويَّ عرِّ ونُ 

 اً ة اهتمامة المهدويَّ عطِ القضيَّ ة لم تُ ميَّ لاة الإسالجامعات التعليميَّ  إنَّ  -  ٤

طروحات ، فمراجعة سريعة لعناوين أُ أو عناية بالشكل التي تستحقُّ  اً كافي

 ىٰ ة، حتَّ الماجستير والدكتوراه تكشف لنا صورة الإهمال المفجع للمسألة المهدويَّ 

ة ق الضالَّ رَ صاب بالدهشة عندما يجد مئات الأبحاث حول الفِ المرء ليُ  نَّ إ

نتساءل عن  ولنا أنْ .. ¨ المهدي ذكر حول الإماميُ  ئاً يامة، بينما لا يجد شوالهدَّ 

ة أسباب مثل هذا الإهمال والعزوف عن البحث والدراسة في العقيدة المهدويَّ 



 ٢٤٣ ....................  آفاق مستقبليَّة) ٢/ (ضياع التراث، آفاق مستقبليَّة : الفصل الحادي عشر

ة الزاخرة، تستفيد من هذه الثروة العلميَّ  ا آن لجامعاتنا أنْ أمَ .. ؟وارتياد آفاقها

ع نطاق البحث فيها، وسِّ ة، ونُ لدراستنا وأبحاثنا الأكاديميَّ  اً ونجعلها محور

ة فالمهدويَّ  !؟ة للنهل من التراث المهدوي الضخمات الجامعيَّ ر الإمكانيَّ سخِّ ونُ 

 ىٰ ينتظر محاولة الاستكشاف واستشراف رؤ )إلهي(كمشروع حضاري عالمي 

 .المستقبل

رحلة المعاصرة، تجعلنا ات المات الراهنة وخصوصيَّ دراسة الأولويَّ  إنَّ  -  ٥

لمسيرة التراث المهدوي القادم والمستقبلي، ولكن عند النظر لميزان  اً نضع منهج

ة وبه مفارقات عجيبة، فكثير من اهتماماتنا الحاليَّ  ا نجده مختلا� اتنا حالي� أولويَّ 

بات المرحلة وترتيبها حسب مات الظهور، لذا يجب معرفة متطلِّ لاع بة علىٰ منصَّ 

م عن يتكلَّ  اً ف كتابؤلِّ تُ  أنْ  :ما أولىٰ أيهُّ  لاً فمث.. المهمِّ  علىٰ  ة وتقديم الأهمّ يَّ الأهمّ 

فها الكاتب بناءً صنِّ بها ويُ رتِّ اليوم الموعود، ويُ  علىٰ  مات الظهور والتي تدلُّ لاع

ف ؤلِّ ضوء التحليل العلمي والمنطقي لديه، أم تُ  الروايات، ويشرحها علىٰ  علىٰ 

بمقتضيات النجاح لليوم الموعود، م عن شرائط الظهور والتي ترتبط يتكلَّ  اً كتاب

ٰ  إذن ينبغي أنْ .. ؟طروحات جديدة في مسيرة التمهيد المهدويم أُ قدِّ ويُ   نتحلىَّ

يرسم لنا  )ةات المهدويَّ فقه الأولويَّ ( اً وسلوك ة شاملة تخلق لنا ثقافةً برؤية منهجيَّ 

ات عن بالجزئيَّ  ننشغل لاتها فيَّ ة حسب أهمّ بات المراحل التاريخيَّ مح ومتطلِّ لام

تواكب كتاباتنا مقتضيات العصر ومسيرة التمهيد  ا يضمن أنْ ات، ممَّ الأساسيَّ 

 .المهدوي

قراءة مسيرة التراث المهدوي الشيعي ودراسته بقدر كبير من  إنَّ  -  ٦

بات مسيرة التمهيد الوعي والإدراك التاريخي والحضاري، ودمجها مع متطلِّ 

 لمعاصرة، يرسم لنا ضرورة الانتقال من الماضي إلىٰ ات المرحلة االمهدوي وأولويَّ 

ياته، ومن هذه المستقبل واستشراف آفاقه وتحدّ  العصر والنظر إلىٰ  الانفتاح علىٰ 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢٤٤   )استقراء التطوُّ

الشعوب  ىٰ ة لدة في وقتنا الحالي هو تعريف المهدويَّ ات الهامَّ يات والأولويَّ التحدّ 

عنه،  يهم ولا تعرف شيئاً ة مجهولة لدم، فحقائق المهدويَّ لاغير المؤمنة بدين الإس

ق وماذا سينشر، حقِّ وإذا حان موعد ظهوره لا تعرف ماذا سيفعل وماذا سيُ 

 ده وتؤازره،ؤيِّ وكيف ستُ  ،تؤمن به حين ظهوره لمثل هذه الشعوب أنْ  اً فكيف إذ

إذن نحن بحاجة .. ته وأهدافهمعلومات أو حقائق عن قضيَّ  ىٰ وهي لا تعرف أدن

شعوب العالم، فهذه ضرورة  ة لكلِّ انيَّ ة والمعارف الربَّ لإيصال الثقافة المهدويَّ 

عاتقنا التبشير  ة المعاصرة، فهل أخذنا علىٰ ة تقتضيها مرحلتنا التاريخيَّ ملحَّ 

ة الأصيلة الآخر غير المسلم، فنوصل المهدويَّ  ىٰ ة وبشكل إيجابي لدللمهدويَّ 

ة، ونخاطبهم باللغة ة العالميَّ ميَّ لاة والإعسات الأكاديميَّ للشعوب وللمؤسَّ 

 !؟ر فيهمؤثِّ سلوب الذي يُ والأُ 

 مستقبل التراث المهدوي وأفكاره ومعارفه، وقدرته علىٰ  نحن نراهن علىٰ 

فأمام الكتابات .. ة ثقافتهفاعليَّ  ة، والمحافظة علىٰ صنع المستقبل المشرق للبشريَّ 

البحث عن  لأنَّ م، ة مسار طويل من البناء والإنجاز والتقدُّ والدراسات المهدويَّ 

د موقع رائد في فضاء الفكر العالمي والتواصل مع الحضارات المختلفة، ليس مجرَّ 

صنع ثقافة  والقدرة علىٰ  ر المستمرِّ ما هو فعل متراكم من التطوُّ رغبة أو دعوة إنَّ 

وفي ختام بحثنا نطرح هذا .. بات العصر وحاجات المستقبلتواكب متطلِّ 

ة، ونبعث مستقبليَّ  اً ستلهم من تراثنا المهدوي آفاقن كيف نستطيع أنْ : السؤال

منا، ونندفع نحو التطوير والتجديد في ثقافتنا لاروح الإبداع والابتكار في أق

 ؟ةالمهدويَّ 

*   *   * 



 

 

 

 

ا  

 ده ط  

م لا، السبن رسول االله ام عليك يا لاة االله، السم عليك يا بقيَّ لاالس

 .ة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة ورحمة االله وبركاتهعليكم يا أهل بيت النبوَّ 

مك أو كلِّ أُ  خاطبك، فمن أجمل لحظات حياتي أنْ أُ  يطيب لي أنْ  :يمولا

 دي هذا كتابي الرابع الذي أسطره عنك، وللحقِّ سيِّ .. أكتب لك أو أكتب عنك

ما ، فكلَّ اً ف عن التفكير بك أبدوبهاءً، لدرجة لم أتوقَّ  ام جمالاً كم تزيدك الأيَّ  :أقول

ا يجعلني آخر من مقامك لم أكن أعرفه، ممَّ  اً كتشف جانبأقرأت أو كتبت عنك 

 .امة وأدرك معناهاألمس فيك مقام الإم

ل الضمان الحقيقي لحفظ ثِّ ة، فأنت تمُ حاجتنا إليك ضروريَّ : يمولا

ة مَّ دورك في قيادة الأُ  إلىٰ  ة الخاتمة، إضافةً م ومتابعة المسيرة بعد النبوَّ لاالإس

فون يا إمامي باقتفاء ة في المجتمع البشري، فنحن مكلَّ وتحقيق الأهداف الإلهيَّ 

ذلك  ولايتك، وكلُّ  نهجك والالتزام بأمرك والثبات علىٰ  أثرك والسير علىٰ 

معرفتك أساس لمعرفة االله ومعرفة  إنَّ  ،يا صاحب العصر.. يقتضي معرفتك

المستقيم والإنقاذ من  الصراط رسوله ومعرفة طريق الهداية والثبات علىٰ 

ين الدِّ  ل عنلانحراف والكفر والإلحاد والضالا ي إلىٰ ؤدِّ ة، والجهل بك يُ الجاهليَّ 

 .عد عن طريق النجاةوالبُ 

ا المعارف، فأنتم سفينة النجاة، ممَّ  مُّ معرفتك ميزان الحقيقة وأُ : يمولا

تك فقط، سمك وهويَّ اهي المعرفة المطلوبة؟ هل يكفي معرفة  ما: يدعنا نتساءل
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 نوعان أو علىٰ  ¨ معرفة الإمام صاحب الزمان إنَّ  ..؟هناك معرفة أهمّ  أم أنَّ 

 :درجتين

الإقرار : (المطلوب، وهي ىٰ الأدن وذلك الحدُّ  ،ة الناسمعرفة لعامَّ : الأوُلىٰ 

 هنَّ أ، لاً وعم لتزام بذلك قولاً أي الا :الإقرار :ىٰ ، بمعن)ه إمام مفترض الطاعةبأنَّ 

بع، وهو القائد الذي يُتَّ : إمام،  بن الإمام الحسن العسكريا) م ح م د( أي

التكليف (أمر  التسليم له في كلِّ : التعيين الإلهي والاصطفاء، الطاعة :مفترض

 .ة بلزوم الطاعةالمعرفة هي تمام الحجَّ  إنَّ : آخر يمكن القول ىٰ وبمعن )..الشرعي

ا المعرفة إنهَّ  ،وهي للمؤمنين والعاشقين والعارفين ،ةمعرفة خاصَّ : الثانية

ما  ة بالقائد، معرفة كلِّ والتابع بالمتبوع، والرعيَّ ة، معرفة المأموم بالإمام، الحقيقيَّ 

مات الظهور وشرائط اليوم الموعود، لاة وتاريخ، وعسم وهويَّ اق به من يتعلَّ 

 معرفة فضائله ومناقبه ومقاماته عند االله، معرفة الواجبات تجاهه والسير علىٰ 

 .خطاه وانتظاره والتمهيد لخروجه وتحقيق أهدافه

ة االله ك بقيَّ ك الخليفة في الأرض، وأنَّ ك أنَّ درِ ك يُ قِّ العارف بح: يمولا

ك داعي ك الشمس الطالعة والقمر المنير والأنجم الزاهرة، وأنَّ والسبيل إليه، وأنَّ 

وتالي كتاب االله ، ة االله ودليل إرادتهوحجَّ  ،هاني آياته، وباب االله وناصر حقِّ االله وربَّ 

ك العَلَمُ المنصوب والعِلْمُ المصبوب، نَّ ك ميثاق االله ووعده، وأوترجمانه، وأنَّ 

ك ك أمل المستضعفين ورجاء الصالحين، وأنَّ ك الغوث والرحمة الواسعة، وأنَّ وأنَّ 

ك من آل يس ومرآة ، وبداية العدل ونهاية الظلم، وأنَّ بداية الخير ونهاية الشرِّ 

االله، فالبحر نقطة ك أفضل خلق ءك وآبار للرسول ولأمير المؤمنين، وأنَّ ظهَ كاملة المَ 

ىٰ عجزت عقولنا عن إدراكه ك االله به حتَّ خصَّ  مقامٍ  دي أيُّ سيِّ .. في فضاء فضلكم

ا حق� .. كهدرِ وفهمه، وكم منقبة كبيرة وكرامة عظيمة ومنزلة رفيعة وشرف شامخ لم نُ 

 .المعرفة فخرنا، الذي ظلمناه ولم نعرفه حقَّ  )روحي فداه(الإمام المهدي 
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ماتك مضيئة، وطريقك ومنهجك لالا خفاء فيه، وعسبيلك : يمولا

م، تَ واضح لأصحاب البصائر، فالمسيرة انطلقت من الرسول الأكرم وبكم تخُ 

ة دي معرفتك ترجمة عمليَّ سيِّ .. ف عنكم هلكتخلَّ  نْ لحق بركبكم نجا، ومَ  نْ فمَ 

نا ، حينما ينسجم فعلنا مع قولنا ويوافق سرُّ االله تعالىٰ  لالتزام بخطِّ لصحيحة 

دي معرفتك لها وسائل ودلائل، سيِّ .. نيتنا، وهذا سلوك طريق المعرفةلاع

م علينا معرفة تِّ تك وعشقك يحُ إيمان وتمهيد، ومحبَّ  م إلىٰ ترجَ والارتباط بك يُ 

 .ابك الفقهاء وتطبيق أحكامهموَّ نُ 

ص والاطمئنان لاإيماننا بوجودك يزرع في أنفسنا الأمل بالخ إنَّ : مولاي

.. معرفتك مفتاح جميع أبواب الخير والسعادة والرحمة الفرج والنصر، وإنَّ  إلىٰ 

ف في لاالاستخ دي الأمل بالانتظار والثقة بالظهور، واليقين بأنَّ يكفينا يا سيِّ 

دي نحن أصحاب الحظوة سيِّ .. يديك صورة له علىٰ  ىٰ ق بأبهالأرض سيتحقَّ 

شوق  يك، نحن المنتظرون وبكلِّ بِّ لنكون من شيعتك ومح قهم االله تعالىٰ الذين وفَّ 

ف لحظة واحدة عن الاستعداد والتمهيد نتوقَّ  لرؤيتك ورؤية عهدك، من دون أنْ 

نهجها،  كون بالولاية، وثابتون علىٰ نا متمسِّ نَّ أمولاي  د لك ياؤكِّ نُ .. لظهورك

عليك  ىٰ ون للدفاع عنها، ونعيش حالة اليقين بالفرج والظهور، ولا يخفومستعدُّ 

 .يماً عظ اً فلقد بلغ عشقنا وشوقنا لكم مبلغ ديسيِّ 

د ؤكِّ ام تُ الأيَّ  بنا من يومك الموعود، وإنَّ قرِّ يوم يمرُّ علينا يُ  كلُّ : مولاي

 علىٰ  فبقي من حياتي في التعرُّ  ورغبتي الصادقة في قضاء ما ي لك،بِّ حُ  ىٰ مد

فضائلك ومناقبك، لقد اكتملت حياتي بوجودك، وأشرقت شمسك في سماء 

آخر يوم بعمري، وقلبي  ىٰ ي حتَّ عنِّ  ترضىٰ  منيتي الوحيدة أنْ كياني، وصارت أُ 

برشفة من  عليَّ  تمنُّ  ىٰ ساحل بحر جودك وكرمك يرجو الشفاعة، فمت واقف علىٰ 

عِدَ قلب أُسْ  والقرآن وآياته، أنْ د وآله، قسم عليك بمحمّ إلهي أُ .. ؟ماء فضائلكم
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أوف لنا  ،ة عين البتولويا قرَّ  ،يا يوسف الزهراء.. ¨إمامي صاحب الزمان 

ك تجعلنا من همِّ  ن علينا بأنْ ق علينا، وانظر لنا نظرة رحيمة، فتحنَّ الكيل وتصدَّ 

لا  مَّ هُ اللَّ .. يك ورعاياكمحبِّ  ىٰ ك لا تنسدون بأنَّ وتحت عين رعايتك، فنحن متأكِّ 

في الدنيا والآخرة، واجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه،  اً ق بيننا وبينه أبدفرِّ تُ 

 .ل مخرجهل فرجه وسهِّ عجِّ  مَّ هُ برؤيته، اللَّ  ىٰ نحظ قنا لخدمته وأنْ ووفِّ 

 والحمد الله ربِّ العالمين

*   *   * 

 

 



 

 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم -  ١

السيِّد محمّد : تعليق وملاحظات/ أحمد بن عليٍّ الطبرسي: الاحتجاج -  ٢

 .النجف الأشرف/ دار النعمان/ هـ١٣٨٦/ باقر الخرسان

سة آل البيت : تحقيق/ الشيخ المفيد: الإرشاد -  ٣ / ٢ط / مؤسَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

نَّة والجماعة -  ٤ الشيخ مهدي  :أصالة المهدويَّة في الإسلام في نظر أهل السُّ

سة / هـ١٤٢٠/ ١ط / السيِّد محمّد رضا المهري: ترجمة/ فقيه الإيماني مؤسَّ

 .قم/ المعارف الإسلاميَّة

/ ينحسن الأم: تحقيق وتخريج/ السيِّد محسن الأمين :أعيان الشيعة -  ٥

 .بيروت/ دار التعارف للمطبوعات

ين :اقرأ حول الإمام المهدي -  ٦ / ١ط / مهدي حسن علاء الدِّ

 .بيروت/ م١٩٩٩

/ ١ط / الشيخ مهدي خليل جعفر :في الأديان ¨الإمام المهدي  -  ٧

ة البيضاء/ هـ١٤٢٩  .دار المحجَّ

 من القرن الثالث إلىٰ (في مصادر علماء الشيعة  ¨الإمام المهدي  -  ٨

صيَّة في الإمام : إعداد وتحقيق ):الاقرن الحادي عشر مركز الدراسات التخصُّ

 .النجف الأشرف/ هـ١٤٤٣/ ٢ط / ¨المهدي 
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/ ١ط / مشتاق المظفَّر: تحقيق/ الحرُّ العاملي :الإيقاظ من الهجعة - ٩

 .قم/ دليل ما/ مطبعة نكارش/ هـ١٤٢٢

ين إلىٰ  البابيَّة والبهائيَّة أو نصائح الهدىٰ  -  ١٠ مَنْ كان مسلماً وصار  والدِّ

/ السيِّد محمّد عليّ الحكيم: تصحيح وإعداد/ الشيخ محمّد جواد البلاغي :بابي�ا

ة البيضاء/ هـ١٤٢٤/ ١ط   .بيروت/ دار المحجَّ

اق  :البابيُّون والبهائيُّون في حاضرهم وماضيهم - ١١ السيِّد عبد الرزَّ

 .صيدا/ نمطبعة العرفا/ هـ١٣٧٦/ ١ط / الحسني

مركز نون : إعداد :بحوث في الحياة السيَّاسيَّة لأهل البيت  -  ١٢

 .هـ١٤٣٢/ ١ط / جمعيَّة المعارف الإسلاميَّة الثقافيَّة: الناشر/ للتأليف والترجمة

السيِّد محسن الأمين : ¨وجود صاحب الزمان  البرهان علىٰ  -  ١٣

صيَّة في الإمام مركز الدراسات ال: تقديم وتحقيق/ الحسيني العاملي تخصُّ

 .النجف الأشرف/ هـ١٤٤١/ ٢ط / ̈  المهدي

ه وأشرف علىٰ / أحمد عبد العزيز الفالي :البهائيَّة تحت المجهر -  ١٤  نقحَّ

 .بيروت/ دار العلوم/ هـ١٤٣٣/ ١ط / محمّد باقر الموسوي الفالي: إخراجه

ة  - ١٥ وش ):في إيران(تاريخ الدولة الصفويَّ / الدكتور محمّد سهيل طقُّ

 .بيروت/ دار النفائس/ هـ١٤٣٠/ ١ط 

دار / هـ١٤١٢/ السيِّد محمّد الصدر :تاريخ الغيبة الصغرىٰ  - ١٦

 .بيروت/ التعارف

/ لمنسوب إلىٰ الإمام العسكريا: تفسير الإمام العسكري  -  ١٧

قة ١ط   .قم/ ¨مدرسة الإمام المهدي / هـ١٤٠٩/ محقَّ

يتفسير  -  ١٨ ي :القمِّ : تصحيح وتعليق وتقديم/ عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة دار الكتاب/ هـ١٤٠٤/ ٣ط / السيِّد طيِّب الموسوي الجزائري  .قم/ مؤسَّ
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مة الشيخ إبراهيم الأميني :حوارات حول المنقذ - ١٩ كمال : ترجمة/ العلاَّ

سة أنصاريان/ هـ١٤٢١/ ٢ط / السيِّد  .قم/ مؤسَّ

/ ١ط / الشيخ باقر شريف القرشي :لمهدي حياة الإمام ا - ٢٠

 .هـ١٤١٧

/ مسعود بور سيِّد آقائي وآخرون: دروس في تاريخ عصر الغيبة -  ٢١

منشورات المركز العالمي للدراسات / هـ١٤٢٨/ ١ط / أنور الرصافي: تعريب

 .قم/ الإسلاميَّة

الدور الحضاري للشيعة الإماميَّة خلال القرنين الرابع والخامس  - ٢٢

/ م٢٠١٢/ ١ط / عبد الإله عليّ حسن البلداوي ):هـ٥٠٠ - ٣٠٠(الهجريَّين 

 .العراق/ مركز عكبرا للدراسات والبحوث

 .الخاقاني عليٌّ  :تحقيق/ د حيدر الحليِّ السيِّ : د حيدر الحليِّ ديوان السيِّ  -  ٢٣

: جمع/ السيِّد رضا الهندي الموسوي :ديوان السيِّد رضا الهندي -  ٢٤

/ السيِّد عبد الصاحب الموسوي: مراجعة وتعليق/ السيِّد موسىٰ الموسوي

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٩/ ١ ط

/ ٣ط / آغا بزرك الطهراني :الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة -  ٢٥

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٣

/ هـ١٤١٥/ ١ط / الشيخ الطوسي :)الأبواب( رجال الطوسي -  ٢٦

سة النشر الإسلامي  .مؤسَّ

/ السادة مجتبىٰ  ):شذرات فكريَّة في القضيَّة المهدويَّة(مهدويَّة  رؤىٰ  -  ٢٧

 .القطيف/ المملكة العربيَّة السعوديَّة/ أطياف للنشر والتوزيع/ هـ١٤٣٧/ ١  ط

ين  :¨سرور أهل الإيمان في علامات صاحب الزمان  -  ٢٨ السيِّد بهاء الدِّ

 .قم/ دليل ما/ هـ١٤٢٦/ ١ط / عليّ النيلي النجفي
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ين المرعشي النجفي :شرح إحقاق الحقِّ  -  ٢٩ / السيِّد شهاب الدِّ

 .قم/ منشورات مكتبة آية االله المرعشي/ السيِّد إبراهيم الميانجي: تصحيح

ال في الأديان  - ٣٠ / سعيد أيُّوب): قراءة في المستقبل(عقيدة المسيح الدجَّ

 .بيروت/ دار الهادي/ هـ١٤٢٣/ ٢ط 

ون كريم: تحقيق/ ابن أبي زينب النعماني :الغيبة -  ٣١ / ١ط / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢

عبد االله الطهراني وعليّ أحمد : تحقيق/ الشيخ الطوسي: الغيبة -  ٣٢

سة المعارف الإسلاميَّة/ مطبعة بهمن/ هـ١٤١١/ ١ط / ناصح  .قم/ مؤسَّ

سهيل : تحقيق وتقديم/ أبو عبد االله نعيم بن حمَّاد المروزي :الفتن -  ٣٣

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ زكار

س  -  ٣٤ إرهاصات اليوم الموعود وأحداث  المهدي (الفجر المقدَّ

دار الخليج العربي للطباعة / هـ١٤٢١/ ١ط / ةالساد مجبتىٰ  ):سنة الظهور

 .بيروت/ والنشر

الطبعة / فؤاد إبراهيم ):الفكر السياسي الشيعي(والدولة  الفقيه -  ٣٥

 .بيروت/ دار المرتضىٰ / هـ١٤٣٣/ الجديدة

س  -  ٣٦ دار الكتاب / م١٩٨٠/ الكنيسة ):العهد الجديد(الكتاب المقدَّ

س  .المقدَّ

س  -  ٣٧ دار الكتاب / م١٩٨٠/ الكنيسة ):العهد القديم(الكتاب المقدَّ

س  .المقدَّ

ة الاثني عشر كفاية الأثر - ٣٨ أبو القاسم عليُّ بن  :في النصِّ علىٰ الأئمَّ

از القمِّ  السيِّد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري : تحقيق/ ي الرازيمحمّد الخزَّ

 .انتشارات بيدار/ هـ١٤٠١/ الخوئي
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/ هـ١٤٠٣/ ٢ط / السيِّد حسن الشيرازي :كلمة الإمام المهدي -  ٣٩

 .هيأة محمّد الأمين 

ين وتمام النعمةكمال  - ٤٠ عليّ : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :الدِّ

سين بقم / هـ١٤٠٥/ أكبر الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .المشرَّ

مراجعة / السيِّد محمّد رضا الشاه عبد العظيمي :اللؤلؤ المرتَّب - ٤١

ينيَّة مكتبة/ هـ١٣٨٦/ ٢ط / السيِّد عليٌّ الهاشمي: وتقديم النجف / الثقافة الدِّ

 .الأشرف

مة ): في الإجازات وتراجم رجال الحديث(لؤلؤة البحرين  -  ٤٢ العلاَّ

قه وعلَّق عليه/ الشيخ يوسف بن أحمد البحراني مة السيِّد محمّد صادق : حقَّ العلاَّ

 .المنامة/ مكتبة فخراوي/ هـ١٤٢٩/ ١ط / بحر العلوم

 أحوال الحكماء وأقوالهم من في ولىٰ المقالة الأُ (محبوب القلوب  - ٤٣

ين محمّد بن الشيخ عليٍّ الإشكوري ): بداية الإسلام إلىٰ   آدم قطب الدِّ

هيجي الدكتور إبراهيم الديباجي والدكتور : تقديم وتصحيح/ الديلمي اللاَّ

 .طهران/ مرآة التراث/ هـ١٤٢٠/ ١ط / حامد صدقي

ة  -  ٤٤ ة فيما نزل في القائم الحجَّ السيِّد هاشم البحراني،  :المحجَّ

سة النعمان/ هـ١٤١٣/ محمّد منير الميلاني: تحقيق وتعليق  .بيروت/ مؤسَّ

السيِّد محمّد مير لوحي  :¨مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي  - ٤٥

مركز / هـ١٤٤٣/ ٢ط / السيِّد ياسين الموسوي: ترجمة وتحقيق/ الأصفهاني

صيَّة في الإمام   .النجف الأشرف/ ¨المهدي الدراسات التخصُّ

السيِّد أحمد : تعريب/ كينياز دالكوركي :مذكَّرات دالكوركي - ٤٦

 .مركز القائميَّة بأصفهان/ الموسوي الفالي



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢٥٤   )استقراء التطوُّ

فارس تبريزيان : تحقيق/ الشيخ المفيد: المسائل العشر في الغيبة -  ٤٧

ون  .قم/ مركز الأبحاث العقائديَّة/ الحسُّ

سة المعارف الإسلاميَّة: ¨معجم أحاديث الإمام المهدي  -  ٤٨ / مؤسَّ

س جمكران/ هـ١٤٢٨/ ٢ط   .قم/ مسجد مقدَّ

 .هـ١٤١٣/ ٥ط / السيِّد الخوئي :معجم رجال الحديث -  ٤٩

 ):صلوات االله عليهم(معجم ما كُتبَِ عن الرسول وأهل البيت  -  ٥٠

وانتشارات وزارت  چاپسازمان / ش١٣٧١/ ١ط / عبد الجبَّار الرفاعي

 .وارشاد اسلامي گفرهن

/ الحكيم محمّد عليّ  :قيقتح/ الشريف المرتضىٰ : المقنع في الغيبة -  ٥١

 .قم/  سة آل البيتمؤسَّ / هـ١٤١٦/ ١ ط

الفكر الإسلامي وقضايا الإصلاح (الاجتهاد  من التراث إلىٰ  - ٥٢

 .المركز الثقافي العربي/ م٢٠٠٤/ ١ط / زكي الميلاد ):والتجديد

ة -  ٥٣ ترجمه عن / جواد عليّ  :المهدي المنتظرَ عند الشيعة الاثني عشريَّ

 .ألمانيا/ منشورات الجمل/ ١ط / أبو العيد دودو. د: الألمانيَّة

 .هـ١٤١٧/ ١ط / أحمد معمور العسيري :موجز التاريخ الإسلامي -  ٥٤

ةالموسوعة  -  ٥٥ الحاجّ عبد القادر الشيخ عليّ أبو  :الشعريَّة المهدويَّ

 .بيروت/ دار العلوم/ هـ١٤٣١/ ١ط / المكارم

ة إلىٰ (موسوعة تاريخ إيران السياسي  -  ٥٦ نهاية  من بداية الدولة الصفويَّ

الدار / هـ١٤٢٨/ ١ط / الدكتور حسن كريم الجافّ  ):الدولة القاجاريَّة

 .تبيرو/ العربيَّة للموسوعات

ة -  ٥٧ / هـ١٤٢٦/ ١ط / كمال السيِّد :نشوء وسقوط الدولة الصفويَّ

 .قم/ مكتبة فدك



 ٢٥٥ .........................................................................  المصادر والمراجع

الحسيني  :النصيحة الإيمانيَّة في كشف فضائح البابيَّة والبهائيَّة -  ٥٨

ي  .القاهرة - دمشق / دار الكتاب العربي/ م٢٠٠٧/ ١ط / الحسيني معدِّ

ة المهدويَّة في فلسفة التاريخ -  ٥٩ / ١ط / الأسعد بن عليٍّ قيدارة :النظريَّ

 .قم/ مركز الأبحاث العقائديَّة/ هـ١٤٣٣

والادِّعاءات الكاذبة في العصر  ¨الإمام المهدي (النور الغائب  -  ٦٠

  .هـ١٤٢٨/ ١ط / ةالساد مجتبىٰ ): الحديث

*   *   * 





 

 

 

 

  اس

مة المركز  ٣ ...............................................................  مقدَّ

 ٧ ....................................................................  الإهداء

مة  ٩ .....................................................................  المقدَّ

ل  ١٣  ....................................  التراث المهدوي الشيعي :الفصل الأوَّ

 ١٦  ..............................................................  التعريف

 ١٧  .......................................................  قبل بدء البحث

 ١٩  ....................................................  الهدف من الدراسة

 ٢٠  ............................... إحصائيَّات عن التراث المهدوي الشيعي

لاً   ٢١  ......................  إحصائيَّات عن المهدي في القرآن الكريم :أوَّ

نَّة الشريفة: ثانياً   ٢٢  .......................إحصائيَّات عن المهدي في السُّ

 ٢٣  ....................  إحصائيَّات عن الكُتُب التي تتعلَّق بالمهدي: ثالثاً 

عة تتعلَّق بالمهديإحصائيَّ : رابعاً   ٢٥  ............................  ات متنوِّ

 ٢٨  ...............................  تكامل فكرة المخلِّص في التراث الإنساني

ر التراث المهدوي  ٣٠  .........................................  مراحل تطوُّ

 ٣٣  ................................................ منيةطور الأُ  :الفصل الثاني

 ٣٥  .....................  )م٦١٠البعثة  -  آدم (مرحلة ما قبل الإسلام 

 ٣٦  ..............................................  بشارات الأديان القديمة

 ٣٦  .......................................  )العهد القديم(التراث اليهودي 



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢٥٨   )استقراء التطوُّ

 ٤٠  .......................................  )الجديدالعهد (التراث المسيحي 

 ٤٤  ............................  في تراث الأديان المختلفة) المهدي(المخلِّص 

 ٤٥  .............................................  المخلِّص في تراث الصابئة

 ٤٥  ..........................................  المخلِّص في تراث الزرادشتيَّة

 ٤٦  ...............................................  تراث الهنودالمخلِّص في 

 ٤٧  .............................................  المخلِّص في تراث البوذيِّين

 ٤٧  .................................  الاختلاف في تشخيص هويَّة المخلِّص

يني  ٤٩  ..........................  المصداق الحقيقي للمخلِّص في التراث الدِّ

 ٥٣  ............................................  طور التأسيس :الفصل الثالث

 ٥٥  ...................  )هـ٢٦٠ - قبل هـ  ١٣البعثة (مرحلة صدر الإسلام 

 ٥٥  ..............................  الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة

ة في   ٥٨  ..........................................  التراث الإسلاميالمهدويَّ

ة في هذه المرحلة  ٦٤  ......................................  مصنَّفات مهدويَّ

 ٦٨  .............................  مقتطفات من المشهد الأدبي في هذه المرحلة

 ٧٣  ................................................  طور الواقع :الفصل الرابع

 ٧٥  ..............................  )هـ٣٢٩ -  ٢٦٠( مرحلة الغيبة الصغرىٰ 

 ٧٥  ..............................  في هذه المرحلة الوضع السياسي والفكري

 ٧٧  ..........................................................  نظام السفارة

 ٧٨  .................................  طروحة المهدويَّة الشيعيَّةخصوصيَّة الأُ 

 ٧٩  .......................................¨مراحل غياب الإمام المهدي 

 ٨٢  ...............................  التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة

سة -  ١  ٨٣  .........................................  تواقيع الناحية المقدَّ



 ٢٥٩ .................................................................................الفهرس

 ٨٥  .......................................  كُتبُ ومصنَّفات الشيعة -  ٢

 ٨٧  ..........................  شعراء الشيعة في زمن الغيبة الصغرىٰ  -  ٣

 ٩١  ............................................  طور التأصيل :الفصل الخامس

 ٩٣  ..........................  )هـ٤٤٧ -  ٣٢٩( مرحلة بداية الغيبة الكبرىٰ 

 ٩٤  ..............................  الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة

 ١٠٢  .......................................  تأصيل التراث الحديثي الشيعي

 ١٠٥  ....................................  أهمُّ كُتُب التراث المهدوي الشيعي

 ١١٤  ..............................   هذه المرحلةالتراث المهدوي المكتوب في

 ١١٧  .................................................  الشعر في هذه المرحلة

سة في هذه المرحلة  ١١٨  .................................  تواقيع الناحية المقدَّ

 ١٢١  ...........................................  طور الركود :الفصل السادس

 ١٢٣  ...........................  )هـ٩٠٧ - ٤٤٧(مرحلة التقلُّبات الطائفيَّة 

 ١٢٣  .............................  الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة

 ١٣٤  .......................  عوامل ركود الحركة الفكريَّة في التراث المهدوي

 ١٣٥  ..............................  التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة

 ١٣٧  .......................  أهمُّ ما صُنِّف عن الإمام المهدي في هذه المرحلة

 ١٣٩  ............................  مقتطفات من المشهد الأدبي في هذه المرحلة

 ١٤٣  .............................................  طور التفريع :الفصل السابع

 ١٤٥  ........................... )هـ١١٤٨ -  ٩٠٧(مرحلة انتشار التوسيع 

 ١٤٥  .............................  الوضع السياسي والفكري في هذه المرحلة

 ١٥٢  ..............................  المكتوب في هذه المرحلةالتراث المهدوي 

 ١٥٣  .......................  أهمُّ ما صُنِّف عن الإمام المهدي في هذه المرحلة



ر الفكري في مسيرة التراث المهدوي الشيعي(التراث المهدوي   ................  ٢٦٠   )استقراء التطوُّ

 ١٥٨  ..........................................  المشهد الأدبي في هذه المرحلة

 ١٦١  ..............................................  الدفاعطور  :الفصل الثامن

بهُات عن العقيدة المهدويَّة   ١٦٣  ....)هـ١٣٩٠ -  ١١٤٩(مرحلة دحض الشُّ

 ١٦٣  .......................................  الوضع السياسي في هذه المرحلة

 ١٧٠  .......................................  الوضع الفكري في هذه المرحلة

 ١٧٢  ..........  استغلال بعض سمات الثقافة المهدويَّة من قِبَل أعداء الإسلام

 ١٨٥  ..............................  التراث المهدوي المكتوب في هذه المرحلة

 ١٨٧  .......................  أهمُّ ما صُنِّف عن الإمام المهدي في هذه المرحلة

 ١٩١  ..........................................  المشهد الأدبي في هذه المرحلة

 ١٩٥  ............................................  طور التجديد :الفصل التاسع

 ١٩٧  ...................  )اليوم الموعود - هـ ١٣٩٠(مرحلة العصر الحديث 

 ١٩٧  .......................................  الوضع السياسي في هذه المرحلة

 ٢٠٠  .......................................  الوضع الفكري في هذه المرحلة

 ٢٠٦  ...............................  مصنَّفات مهدويَّة رائدة في بداية المرحلة

 ٢١٣  ..............................  في هذه المرحلةالتراث المهدوي المكتوب 

لاً  ة كثيرة: أوَّ  ٢١٣  ................................  كُتبُ ومؤلَّفات مهدويَّ

صيَّة تعني بالشأن المهدوي: ثانياً  ت ونشرات تخصُّ  ٢١٥  ..............  مجلاَّ

 ٢١٦  ..........................  دراسات وبحوث أكاديميَّة مهدويَّة: ثالثاً 

 ٢١٨  ............................  مقتطفات من المشهد الأدبي في هذه المرحلة

 ٢٢١  .............................................طور التطبيق :الفصل العاشر

ة   ٢٢٣  ................  )يوم القيامة - اليوم الموعود (مرحلة الحضارة المهدويَّ

 ٢٢٣  .................................................لمحة سياسيَّة وتاريخيَّة



 ٢٦١ .................................................................................الفهرس

 ٢٢٥  ................................  )تكون تاريخاً (لمحة لأحداث مستقبليَّة 

يني السماوي  ٢٢٧  ...............................................التراث الدِّ

 ٢٣٣  .......................  ضياع التراث، آفاق مستقبليَّة :الفصل الحادي عشر

 ٢٣٥  .......................................................  ضياع التراث )١(

 ٢٣٥  ................................  أسباب ضياع التراث المهدوي الشيعي

 ٢٣٨  ..................................  المهدوي الشيعي مفقود؟هل التراث 

 ٢٤١  ......................................................  آفاق مستقبليَّة )٢(

 ٢٤٥  ..............................................  خادم يخاطب مولاه: الخاتمة

 ٢٤٩  ........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٥٧  .................................................................الفهرس

*   *   * 


